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  :الإقرار
  
، في اللغة العربية وآدابهـا  الرسالة أنّها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستيرهذه قر أنا مقدم أ

، وأن هذه الرسالة أو أي جـزء  ناء ما تم الإشارة إليه حيث وردباستث وأنّها نتيجة أبحاثي الخاصة

  .منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  

   عوضجازية فواز إبراهيم  :الاسم

  
  : التوقيع
  

  م 5/2012/  8:التاريخ



 

 ب 
 

  شكر وعرفان
  

وأتقـدم  رافه، شوإلحسن توجيهه  ؛أتقدم من الدكتور جمال غيظان بأسمى آيات الشكر والعرفان
ين الأستاذ الدكتور مشهور الحبـازي والـدكتور زيـن العابـدين     لَالفاضستاذين بالشكر الجزيل للأ

لتفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة، وإبداء الملاحظات القيمة عليها فجزاهمـا االله خيـر    ؛العواودة
  .الجزاء، وبارك فيهما ونفع المسلمين بعلمهما

  
 ،وتعلـيمهم  ،وتوجيههم ،وحسن رعايتهم ،ي في قسم اللغة العربية على جهودهمكما أشكر أستاذت

ة الدراسات العليا على ما يبذلونه مـن  دوأشكر العاملين في جامعة القدس لا سيما العاملين في عما
  .جهد في إخراج الأعمال العلمية على خير ما يرام

 
وأخـص   ،راستي لإكمال هذا المشـوار وساعدني في د بعظيم امتناني لكل من ساندنيأتقدم كما 
لما قدمنه من تشجيع  ؛مديرتي الكريمة غادة مفلح، وزميلاتي في مدرسة بنات عناتا الثانويةبالذكر 

تُ فـد والمراجع التـي أ  ،ودعم، والأستاذ خميس ريان لما بذله من جهد في توفير بعض المصادر
  . منها
  

اهتمـام  في إثارة  مام هذه الدراسة العلمية آملةًإت والشكر موصول إلى كلّ من ساهم أو ساند في
  . حول موضوعهاالآخرين 

  

  جازية فواز إبراهيم عوض: الطالبة

  



 

 ج 

  صالملخَّ
  

  

 ـ بن زهيركعب ة الحيوان في شعر هذه الدراس تناولت انبين الموضـوعي  ، حيث عرضـت للج
  .والفني في شعره

  

رزة فـي  الحيوان أخذ مكانته البـا ف وص ار الباحثة لهذا الموضوع إلى أنيتعود أسباب اختو 
إذ كان واحداً من شعراء مدرسـة الصـنعة    ،، وعند كعب بشكل خاصالقصيدة العربية بشكل عام

اسة مستقلة لوصف الحيوان عند تعثر على در إلا أن الباحثة لم، أبدوا اهتماماً متميزاً بالحيوانالذين 
  . ؛ لتقف عند خبايا هذا الموضوعان عندهبع موضوع الحيوتّ، لهذه الأسباب وجدت نفسها تَكعب
  

لى الحيوانـات  في إسقاط حالته النفسية عكعب تميز أنها أبرزت وتكمن أهمية هذه الدراسة في 
لى أنها تناولت شاعراً شكّل حلقة من حلقات مدرسـة  إ ، وتعود أهميتها أيضاًالتي وصفها في شعره

  .عة في العصر الجاهليصنال
  

إذ لـم  عند كعـب،   كونها عرضت لهذا الموضوع وتتبعتهإلى دراسة أيضاً وتعود أهمية هذه ال
: لكن ثمة دراسات عرضت عرضاً سريعاً للحيوان عنده ومنها بشكل مستقل، هيدرس الحيوان عند

 لمشهور خالد الرواشدة  "اسة فنيةشعر كعب بن زهير در"، ولزكريا النوتي "القديم الذئب في الأدب"
  .جامعيةرسالة 
  

المنهج التاريخي في : لمناهج في عرضها لوصف الحيوان وهيجموعة من امدت الدراسة مواعت
الحديث عن حياة الشاعر وثقافته، والمنهج النفسي في قراءتهـا لإسـقاط الشـاعر نفسـيته علـى      

معجم كعـب وحقولـه    :الحيوانات، والمنهج الجمالي في قراءة العناصر الفنية في شعر كعب وهي
  ورة الشعرية، والرمز، والتشخيص، والموسيقاالدلالية، والص

  

، ضه للحيوان لا سيما شعراء مدرستهوخلصت الدراسة إلى أن كعباً قد تأثر بالسابقين له في عر
، وذي به كالطرمـاح  وهو في الوقت نفسه ترك أثراً بارزاً لمن جاء بعده من الشعراء الذين تأثروا

العناصر الفنيـة  لها  ، إذ وفّرالحيوان وصفل هفي عرضبراعة كعب ، كما أظهرت الدراسة الرمة
  . والحياة  ،ة بالحركةض، وغيرها ما جعلها صوراً نابكاللون، والحركة

  

ودراسة شعره دارسة أسـلوبية؛  ، في عرضه للحيوان وتوصي الدراسة بتتبع حالة كعب النفسية
   .أثر ذلك في المتلقيو ،تهوانبها المختلفة، وتربط ذلك بنفسيجبر عمق لغته من كي تس
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Abstract 
 

This study handled the description of animals in the poetic works of Ka'b Ibnu 
Zuhayr, as it reviewed both the thematic and technical aspects in his poetry. 

The researcher has chosen this topic to refer to the prominent status of animal 
importance in the Arabic poem in general and in Ka'b's poetry in particular. Ka'b 
Ibnu Zuhayr is regarded as one of the pioneers of the Aesthetic Verbal Poetry 
school who showed  a great interest in the use of animal in, but the researcher 
couldn't find a separate study that investigates the description of animal in Ka'bs 
poetic works which made her follow the use of animal topic within his poetry to 
explore the hidden aspects of this topic. 

This study is important in the sense that it attempts to highlight how Ka'b 
significantly expressed his psychological frame of mind through the use of 
animals that he described in his poetic works.  

Moreover, this study is important in the sense that tackled the works of a poet 
who represented a stage of aesthetic verbal poetry school stages during the Pre-
Islamic era. Moreover, this study is vital in the sense that it tackles such topic 
and follows it in Ka'b's works, especially that the topic of animal in poetry has 
never been investigated separately, although there were studies that had briefly 
handled this topic, among which: "Wolf in Ancient Literature" by Zakaria An-
Notti, and "Poetry of Ka'b Ibnu Zuhayr, A Technical Study", a thesis by Mash-
hour Khaled Ar-Rawashdeh. 

In its presentation of the animal description, the study relied on a range of 
methodologies, namely are: historical methodology that discussed the poet's life 
and culture, psychological methodology that traced how he expressed his 
psychological frame of mind by using animal description and the aesthetic 
methodology to trace the technical components his poetic works, which are: 
lexicon of Ka'b and significance aspects, poetic image, symbol, characterization 
and rhythm. 

The study concluded that Ka'b had been influenced by his antecedent poets 
who used the animal especially those of the same school, and influenced later 
poets like At-Tarmah and Thi Ar-Rimma. In addition, the study manifested the 
excellence of Ka'b in presenting the animal in poetry, as he provided the required 
motifs like color, movement and other motifs that gave life to these images. 

The researcher recommends that the psychological frame of mind of Ka'b 
should be further traced in his presentation of animal, and that his works should 
be studied from a stylistic perspective so that the different aspects of his poetic 
language can be explored and be related to his psychological frame of mind and 
the impact it leaves on the reader.             
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  :ةـدمـمقـال
  

لتدرس " ةالحيوان في شعر كعب بن زهير؛ دراسة موضوعية وفني"بعنوان  دراسةتأتي هذه ال
، ثم ح صورتها عنده، ولتوضنواع الحيوانات التي تناولها كعب، فتبرز أموضوع الحيوان في شعره

  .ة للأشعار التي تناول فيها الحيوانالخصائص الفني أبرزتقف على 
ن الأدب العربي تميز عن إإذ  ؛دراسة هذا الموضوعإلى وثمة أسباب عديدة دفعت الباحثة  

، واهتم بتفاصيلها وطبيعي أن تكون تلك ى بأنه عني بوصف حيوانات الصحراءالآداب الأخر
تعثر على دراسة مستقلة لموضوع الحيوان  ، إلا أن الباحثة لمة منبعثة من منافع هذه الحيواناتالعناي

جلّ دراساتهم ركّزت على و، عناية الدارسين لشعر كعب ، فموضوع الحيوان لم ينلْْكعبفي شعر 
بانت "في التذوق الجمالي والأسلوبي لقصيدة " هذه الدراسات ومن" البردة"قصة إسلامه وقصيدته 

" بانت سعاد"، وقصيدة لمحمد علي أبو حمده" لكعب بن زهير في مدح الرسول عليه السلام" سعاد
   ".ربيعلكعب بن زهير وأثرها في التراث ال

كما أن كعباً شكّل مرحلة مهمة من مراحل الشعر العربي هي مرحلة الانتقال من الجاهلية إلى 
لم و، المرحلة عن غيرها في وصف الحيوانتبرز هذه ل ؛الأسباب جاءت هذه الدراسة هالإسلام، لهذ

الباحثة على دراسة مستقلة تعرض للحيوان عند كعب، غير أن بعض الدارسين أشاروا إلى تعثر 
الذئب في "ولثائر زين الدين، " شعراء وذئاب"الحيوان عند كعب بشكل موجز ومن هذه الدراسات 

  . لزكريا النوتي "الأدب القديم
المنهج التاريخي في  :منها مختلفة مناهجعدة  لىالباحثة في دراستها هذا الموضوع ع اعتمدت

والمنهج  ،وعية والفنية، والأسلوبي في الدراستين الموضوالجمالي ،فتهدراسة حياة كعب وثقا
  .ثة فصول وخاتمةلاتمهيد وث منهذه الدراسة  لفت، وتأالموسيقادراسة الإحصائي في 

 ،ففي التمهيد عرضت الباحثة لسيرة كعب بن زهير حيث تحدثت عن حياته في الجاهلية 
ثر الجاهلية أ، ثم أثر القرآن في شعره، وومكانته الأدبية وشاعريته، وخصائص مدرسته والإسلام،
  . في شعره
  

حيـث  " في الشعر الجـاهلي  ات الموصوفة الحيوانأهم  "عنوان تحت أما الفصل الأول فقد جاء 
 يوانـات الأليفـة  ، ثم أهم الحهمية الحيوان للجاهلي وعلاقته بهأ :تحدث عن عدة موضوعات أهمها



 

 و 

وأهم  ،الموصوفة في أشعار الجاهليين هم الحيوانات غير الأليفةأ، وفي أشعار الجاهليين الموصوفة
  . الموصوفة في أشعار الجاهليينزواحف والحشرات الطيور وال

  
وتحدث عـن   ،"بن زهير في شعر كعب اتالحيوانوصف "عنوان تحت أما الفصل الثاني فجاء 
الطيور وصف فة، والحيوانات غير الأليوصف و، الحيوانات الأليفةوصف : عدة موضوعات أهمها
  .  والزواحف والحشرات

  
الجماليـة  تناول بعض القضـايا   إذ" الحيوان دراسة فنية شعر"وجاء الفصل الثالث تحت عنوان 

  .والموسيقا ،والتشخيص ،، والرمزكمعجم كعب ومفرداته، ثم الصورة الشعرية
  
 انتهت، ثم صل إليها في الدراسةالتي تم التواتمة تبين أهم النتائج والتوصيات الدراسة بخ ختمتو

إضافة إلى  ،ها الباحثة في إعداد هذه الدراسةوالمراجع التي استعانت ب ،الدراسة بقائمة من المصادر
  .مجموعة من الفهارس الفنية الضرورية التي تغني الدراسة

  
بشروحه المختلفة، " ديوان كعب بن زهير" :كان منها ادروأفادت الدراسة من مجموعة من المص

فن الوصف في مدرسـة عبيـد   " مثلالمراجع مجموعة من ولابن منظور، " لسان العرب"ومعجم 
، إضافة لبعض لسعد العريفي" سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي"ومحمد بن لطفي الصباغ، ل" الشعر

لمشهور خالـد   "شعر كعب بن زهير دراسة فنية"ا الدراسات التي عرضت للحيوان عند كعب ومنه
  .حيث استقت الباحثة منها جزءاً من معلومات هذه الدراسةالرواشدة 
  

وتعد قلة المصادر والمراجع الصعوبة الأبرز التي تواجه الباحث في الأدب القديم حيـث قلـة   
وجود دراسـات مسـتقلة    ، إضافة إلى عدمعر القديمالشّ لغة كذلك صعوبة مفردات ،الكتب التراثية

  . وان عند كعبتحلل النصوص الشعرية التي تخص شعر الحي
  

، يعكس إبرازاً واضحاً، لتبرز موضوع شعر الحيوان عند كعب آملة أن تؤتي هذه الدراسة أكلها
  . إبداع الشاعر شكلاً ومضموناً 
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  :تمهيد
  

العربي من مجموعة من العوامل  الشِّعر المخضرم، حضوره في الشّاعر كعب بن زهير، يستمد
ن شخصية فنيةوالعناصر التي تجمعت لتكو، ةوأدبي، فقد عاش  ،وأهميتها ا حضورهازة لهمتمي

 ،الشاعر حياته في عصرٍ يعتد بالشاعر، فكانت البيئة التي تبارك قدوم الشاعر كما تبارك قدوم الولد
كان كعب بن زهير سليل وهذه البيئة أنتجت قرائح شعرية عند الرجال والنساء، فقد  ،وإنتاج الفرس

 الشُّعراء ده زهير بن أبي سلمى الذي يعد من فحول، لعلّ أشهرهم والالشُّعراء أسرة أنجبت نخبة من
وكان جده أبو سلمى يبخل عليه بحكمته وأدبه ولم ،ة، وأحد أصحاب المعلقات المشهورةفي الجاهلي ،

شامة بن الغدير، وابنا عمته ب ه، وخالشاعرة أخته الخنساء، كما كانت المعروفين الشُّعراء من
  .)1(هم شعراءلده عقبة كلّاصخر، وأخوه بجير وو ة المعروفة، وأخوهاالشّاعر تماضر

، وإنشاده قصيدة البردة أمامه السبب -عليه السلام –وتعد طريقة إسلامه والتقاؤه بالرسول 
الرئيس في شهرته، إذ عمد النقاد إلى قصيدته وعارضوها، وشرحوها وعلقوا عليها؛ لما فيها من 

  .قوة، وعذوبة، ورصانة، وتجديد
ه لو أنَّ شعر كعب، فما أشك يذهب ما يحزن حقاً أنم إن" :ه حسينطالأربعاء ل في حديثجاء 

يعدل " يقصد البردة"مدحه هذه  فما أرى إلاّ! حسبه هذه: بقي لنا شعر رائع حقيقٌ بالإعجاب، قلت
ه، ع مادتكعباً قد فاق أباه زهير بن أبي سلمى في غزارة إنتاجه وتفر بل إن .)2("همدح زهير كلَّ

  .، وهذا ما أثبته نتاجه الشعري المجموع في ديوانهوبراعة صياغته، ورنين ألفاظه وقوافيه
 الشِّعر وكان كعب بن زهير شاعراً مجوداً، كثير: "-رضي االله عنهما–بن عمر عبد االله ويقول 
 وقد اعترف بهذه .)3("، هو وأخوه بجير، وكعب أشعرهما وأبوهما زهير فوقهماهتطبقمقدماً في 
ارسين اوية المعروف، وأكثر الدالأحمر الر ة الأصفهاني صاحب الأغاني، وخلفية الفذّالشّاعر

 الشِّعر ومما عزز شهرة كعب وجعله علماً من أعلام. )4(وحياته في القديم والحديث لشعر كعب
ي وصياغة المعان ،العربي القديم، هذه المقدرة الفذّة على وصف الحيوان واستنطاقه ومعايشته

وغيرهما، ومن ثم إسقاط العديد من المعاني على  ،ئبوالذِّ ،اقةوالأفكار الجديدة التي استمدها من النّ
كما امتاز بمعالجة العديد من الموضوعات بقوة وجزالة، فمنها . مع هذه المعاني ماهىنفسه بحيث يت

                                                
-4/11خزانة الأدب،  ؛  البغدادي،88-17/86الأصفهاني، الأغاني،  ؛276-275المرزباني، معجم الشعراء، ص :ينظر )1(

عبد عون الروضان، موسوعة شعراء صدر  ؛8/144؛ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 5/226؛ الزركلي، الأعلام، 12
  273-272الإسلام، 

 .1/125طه حسين، حديث الأربعاء،  )2(
 .9/159، س.مالبغدادي، ؛ 1350ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، القسم الثالث، : ينظر )3(
نشأته، حياته، إسلامه، شعره؛  :عبد القادر الشيخ، كعب بن زهير ابن هشام الأنصاري، شرح قصيدة بانت سعاد؛: ينظر )4(

 . 2006، جامعة مؤتة، )ماجستيررسالة (مشهور خالد الرواشدة، شعر كعب بن زهير، دراسة فنية، 
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ثاء ماسة، والهجاء والروالح ،والفخر ،باب، والحكمة، والغزلوالشَّ ،يبالموت، والقدر، والشَّ
، هحياتإلى تفاصيل  إضافةمن كعب شاعراً مشهوراً،  هذه العوامل لتجعلَ وتضافرت كلُّ، )1(والمدح

  .وما واكبها من تقلبات وأحداث
  

  

1- ةحياته في الجاهلي:  

 )2()هـ 26(سنة وفاته كانت  لكنحياة كعب بن زهير لميلاده،  تناولتالتي  المصادرلا تتعرض 
في  الشِّعر وكعب بن زهير شاعر مخضرم، بل هو أحد فحول. )3(خلافة معاوية بن أبي سفيان في

ينتسب إلى قبيلة  وهو الجاهلية كما في الإسلام، ولكن حياته في الجاهلية غير معروفة بتفاصيلها، 
ن يم، أحد بني عبد االله بحكبشة بنت عمار بن عدي بن سهي ه موأُ، إحدى قبائل مضر ،نةيمز

التي ذكرها في مطلع  ،أوفى عب قد تزوجها فوق امرأته الأولى أم، وكان زهير والد ك)4(غطفان
، فأراد بعد عشرين عاماً أوفى التي آذته، ولكنه ندم على طلاقها طلق أم مقته المشهورة، ومن ثَمعلَّ

  .)5(إلى أم أوفى ولكنها لم تقبل دأن يعو
كعباً  نإكونه ابن زهير بن أبي سلمى، بل موهبة كعبٍ جاءت نتيجة  على أن الشِّعر فق رواةويتَّ

المعروف عن ف . هير عميد هذه الأسرة، شاعر مجيدكان واحداً من سلسلة شعراء هذه الأسرة، فز
حتى لا يقول شعراً  ؛صباه، ولكن والده كان ينهاه ويضربه ه قال الشِّعر منذب بن زهير أنَّكع

والذي أحلف به لا تتكلم ببيت شعرٍ إلا ": وقال له ،والده باً لم يكن يستجيب فحبسهكع إلا أنضعيفاً، 
 ، ثم أُخبر أنّه يتكلَّم في الشِّعر، فضربهفمكث محبوساً عدة أيام ،)6("ضربتك ضرباً ينكّلك عن ذلك

ضرباً شديداً، ثم أطلقه وسرحه في بهمه وهو غُليم صغير، فانطلق فرعى، ثم راح عشية فدعاه 
ودعا ولده كعباً إلى إجازتها، فنجح كعب في  ازهيراً قال أبياتً ي كتب الأدب أنوترو .وهو يرتجز

أبا أمامة  :ابغة الذبياني فقال لهقال بيتاً ثم أكدى، فمر به النَّ"ا زهير ومما يروى في ذلك أن .ذلك
قلت: قال ؟وما قلت: قالف .أجز:  

  ]الوافر[                                                            
  

  خفّا متَّ اـإم الأرض زيدـتَ
  

  ثَقيلا بها تَـحيي إن ياْـوتَح  

                                                
 ).رسالة ماجستير(، 31-17ة، صاسة فنيدر -واشدة، شعر كعب بن زهيرالرخالد مشهور : ينظر )1(
عمر فروخ، ؛ 8/144 معجم المؤلفين، ؛ عمر رضا كحالة،5/226 الأعلام ؛ الزركلي،90-17/87الأصفهاني، الأغاني،  )2(

  .1/283تاريخ الأدب العربي، 
 .6/144، ن.مكحالة، رضا عمر  ؛1/226ص ن،.م ركلي،الز ؛6كعب بن زهير، الديوان، ص )3(
 90-17/87، س .مالأصفهاني، : ظرين) 4(
 .1/195، س.م؛ عمر فروخ، 17/87 ن،.مالأصفهاني،  )5(
  .17/89، ن.الأصفهاني، م: ينظر )6(
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  نها     ـز مـنزلْتَ بمستقر الع  
  

  .......................  
      

 .بني يا اجز: كعب بن زهير وهو غلام، فقال له أبوهوأقبل ، ابغة أن يتم البيتفلم يستطع النّ
  
  ؟وما أُجيز: فقال

  

  : فأجاز النّصف بيت، فقال ،فأنشده
  

  يزولا بيها أنـمنّع جانـتو  
  

  .)1("ابني أنَّك شهدأ: فقال زهير
  
  

طفلاً ورواه ناشئاً، وقاله يافعاً وكان كعب أكبـر   الشِّعر ية نشأ كعب، فسمعالشِّعر في هذه البيئة
ذلك انعكس  هه ويرويه شعره، وكلُّة، وراح يهذّب ذوقه ويوجفعنى به أبوه عنايةً خاص ،أبناء زهير

  .على إبداع كعب وتفوقه فيما بعد
  
  حياته في الإسلام - 2

معارضـة   -صلى االله عليـه وسـلم  –محمد الرسول عندما ظهر الإسلام، عارض كعب رسالة 
ه بعد إسـلام  ت خصومته والعداوة لوعاداه، واشتد -صلى االله عليه وسلم –بي شديدة، وخاصم النّ

أخيه بجير بن زهير، وقد أورد الرالمشهور من هذه  واة تفاصيل متباينة حول قصة إسلامه غير أن
عرف بـِ نَّإ: وايات يقولالرلبني أسد ي أبرق العـزاف "ه خرج مع شقيقه لرعاية الغنم، فبلغا ماء" ،

ع أمره وانتشر، فقال كعب لأخيهين الجديد، الذي كان قد ذاوقد جرى بين الأخوين حديث حول الد :
"بي، وسمع منه، فأعجبـه  ، فسار بجير إلى النَّ)2("هنا، فانظر ما يقول لكها جل وأنا مقيم الحق الر
الدين الجديد، وفتح االله قلبه لنور الإيمان، فأسلم، وكان ذلك قبل السابعة للهجرة، ولم يرجـع  نة الس

يعاتبه فيها  الشِّعر لامه غضب وثار، وأرسل إلى أخيه أبياتاً منبجير إلى أخيه، ولما علم كعب بإس
  :  )4(ومما قاله ،)3(ويؤنبه

  ]ويلالطَّ[                                                                             
  كَاويحك هلْ لَ: ما قُلْتُ لْ لك فيـفه  الةًـراً رسـنِّي بجيـلغَا عْـألا أَب
  وعلَّكَا نهاـأمون مـلَك المــهـأَنْف       ا المأمون كَأْساً روِيةًـاك بهـسق
  ب غَيرِك دلَّكاـيء ويـشى أي ـعل       تَبِعتَه    اباب الهدى وـتَ أسـففارق
  لَكَا اًـه أخـم تعرفْ عليـلليه وـع       م تُلْف أُما ولا أَباً   ـذهبٍ لـعلى م

                                                
 .39نشأته، حياته، إسلامه، شعره، ص :؛ عبد القادر الشيخ ابراهيم، كعب بن زهير17/88الأصفهاني، الأغاني، ) 1(
 .17/91، ن.مالأصفهاني،  )2(
 .17/91، ن.مصفهاني، الأ: ينظر )3(
)4( ،5، صبن زهير شرح ديوان كعب السكري. 
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ديد بن زهير من الإسلام والمسلمين، كما ينجلي عداؤه الشَّ موقف كعبفي هذه الأبيات يتبدى ف
للريه بالمأمون، وهي تسمية كانت شائعة حيث كانت قريش تُطلق على سول الكريم، مع أنّه يسم
1(لقب الأمين والمأمون - ى االله عليه وسلمصلّ–سول الر( .وتؤكد الأبيات أن سول كعباً هجا الر

ة، وعندما وصلت هذه الأبيات إلى بجير لم يشأ أن والمسلمين خاصةً وهو يعلي من قيم الجاهلي
سول يكتمها ويخفيها عن الر– عليه الصأنشدها أمامه،وبل ذهب إليه  - لاملاة والس سول فقال الر - 

على مذهبٍ لم تُلْف أُما (دما سمع عبارة وعن ،صدق أنا المأمون، وإنه لكاذب - ى االله عليه وسلمصلّ
سول وقد غضب الر، ه على الإسلاملْف عليه أباه ولا أمأجل، لم ي: سول بقولهعلّق الر )ولا أَباً

من لقي منكم كعباً ": ن الإيلام بحيث أهدر دمه، فقالوجد فيها م الكريم عندما سمع هذه الأبيات، إذْ
ونصحه بأن يذهب إلى  انج وما أراك بمفلت،" :قال فيها ،بجير على أخيه برسالةوقد رد  .)2("فليقتله
فلما وص ،)3("ه لا يقتل أحداً جاء تائباًسول الكريم ويطلب العفو لأنَّالرسالة إلى كعب ضاقت لت الر

هو : من كان حاضره، فقالوا ديد، وأشفق على نفسه، وأرجف بهوشعر بالخوف الشَّض، به الأر
أبا بكر، فلما صلى رجلٍ يعرفه، ثم أتى  ندونزل ع ،ويه، فقدم المدينةأنة أن تيوأبت قبيلة مز، تولمق

يا رسول االله، رجل يبايعك على الإسلام، وبسط يده وكشف عن : أتى به، وهو متلثّم بعمامته، فقال
سول وينشده الر بدأ كعب يمدح ثمبأبي أنت وأمي يا رسول االله، أنا كعب بن زهير، : وجهه، وقال
   :)5(، وفيها يقول)4("بانت سعاد"قصيدته 

  ]البسيط[                                                                     
تْانَب سي الْبِلْقَفَ ُ،ادعيوم تْمولُب  إثْم متيها لَرم يزج بولُكْم  

  
  
  

 -عليه السلام –وأعلن إسلامه خلع عليه النبي  -يه السلامعل- وبعد أن ألقى بردته أمام الرسول 
، )6(بردته وهي التي يلبسها الخلفاء في العيدين، حيث اشتراها معاوية من أبنائه بعشرين ألف درهم

عليه  - المعدودين، وقد شارك الرسول شاعراً من شعراء الإسلام أصبح كعب لحظةومنذ تلك ال
   :)8(، وفي ذلك يقول)7(وغزوة الطائففتح مكة، وغزوة حنين،  - السلام

                                                
 .3، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .17/92، الأغانيالأصفهاني،  )2(
شوقي ضيف،  ؛80 -1/78 طبعة دار المعرفة ابن رشيق القيرواني، العمدة، ؛ 95-17/92، ن.مالأصفهاني،  :ينظر )3(

 .85-84ص ي،سلامالعصر الإ - تاريخ الأدب العربي
 .80-1/78، ن.م ابن رشيق القيرواني، ؛105-1/99الشُّعراء،  فحول ابن سلام، طبقات  )4(
 . 61-60، صس.مكعب بن زهير،  )5(
- 402صبطرس البستاني، الموسوعة الحضارية، ؛ 1/156عراء، ابن قتيبة، الشِّعر والشُّ ؛1/103، س.مابن سلام، : ينظر )6(

  .85ص، سلاميالعصر الإ -دب العربيتاريخ الأ شوقي ضيف،، 403- 402ص
 .129، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، صصيام حمنزكريا عبد الر :ينظر )7(
 .53، ص س.مكعب بن زهير،  )8(
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  ]الوافر[                                                                    
منـراـَـيهـُـشبِ ميـبفْكَتُ  بٍـانٍ وشكفُ كلَّ ممتنعِ العطاف  

  

فسي الذي ي النَّصيد المعرفالر إن: "ويقول سالم المعوش حول حياة كعب ومواقفه الإسلامية
امتلكه كعب من الإسلام، على الرغم من ضآلته كان يوقنه أن مى االله عليه وسلّصلّ-سول الر - 

 باع الدين الجديد، دينتّامختلف عن الآخرين لذلك قرر المجيء إليه، وفي نفسه دعوةٌ ملحة إلى 
فس هذه قادت يات، حركة النَّوبة، ودين القرآن الكريم الذي حوى المواعظ وتفصيل الآالعفو والتَّ

  .)1("لما يذهب إليه -مى االله عليه وسلّصلّ - بي كعباً إلى توظيف ما لديه من قدرات لإقناع النَّ
في ديوان كعب باعتباره أكبر مصدر لتوثيق حياته في الإسلام، نجد له قصائد أخرى  نظرناوإذا 

 ـ  الص تصنف كعباً في عداد المؤمنين" بانت سعاد"بالإضافة إلى  حابة الحين، فقد أصـبح مـن الص
            :)2(ء، واشتهر بحسن إسلامه، ومن ذلك قولهالأجلاّ

  ]ويلالطَّ[                                                                    
  لُأَتَحلَّ ين امرِئٍ بر ولاَـيم  شَيء غَيره متُ بِالرحمنِ لاََـفَأَقْس

  

  

على ذلك من  ة تؤكد حسن إسلامه، ولا أدلّميك أبيات مليئة بالمعاني والألفاظ الإسلالوهنا
خول فيركوبه إلى قومه ودعوتهم الد 4(يقول ،)3(ين الجديد وإسلام كثير منهمالد(:    

  ]ويلالطَّ[                                                                      
  عمالجوا هتْمزمٍ أحكَح إلى أمرِ  تُ إلى قومي لأدعو جلَّهمْـلَـرح
واــلياقَدوس  وفُوا بما كانوا عليه تَع منىً واالله راء فـبخيامع  
      عني الأصابِتْعلا ما شايرِ العوأم  دي إلى البر والتُّقىهم جوهدعسأَ 

  
لت فضائل مـن القواعـد   إلى الإسلام، وأصبح داعية له وتشكَّ وهكذا نجد كعباً قد انحاز نهائياً

  . )5(الإسلامية المعرفية، وغدا يصدر عنها
  
  
  

                                                
 .488المعوش، القواعد المعرفية الإسلامية في أدب صدر الإسلام، ص سالم )1(
 .72ص ،الديوان كعب بن زهير، )2(
 .226ص ،، شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيهييحيى الجبور :ينظر) 3(
 .42، ص.س.مكعب بن زهير،  )4(
  .495، صس.مسالم المعوش، : ينظر )5(
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3- مكانته الأدبيتهة وشاعري:  

قـاد  أن بعـض النُّ  إلاّ ،ه نشأ وترعرع في مدرسة أبيهأنَّ من رغمبالة رفيعة، وأدبي مكانةٌكعب ل
أدبي تفوق والده وأستيضعونه في منزلة من الحقائق التّف"، اذهةاريخيكعباً حفظ شـعر والـده،    ة أن

مـن   هنظم قصائده، على منوال قصائد أبيوتَوحد معه بدأ ي الشِّعر وروى له وبعد أن استوعب هذا
ياغة والمعاني، حتى أصبح وريث مدرسة زهير بلا منازع، وهي المدرسة التي حيث الألفاظ، والص

اقـد  اويـة والنّ الر –، وقد قال خلـف الأحمـر   )1("ساً وعناية قبل أن تُذيعهعر بحثاً ودرتُعنى بالشِّ
  .)2("أكبرها الناس، لقلت إن كعباً أشعر منه لزهير  أبياتلولا "  -المعروف

  
  : )3(عمان يوماً مادحاً فقالابغة على النّدخل النّ: وروى ابن جنّي بسند له عن عاصم قال

  ]وافرال[                                                                       
  ا بقيتَ بها ثقيلاـقى مـوتب  ك يوماًتفقد نض إِرالأ فُّختَ

  

، فهب كعـب بعـد أن حضـر    اغضب، إذ اعتبر البيت هجاء لا مديح عمان نظرةَفنظر إليه النّ
      : )4(ابغة من المأزق مجيزاً، فقالص النّالمشهد فخلّ

  ]وافرال[                                                                         
  يلاِـانبيها أن تَمـتمنَع جـفَ     القسطاسِ منهاضع وم كلأنّ

  

  

  .)5(ابغةللنابغة أمام النعمان ولو لم يفعل لهلك النّ الشِّعر لقد أتم كعب بيتاً من
  

نة حيث البسـاطة والوضـوح   يه زهير، وعاش في قبيلة مزلقد نشأ كعب وترعرع في كنف أبي
كاء والألمعية والحياة الطبيعية، وقد ساعدت هذه العوامل على أن ينال كعب قسطاً من الذَّ ،والعبقرية

 ـ  أنّفوق، خاصة والتَّ بطه كان عاشقاً للشعر شغوفاً به منذ صباه، وكان قادراً علـى الحفـظ والض، 
ما يروى  قادراً على أن يحفظ ما يسمعه من أوامره، وكان يعي ويدرك كلَّ والإبداع، فكان ،والخلق
  .)6(الشِّعر أمامه من
  

                                                
  .32صزكريا عبد الرحمن صيام، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، 1/114طه حسين، حديث الأربعاء،  )1(

  .32ص
  .22عمارة، الإسعاد شرح بانت سعاد، ص مصطفى محمد؛ 1/139ابن قتيبة، الشِّعر والشعراء،  )2(
 .94ابغة، الديوان، صالنّ )3(
 .11كعب بن زهير، الديوان، ص )4(
 .22، صس.ممصطفى محمد عمارة، : ينظر )5(
  .34شعره، ص ، حياته، إسلامه،نشـأته :، كعب بن زهيرإبراهيم عبد القادر الشيخ )6(
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الشِّعر ة ومقدرتهومما يؤكد مكانة كعب الفنيطيئة ية، أنضرم جاء يومـاً إلـى   المخ الشّاعر الح
 حول، ولم يبـقَ إلاّ ي كنت راوية لأبيك وقد انقطعتُ إليكم، وقد ذهب الفأنت تعلم أنّ": كعب وقال له

 ـ اس لأشـعاركم  أنا وأنت، فأرجو أن تقول شعراً تَذْكر به نفسك، وتضعني موضعاً بعدك، فإن النّ
             :  )2(فاستجاب له كعب وقال .)1("أروى إليها أسرع

  ]ويلالطَّ[                                                                       
ننَاوافي شقـلل فَمي نلُثإذا ما   حوكُهاها مورج زوفو 3(وى كعب(  
  ر عنها كُلُّ ما يتَمثَّلُُـيقْصَـف  ونُهامتُ قُـومتى تَـا حـهومـيق

  

ت شاعريتهومما عزاقاً إلى المعانيأنَّ ،ز مكانة كعب بن زهير وثبية التي أخذها الشِّعر ه كان سب
                                     : )5(ومن ذلك قوله، )4(بعده الشُّعراء عنه

  ]ويلالطَّ[                                                              
  لُصهام في المفارق نُرمتْه س  ه كَبرةٌ فكأنّماـتْـا علَـلانـك
  

يب بسهام لا نصال لهاه الشَّفقد شب .باب من حيث دعوتهم إلى صي به الشَّد شعره، ما يوومن جي
  :)6(الأخلاق الفاضلة قوله

  ]ويلالطَّ[                                                                
مـصتُهملْمِ صلْحالٌ فلوتٌ وقَو  وبالعلمِ يالشَّ لوجم نْكالفَقُط هلُض  

  

الإنسان يخطط في ح ومن بديع شعره أنالد 7(هر يخبئُ له غير ما يريدياته لأشياء، ولكن(، 
                                                                          :   )8(يقول

  ]البسيط[                                                                     
  خْبوء له القدرسعي الفَتَى وهو م  لَو كُنْتُ أَعجب من شَيء لأعجبني

تنم عن شاعرية رائقة، وخيـرٍ بنفـوس    ،وتدفّق ،ويسر ،ببراعة الشّاعر هذه المعاني يصوغها
  .البشر والمحبين

                                                
الفنيسان، بانت سعاد في ؛ 2/291خ الأدب العربي، العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، صطه حسين، من تاري :ينظر) 1(

 .10المتن والإسعاد، ص
  .74-73ص ،الديوان كعب بن زهير،) 2(
)3 (زلٌ .الهلاك :الفَوورئَةالشَّاعر  :جطَيالح) . ز"ابن منظور، لسان العرب،  مادةل"، و"فَورج.("  
 .363-362سول في ضوء الواقع والقريض، صشعراء الر دوي،نعظمي الالأسعيد : ينظر) 4( 
 68، صس.م كعب بن زهير، ) 5(
  .80، صن.مكعب بن زهير،  )6(
 .42شعره، ص ، حياته، إسلامه،نشـأته :، كعب بن زهيرإبراهيم الشيخعبد القادر : ينظر )7(
   .37، ص.س.مكعب بن زهير،  )8(
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                          : )1(ومن جميل مواقف كعب وتعبيراته قوله
  ]البسيط[                                                                        

  لام تَضليلُـوالأح انيـإنّ الأم  وما وعدتْ ،فلا يغُرّنْك ما منَّتْ
  

ينتزع  الشّاعر وكأن ،جربة، وهي طريق رائعة في بناء المعاني وصياغتهافهو هنا يلجأ إلى التّ
  .ب القصيدة حيوية وجمالاًفيحاورها ويحادثها وبذلك يكْس ،آخر نفساً ثانية من إنسان

  

ة كعـب  لمحات من شاعري "قراءة في الأدب القديم" محمد أبو موسى يعرض في كتابهمحمد و 
                 : )2(إذ يقول معلِّقاً على قول كعب، "بانت سعاد"تبدى من خلال قصيدته كما ت

  ]البسيط[                                                                           
 سضٍ لاــأمبِأر عادغُها تْ سّلبتاقُ  ييلُ ،اتُـالنَّجيب ،إلاَّ العراسالم  

  

ما هناك ظلام ار فحسب، وإنّها ليست بعيدة الدوذلك يشير إلى أنَّ ،فقد قال أمست ولم يقل أصبحت
  :  )4(ندما يعرض لقول كعبوع .)3(لن يصل إليها إلا عبر اقتحام الأهوال ، فهودامس شديد

  ]البسيط[                                                                    
عيشاةُ َـسها،ى الوينْببِج ملُهوقَو  لْمـإنَّك يا بأبي س قْتولَُـنى لَم  

  
  

  .)5("كيف أفهم الشِّعرإن هذا البيت علّمني : "على ذلك بقولهمحمد أبو موسى  اقد ق النَّيعلِّ
  

مى، فهو فهم المنهج ي تلميذ متفوق في مدرسة زهير بن أبي سلالشِّعر نتاجه الأدبيإفي  اًكعب إن
عقّل وية والتّعليه أوس بن حجر، وسار عليه أبوه من قبله، والمعروف بالر الذي سارنفسه 
شاعر مجيد،  اًكعب ولا شك أن .امعينص ومراجعته قبل أن يلقيه على آذان الستجويد النَّل ؛والاتّزان

ويضفي على شعره أو قصائده كافة  ،فهو يستخدم الأساليب نفسها التي يستخدمها والده زهير
كما يمتاز  أسلوبه يمتاز بالجزالة والقوة،فوثراء،  ،والمعاني التي تكسبها خصوبة ،الأساليب
زة، وقهولةبالسن يؤكد شاعرية خصبة ممي6(وصياغة الحكمة ،درة على ضرب الأمثال، وهذا التلو(.  

  .)6(الحكمة

                                                
 .62، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .62، صن.كعب بن زهير، م )2(
 .43أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص محمد محمد: ينظر )3(
  .65ص ،س.مكعب بن زهير،  )4(
 .58ص س،.، مأبو موسى محمد محمد )5(
 ).رسالة ماجستير(، 21دراسة فنية، ص الرواشدة، شعر كعب بن زهير دمشهور خال: ينظر )6(
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ى االله عليه صلّ–سول قصيدته اللامية في مدح الر نأمن  ،كعب ومكانتهعلى شاعرية  ولا أدلّ
ارسين إلى شرحها، وتحليلها، ى عدد كبير من الدقد حظيت باهتمام كبير، وقد تصد - موسلّ

طبعها في ،ةوترجمتها إلى عدة لغات أجنبي العديد من البلدان الشّ ومن ثم1(ة والغربيةرقي(.  
أدى صه من غرض إلى آخر، وهذا الحرص هي حسن تخلّ ،ريقة التي فاق فيها أسلافهولعلّ الطّ

سلسل المنطقي في سائر أغراضها، وكل ذلـك يشـهد   تحقيق الوحدة في القصيدة، أو تحقيق التَّ إلى
2(ة كعببمكانة وشاعري(.  

  

ن منته هذومما يؤكد شاعريه الأبيات التي يكو 3(يقول، حراءخلالها صورة ساحرة لأرض الص(:                                                                   
  ]لويالطَّ[                                                                            

ومْـهَـتسلُليهدي الض ل  هنَّأـولَ ككاموي الردنَاعٍ بين أَيص يرص4(ح(  
  )5(لِب الشمسِ نازِرِغْبٍ مرن ستراطُ  شَأْ تَسمع إذا ما هبطْتَهـا تَـمتَى م
  تَحطَّم عنها البيض حمرِ الحواصلِ  ئمٍاوـفَلاَةِ  تَـالـراخٍ بـا فـرواي

  

ص والانتقال من غرض إلى غرض خلُّي حسن التَّوهذه الأبيات تؤكد مقدرة كعب الجميلة ف
لت اقة، وإذا تأمللانتقال إلى وصف النَّ اًطبيعي اًبسهولة ويسر وسلاسة، فقد أورد هذه الأبيات تمهيد

هذه الأبيات فإنك سوف تدرك شاعرية كعب وقدرته على وصف تلك الصهيبة القاحلة حراء الر
ئاب وما يتردد من فوس بما ينطلق فيها من أصوات الذِّراً في النّالمحيرة للسالكين، وتزداد رهبتها أث

  .)6(جاة والإنقاذفي وصفها تكون أفضل وسيلة للنّ الشّاعر اقة التي يبدععوائها، ومن هنا فإن النّ
ن مختلفين هما الجاهلية الشِّعري عصر ثل نتاج كعبويمر أصدق والعصر الإسلامييفهو يعب ،

والانتقال، فشعره فيهما مختلف من حيث الغايات ومن حيث الرؤى والأفكار، كما  تعبير عن التحول
في شعره صياغة جديدة ومجالاً أن رى فيه ما يصلح كما في نللتحليلات والاحتمالات، ف اواسع
ر، أو ما بين الحياة الجديدة للحضور والغياب، وما يمكن أن يكون بين الخير والشَّ" بانت سعاد"

من منطلق نفسي حيث يبرز هذا المنطلق ما يعانيه  الشِّعر د نتاجه منترص ة القديمة، وكما أنوالحيا
  )7(:، ومما يؤكد ذلك قول كعبوهلع ،وفرح ،وحزن ،كعب من قلق وهدوء واضطراب وسعادة

                                                
؛ عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، 403ص، قديمالأدب ال -الأدب العربي  تاريخ الجامع في الفاخوري،  ،حنا :ينظر )1(

1/285. 
 95سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص: ينظر )2(
 .76-75، ص الديوانكعب بن زهير،  )3(
  ").ضلل"، و"هلك"،  مادة ابن منظور، لسان العرب(. التائه: لولالض. الطريق الذي يجهل سالكه: المستهلك )4(
)5( الجمهور يفهمه لا كلام :التَّراطُن) . ،طن"، مادة ن.مابن منظورر.("  

؛ أحمد فلاّق عروات، تطور شعر الطبيعة بين الجاهلية 37-35أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص محمد محمد: ينظر )6(
 .74والإسلام، ص

  .61، صس.مكعب بن زهير،   )7(
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  ]البسيط[                                                                     
  فجع، وولع، وإخلافُ وتبديل  ن دمهاـيط مـد سـة قـلكنها خلّ

  

إن شعر كعب مصدر خصب لموهبة أدبية وشعريفس البشرية ما يعتري النّ ة حافلة بكلِّة ثري
اعر الأديب والفنان الحقيقي هو الذي تنعكس حياته في شعره وأدبه، ويصبحان وجهين لعملة والشّ
  .واحدة
  
  ةنيخصائص مدرسة كعب بن زهير الف - 4

في  لا شكأن اكعب قد باسم ق في مدرسة أبيه زهير، تلك المدرسة التي عرفت في النّتلميذ متفو
إن طه  وية في الصياغة والمعنى، بلوالر ،والمثابرة ،راسة، التي أساسها الأناة والدالشِّعر عبيد

            :                        )1(قول كعب نأ حسين يرى
  ]البسيط[                                                                       

تْانَب ـسي الْبِلَْـقفَ ُ،ادعيوم تْمولُب،  تَمإثْي ملَ ،هارم يـجز كْمولُـب  
  

   :         )3(، حين قال)2(ما يصور وفي إيجاز ما صوره زهير في بيتينإنّ
  ]البسيط[                                                                          

  لب من أسماء ما علقَاقَ القَلِّـوع  ارقَين فانفَـد البـجيطَ أَـلخَـإن ال
  داعِ فأمسى الرهن قد غَلقَايوم الو  كاك لَهـرهنٍ لا فَـك بْـارقَتـوف

  

  :    )4(المعنى نفسه الذي سبق إليه زهير، ويقول كعب فالمعنى الذي عرضه كعب هو
  ]البسيط[                                                                            

وما سعغَ ،اداةَـد نِْـيالب إلاّ  لواـحإذ ر أغن غضالطَّ يضرف، كحولُم  
  علولُـــهلٌ بالراح مـنْـم كأنّه  تجلو عوارض ذي ظَلْمٍ إذا ابتسمت

  

5( :، يقول زهيرسهانف في أبيات زهير نستطيع أن نستوحي المعاني نظرنانا إذا أنّ ولا شك(    
  ]البسيط[                                                                           

  قاشَـن عشتاقَ مي أن حالةَـولا م  يننَحزلتَ ي ضالٍذى بِراءتَ تْـقام

                                                
  .60، صالديوانبن زهير،  كعب )1(
 .1/121حسين، حديث الأربعاء،  طه: ينظر )2(
  .39زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )3(
 .61-60، صس.م كعب بن زهير، )4(
 .39ص ،س.م زهير بن أبي سلمى، )5(
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  )1(ا يعد أن عتُقَاّـمن طَيبِ الراحِ لم    رى اغتُبِقَتْعد الكَب ،تَهاَـأن رِيقـك
  )2(قانولا ر اً،قرلا طَ ،ةَيـنَلِ من ماء   مابِها شَودعلـى ناج ،قاةُالس جشَ

  

اد كريق أسماء يشبه الخمر الممزوجة وريق سع ،بيمثل أسماء زهير، تشبه الظَّ ،فسعاد كعب     
  . )3(بالماء البارد والعذب

  

                                     :)4(ومن ذلك قوله وتأثر كعب بن زهير بوالده،
  ]البسيط[                                                                              

  النُّصح مقْبولُ أَوْ لَو أَن دتْـما وع   ها صدقَتْـلو أنَّ ،لَّةًـها خَُـيا ويح
يَـةٌ قَّـنَّها خُلـلكس ـدهمد نَـف   اطَ مجلْ ،عــووديلُ ،لافٌخوإِ ،عوتَب  

  

                                :    )6(في قوله )5(وهذه المعاني قد طرحها زهير
  ]البسيط[                                                                           

  واهناً خَلَقَا ،منْها ،بح الحبلُـفأص  تْدعو يِّ ماكرِالب نةُـك ابتَْـفوأخلَ
ل القول في فص اكعب في حين أن ،قد أوجز ازهير غير أن، زهيرأبيه  بقولكعب ر وواضح  تأثُّ
 بعضها تتصل حلقات منها ات المعاني فجعلتناول جزيئ اكعب نأظ ن الملاحوم. )7(أخلاق سعاد

  . )8(أقام بناء متيناً متماسكاً ما ببعض
، إلاّ أن الفارق بينهما هو ك فرق بين كعب وزهير في مسألة الانتقال من غرض إلى آخرلوهنا

يرى أن القصيدة عدم أخذ زهير بمذهب حسن التَّخلُّص عند الانتقال من غرض إلى آخر، فزهير 
فكان الانتقال المفاجئ . )9(عبارة عن فصول متتالية ولا يعنى الشّاعر فيها بمداخلة هذه الفصول

          :)10(لل قالطداً عنده فعندما انتهى من ذكر المقصو
  ]البسيط[                                                                          

ا عفْتُ الــفَلَمـرارا دهعباحاً  :قُلْتُ لِربص ملَمِ أَلا أنْعاسو عبا الرهأَي  
                                                

  ").غَبق"ابن منظور، لسان العرب،  مادة ( .شرب العشي: اغتبق )1(
. موضع بالبادية عن يسار المصعد في طريق مكة: اللينة .البارد: الشَّبم. إِناء يجعل فيه الخمر كلُّ :اجودالنّ .مزجها: شَج الخمر )2(

  ").رتق"، و"لين"، و"شَبم"، و"نَجد"، و"شَجج"،  مادة ن.، مابن منظور( .كَدر: رتق
 .1/122حسين، حديث الأربعاء،  طه ينظر) 3(
 .61ص الديوان، كعب بن زهير،  )4(
 .1/123، س.مطه حسين،  :ينظر )5(
 . 39ص ،الديوان زهير بن أبي سلمى، )6(
 .1/123، س.مطه حسين، ينظر  )7(
  .62، ص"بانت سعاد"ذوق الجمالي والأسلوبي لقصيدة محمد علي أبو حمدة، في التَّينظر  )8(
 .61أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص محمد محمدينظر  )9(
  .76 ، صس.مسلمى،  زهير بن أبي )10(
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                                              :)1(ثم ينتقل إلى غرض آخر فيقول
  ]الطويل[                                                                        

رصيلي تَبى !خَللْ تَرمن ظَعائِنٍ ه  ممنـتَح اءلْيبالع ثُمِ لْنرج قفَو  
  

العناية بحسن التَّا كعب فعني أشأم مما يؤدي إلى ترابط القصيدة وكأنها خيط نفسي يشد  خلصد
، فقد انتقل من ذكر سعاد إلـى  "بانت سعاد"ذلك في قصيدته  ويظهر ،القصيدة من أولها إلى آخرها

      :)2(اقة بقولهذكر النّ
  ]البسيط[                                                                          

  يلُالمراس ،جيباتُالنّ ،اقُـتالع إلاَّ  هاغُلِّبـلا ي ضٍرأَبِ ادَـعس تْـسمأَ
  

3(عندما قال -موسلّى االله عليه صلّ–اقة إلى الاعتذار للرسول من وصف النّ نتقلا ثم(:  
  ]البسيط[                                                                         

عيشاةُ ـَـسبِى الوهانْجيب، ملُهأبـإنَّ  وقَو نقْتُـك يا بى لَملْمولُي س  
 

  :هفي شعر أثّر القرآن الكريم - 5

والأسلوب،  ،والمعاني ،ياغةريف من حيث الصديث الشَّوالح ،ر كعب بن زهير بالقرآن الكريمتأثّ
فقد جاء فقد وردت بعض الأدلة التي تشير إلى هذه الحقيقة مع أنها لم تشمل شعره في الإسلام كله، 

                                                                                          :)4("بانت سعاد"في قصيدة 
  ]البسيط[                                                                            

  مأْمولُ االلهِ سـولِر عند وـوالعفْـ  ،دنيَـأَوع هـالل ولَـرس أن تُـبِئْـأُنْ 
 هلاًـم ـهذيـال داك لَةَ أَعطاكيظٌ  فيها رآنِـقـ   الـ نافواعفصيلُــوتَ م  
  يلُالأقاوِ عنّي ثُرتْـكَ لوو ،بـأُذْن   لمو ،اةـوشـال الِوأقْـب ذَنِّيـأْخُـتَ  لا 

  

في  ولا شكه رسول االله لعباده وهو أنّ ،يؤكد إقراره بهذه الحقيقة" رسول االله"تكرار كلمة  أن
كعباً نظر في  نبأ ولا شك ،كيف يرجون رحمته ويأملون عفوه ويخافون عقابه رحمة، وقد علمهم
والعفو عند رسول االله : ه لا يقوللأنّ ؛ل في دين االله قبل أن يلقى رسول االلهوتأم ،القرآن الكريم

                                                
 .76ص ،الديوان زهير بن أبي سلمى، )1(
 .62 ص الديوان، كعب بن زهير، )2(
 .65، صن.مكعب بن زهير،  )3(
 .65 ص ،ن.م كعب بن زهير، )4(
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ر تأثَّ كعباً أن ، ولا شك)1(االله هو العفو، والعفو عند رسول االله مأمول من عرف أن مأمول، إلاّ
عَفْوَ  خُذِ ﴿: بقوله تعالى

ْ
مُرْ  ال

ْ
عُرفِْ  وَأ

ْ
عْرضِْ  باِل

َ
َاهلِيَِ  عَنِ  وَأ

ْ
  .)2( ﴾ال

هي إقرار، ف"يها مواعيظ وتفصيلمهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القرآن ف"ا عبارة أم ة بنبو
الرالمبين ه الحقّاالله هو الذي أنزل عليه القرآن الكريم، وأنّ سول الكريم، واعتراف بأن.  
  

  :                       )3(قولهويتجلّى تأثّر كعب بالإسلام في    
  ]البسيط[                                                                        

أْتا يتى مي مّأَن لَـمرِيـأَعني قَد  شح هيحـبس ولا شفقُ فليـس  
نَبيـا الفتى معبِج بالعشِي قُ  طٌبِتَغْمغَل ـلَمسا منَايإذا الفَتَـى لِلْم  

  

ولا يستطيع  ،أجل الإنسان مقدر ومكتوب مفادها أن ،الأول هنا يشتمل على حكمة بالغة والبيت
هُمْ  جَآءَ  فإَذَِا﴿: تعالى نيا، وهو في ذلك تأثّر بقولهأن يهرب منه بفعل تمسكه بحطام الد

ُ
جَل
َ
  أ

َ
# 

خِرُونَ يسَْ 
ْ
من كفيل بأن يفني ويسحق الز فإن ،راء والغنى ليست خالدةالمال والثّ على أن ،)4(﴾سَاعَةً  تَأ

                  :)5(ويقول كعب .راءويسحق كل مظاهر الثّ
  ]البسيط[                                                                           

  )6(الورقُ هئِأَفْنا عن وانْحتَّ هاج إذ  هدباً ناعماً هتَرا نَاـبي صنِـكالغُ
  )7(طَبقُ بعده  من طَبقٌ به بـركَـي  أَجلٌ لَه أْسين إن رءـالم ذلكـكَ
إِن ـينَا ما فْـننْدقُنا فَااللهُ عزري  نمو نا واناــسلَسو نتزِقُ  نَحنَر  

  

به الغُصين المورق، الذي يترعرع ويزهو، ثم إذا به يصبح جافاً عارياً من الورق الإنسان يش إن
يهَْا مَنْ  كُ, ﴿: ر بقوله تعالىاعر هنا متأثِّالذي كان يكسوه، والشّ

َ
َ:لِ  ذُو رَبّكَِ  وجَْهُ  وَيَبقَْ  *فَانٍ  عَل

ْ
 ال

رَامِ 
ْ
  .)8( ﴾وَالِك

كي، فلا نخاف يثرى الأحمق ويفتقر الحازم الذّ بة لا تخضع لمنطق معين، فقدوالحياة متقلِّ
بُ< ﴿: ر بقوله تعالىاعر هنا أيضاً متأثِّزق، فاالله يرزقنا، فالشّالر

َ
تَْك
َ
  .)9( ﴾طَبَقٍ  عَنْ  طَبَقًا ل

                                                
 .63، صقراءة في الأدب القديمبو موسى، أ محمد محمد :ينظر) 1(
 .7/199الأعراف،  )2(
 .136زكريا عبد الرحمن صيام، الأدب في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، ؛ 56ص ،الديوان، كعب بن زهيرينظر  )3(
 .7/34الأعراف،  )4(
 .56، ص ن.مكعب بن زهير،  )5(
 ").هاج"ابن منظور، لسان العرب،  مادة ( .يبِس: تُهاج النَّب )6(
  ").طَبق"، و"نَسأ"ن، مادة .ابن منظور، م( .ينقلب ويتغير الحال إلى حال آخر: طَبق بعده من طَبقٌ .يؤخَّر: ينسأ )7(
)8( 55/27حمن، الر. 
 .84/19 الانشقاق، )9(
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ين والإسلام فيها، القصيدة التي جاء ومن الفضائل التي قالها كعب بن زهير ويظهر أثر الد
                                                                            :)1(فيها

  ]الطّويل[                                                                          
َـمتُ بِالرحمنِ لاَ َـر ولاَ  شَيء غَيره فَأَقْس ْـرِئٍ ب َـلَّلُ يـمين ام   أَتَح

  

 مالقصيدة عند كعب ل ةنْيإن بِف وبالرغم من ذلك، ألفاظ وتعابير إسلامية، لىتتجفي هذه الأبيات ف
 البناء الجاهلي من حيث الوقوف على أطلال الحبيبة، والتغزل بها، إطارها العام عن فيتخرج 

 ،الذي كتب القصيدة من أجله ئيسالانصراف إلى الموضوع الر ثمحيل، اقة والروالحديث عن النّ
نْية توظيفاً جديداً كعباً استطاع أن يوظف هذه البِ لكن، "بانت سعاد"اهد على ذلك قصيدته وخير ش

  .تخدم عرضها ونهايتها ،بحيث جعل القصيدة متماسكة بدايتها
  
  :شعرهالجاهلية في  أثر - 6

اليد قوران في فلك التّمن الد له بد فكان لا ،ام من قيود العصر الجاهليالفكاك التّكعب لم يستطع 
اتصال العصرين و لقرب عصره من العصر الجاهلي، وكان ذلك الموروثة من ذلك العصر،

ولا بد من مرور حقبة  شعره،الأدبية في  ةقاليد الجاهليالجاهلي والإسلامي زمنياً، فقد تغلغلت التّ
يشكّل  ،الإسلامفي عصر صدر  الشِّعر عر الجاهلي، كماوالشِّ. زمنية كافية للإفلات من جاذبيتها

ل حياتهم بدقائقها وتفاصيلها، وقد تأثّلأنّ ؛من كيان العرب اجزءالشِّعر ره يسج ين الجاهلي بالد
ية الشِّعر فللمفاهيم ،قاده لم ينقلب رأساً على عقب، كما يزعم بعض النّأنّ إلاّ ،الجديد شكلاً وموضوعاً
   .)2( اليد طفرة واحدةقوليس من المعقول أن يتخلّص من التّ ،جذورها في نفس العربي

فقد عاش حياة البداوة التي ورثها عن آبائه دون  ،ة تتبدى بوضوح في شعر كعبوهذه الحقيق
معايشة الر3(غم من دخوله الإسلامقي العظيم الذي أصاب منه معظم شعراء الحاضرة بالر(.  

  

      :  )4(في قصيدة كعب التي يقول فيها اًالجاهلية واضح أثربدو يو
  ]ويلالطَّ[                                                                      
  لمالقَطَّ بِط كما خُاهيرم إلى ذي  قَمرسماً بين رهمان فالرأتَعرِفُ 

  

                                                
 .72، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .131-130ص ،الأدب في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ،صيامعبد الرحمن  زكريا : ينظر) 2(
 .107، ص ن.مصيام،  عبد الرحمن زكريا :ينظر) 3(
 .70-66، ص ، شرح ديوان كعب بن زهيرالسكري :ينظر  )4(
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يمتلـك  تأنّى كعب قبل اختيار ألفاظه، مع أنّـه   وقدالتي درست،  تهاعر يصف ديار محبوبفالشّ
هـا  بر ور التي تـأثّ ه يريد أن يقدم شعراً أكثر خلوداً، ومن الصلأنّ ؛وتجربة ،وخبرةموهبة حقيقية 

               :                                      )1(به فيها أباه قولهاشوكعب 
  ]ويلالطَّ[                                                                        

  لك تُخَلَّد نَواطقُهـير وإن يهـزه  د قالَ قبلي لدهرهـوأدركتُ ما ق
  كَنَخْلِ القُرى أَو كالسفينِ حزائقُه  نٍائِعتبصر خليلي هل ترى من ظَ

  

2(ا زهير فقد سبق كعباً حين قالوأم(                              :            
  ]ويلالطَّ[                                                                         
  بِالْعلْياء من فَوق جرثُـمِ نلْمحتَ  تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ

إن دراسة هاتين المقطوعتين، توضة المشتركةح الوجوه الفني لوحةل ما يطالعنا في بينهما، فأو 
أخذه كعب لفظاً ومعنى، فكل منهما يحثّ  الشِّعر ، وهذا"عائنر خليلي هل ترى من ظتبص"زهير 

زهير وكعب كلٌّ منهما رسم خريطة جغرافية  )3(؟خليله على التبصر ويسأله هل ترى من ظعائن
  .للأماكن، وكأن بينهما إحساساً مشتركاً نحو أهمية تتبع المركب في حلّة وترحاله

ورغم أن ف موضوعاستطاع أن يوظِّ اكعب المدح والاعتذار، في سبيل الدة، ليكون عوة الإسلامي
لم يستطع أن يتخلّص من القديم، ولا استطاع أن يدخل الشّاعر ة، ينفذ إليهاشعره شعر قضية عام ،

ويستفيد من الجاهلية  ،والوقوف على الأطلال ،هل قصيدته بالغزلتالجديد دفعة واحدة، فهو يس
فالجديد عنده لم يطمس  ،من قبله الشُّعراء وصافاً مختلفة عرفهاوأ اً،وتعابير ،ومفردات ،صوراً
بل، جاعة، والقوة، والكرم، والنّسول وأصحابه المهاجرين فقد وصفهم بالشّعندما مدح الر ،القديم

احداً من فروض ه لم يتطرق إلى إسلامهم، ولم يذكر فرضاً وبات في المواجهة، ولكنَّوالإقدام، والثَّ
  . )4(ريفبوي الشّالحديث النّ عبارة واحدة من القرآن الكريم، أو ريستع الإسلام، ولم

  

كما أن الركَمالتي تشير إلى ما ورثه عن الجاهليةهوح الجاهلية تسري في ح ،، كَم ولا سيما ح
     :)5(مثل قوله، زهير

  ]لبسيطا[                                                                      
  محمولُ اءبيوماً على آلَة حد  ،سلامتُه وإِن طالَتْ ،بنِ أُنثىا كُلُّ

  

                                                
 .54، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 .76زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )2(
 .33، ص الأدب في العصر الجاهلي وصدر الإسلامصيام،  عبد الرحمن زكريا :ينظر) 3(
 .485سالم المعوش، القواعد المعرفية الإسلامية في عصر صدر الإسلام، ص ينظر) 4(
 .65، صس.مكعب بن زهير،  )5(
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   وفي قصيدة كعب تتراكم الصةور الحسي، ه الر1(:يقول ،بالأسد -عليه السلام – سولعندما يشب(    

  ]البسيط[                                                                        
  )2(ؤولُـومس إِنَّك مسبور: وقيلَ  لِّمهـأُكَ ندي إِذـذاك أَهيب عــلَ

رن ضيغَمٍ من ضماء الأُسد خدمهر  ثَّرـطنِ عبِب، غيلٌ دونَه 3(يلُغ(  
  

وقد استخدم كعب أسلوب الانصراف أو التحول من الممدوح، ويقصد بهذا الأسلوب الانصراف 
بالأسد، ثم أخذ يفصل في  - عليه السلام –سول ه الرعندما شب ه بهركيز على المشبممدوح والتّعن ال

  .)4(صفات هذا الأسد، فقدم له صورة مادية مستقاة من صميم الحياة الجاهلية
  

، وظّلت )5(وتخلص الباحثة إلى أن كعب بن زهير ظلّ يتأرجح في أسلوبه بين الجاهلية والإسلام
  .ومضمونها ،وشكلها ،نية القصيدةين في بِنتقي من المعيقصائده تس

                                                
 .66، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 ").سبر"ابن منظور، لسان العرب،  مادة . (والجمال الهيئة حسن: مسبور )2(
، "ضغم"ن، مادة .ابن منظور، م( .الأَجمة، وموضع الأَسد: غيل .كلُّ ما واراك من بيت ونحوه: مخدره. الأسد: الضيغم )3(

 ").غيل"و، "خَدر"و
 .492-491سالم المعوش، القواعد المعرفية الإسلامية في عصر صدر الإسلام، ص ينظر) 4(
والتي كانت بنو أمية تنهى عـن روايتهـا    -رضي االله عنه –في مدح علي بن أبي طالب ) هل حبل رملة(قصيدته، : ينظر )5(

  ).39الديوان، ص(وإضافتها إلى شعره لذكره الخمر، 
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  الفصل الأول
  

  في الشِّعر الجاهلي الموصوفة اتالحيوانأهم 
  

  
 أهمية الحيوان للجاهلي وعلاقته به .1

 

  نيالموصوفة في أشعار الجاهلي الحيوانات الأليفةأهم  .2

 

 نيشعار الجاهليالموصوفة في أالحيوانات غير الأليفة أهم  .3

 

الموصوفة في أشعار  والحشرات الطُّيور والزواحفهم أ .4
 نيالجاهلي
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  :أهمية الحيوان للجاهلي وعلاقته به - 1

للحيوان منزلة رفيعة مهمة في الحياة الجاهلية، فالبيئة الصحراوية القاسية المجدبة، جعلت 
الذي يواجه مثله ألوان الإنسان البدوي الجاهلي، في حاجة ماسة إلى شراكة حقيقية مع الحيوان 

  .وقلة مصادر الزاد والماء ،والعطش ،والعناء، بل الجوع ،والجذب ،القسوة
تأمل الجاهلي حياته الصعبة، وأنعم النَّظر من حوله، فوجد هذه المخلوقات العديدة التي تمارس 

فقتها؛ لتعينه على هذه الحياة في عناء ومشقة، فكان لا بد أن يلجأ إليها ينشد صداقتها، ومودتها، ور
والمساعدة  ،العون -بدوره–وتساعده في الوصول إلى مصادر الحياة، وليقدم لها  ،الحياة الصعبة
  :إن للإنسان في العصر الجاهلي موقفين متناقضين من عالم الحيوان الذي يحيط به: ويمكن أن نقول

  
يسة له يترصدها بالموت في كل حركة أنَّه يطارد هذه الحيوانات، ويعتبرها فر :الموقف الأول

لا يقوم فهو  الموقف الثاني، أما وسكَنَة، وكلما أتيح له ذلك فهو يصطادها ما وجد إلى ذلك سبيلاً
فهو  ،ويعتني بها ،ويربيها ،على العدوان والقتل، بل يقوم على الألفة والمودة والصداقة فيستأنسها

، وستقف الباحثة عند أهم ثلاثة والطمأنينة ،حه القوةن، فهي تمفي صحرائه المقفرةيعتبرها مؤنساً له 
  .الجاهلي، لتبين أهميتها وعلاقته بها ياةحيوانات في ح

  

     :   الإبل  . أ

والإبل هي أهم الحيوانات التي ارتبطت بحياة العرب في الجاهلية؛ لأنَّها وسيلة النَّقل الفاعلة التي 
وهي بالإضافة إلى ذلك مصدر لقرى الضيفان، وطعام شهي  تعينهم في الانتقال من مكان إلى آخر،

فالإبل تصر آذانها إذا حدا في آثارها الحادي، "ون بها أحزانهم، جوهي أداة للتسلية التي يفر ،للبدوي
  .  عن النَّفس والانطلاق في الفيافيهي وسيلة رائعة للترويح و، )1("وتزداد نشاطاً وتزيد في مشيها

ربي الجاهلي بالإبل واضحاً أشد الوضوح، فيما تُعرف من الآثار الأدبية، فكان وكان اعتزاز الع
ما يؤكد تلك الصلة الحميمة بين الإبل والإنسان البدوي " صاحبي"بعض الشُّعراء ينعت ناقته بعبارة 

الجاهلي، فالصحبة درجة عالية من التَّواصل الاجتماعي، وكان تجاوب الشُّعراء عميقاً مع هذا 
إعجاب العربي بالإبل وتربيتها، يشكل عاملاً  ، وكانالحيوان، وكانوا يكنّون له التّقدير والإعجاب

ها؛ لأنَّه ءوأعضا ،وهيئتها ،نفسياً آخر من عوامل الإعجاب بهذا المخلوق، فحاول أن يصور وقائعها
وهذه حقيقة ، )2( يرى فيها نواحي الجمال، وعبقرية الكون، التي لا يحيط بها وصف ولا عد

  .معروفة في الحياة العاطفية، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره
                                                

 .4/193حيوان، الجاحظ، ال )1(
 .100نوري القيسي، الطبيعة في الشِّعر الجاهلي، ص :ينظر) 2(
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من مزايا وفضائل الإبل، أنّها مصدر للدفء حيث يصنع منها اللباس، وهي مصدر للطعام و
أنّها خلقت للنّهوض بالأثقال، والشّهي، وزينة في البيوت، بل إن حيازتها تكسبهم الجاه عند الناس، 

من اقتادها، فلا تمانع صغيراً، ولا تقاوم ضعيفاً، وترعى كلَّ شيء نابت في  وهي مسخرة لكلِّ
أفئدتهم البراري، والشّعر الجاهلي يشتمل على فصول رائعة في وصف الإبل، فهي موضع 

ونتاجها  ،، وكذلك اهتم اللغويون بالإبل، فألَّف الأصمعي كتاباً في الإبل، وعرض لحملهااهامهوو
  .)1(وألوانها ،وسيرها ،وأدواتها ،مائهاوما يذكر من أس

وأفرد ابن سيدة أكثر من مئة وعشر صفحات للحديث عن الإبل، وتحدث فيها عن حملها 
ونعوتها في حالة الحنين، كما تحدث عن ألبانها، ونعوتها  ،وصفاتها، وأسنانها، وفطامها ،ونتاجها

  .)2(والسرعة ،والرفق ،اللين وسيرها في ،واجترارها ،وعلفها ،وتمام خلقها ،في حسنها
فلا غرابة أن تحظى النّاقة بأكبر قدر من صور الحيوان في الشِّعر الجاهلي، حتى وصلت 
عنايتهم بها إلى درجة التّقديس، فقد ربطوا بينها وبين المعبودات السائدة في عصرهم، فرأوها في 

  .)3(الأرض، وعبدوها في السماء
زة وحضوراً بارزاً في الشِّعر العربي القديم، ولا يكاد نص جاهلي أو وتحتلّ النّاقة مكانة ممي

إسلامي يخلو من وصفها؛ لأنّها ذات خصال، قلّما تجتمع في حيوان واحد، فهي رفيقة الشّاعر في 
حلّه وترحاله، وهي حيوان صبور قادر على تحمل المشاق والصبر على الحياة الصحراوية القاسية، 

ا المياه والنّباتات، فالنّاقة حيوان أليف يتحمل أعباء الحياة، وتقاسم صاحبه شظف العيش التي تقل فيه
قدرتها على تحمل العطش لمدة طويلة، فتتفوق  يتذمر، ولعلّ أهم ما يميز الناقةشكو أو يدون أن 

ردد فتأكل بذلك على غيرها من الحيوانات، كما أنَّها تمتاز بقدرة نادرة على تحمل الجوع، ولا تت
  .والنّباتات الجافّة الصعبة القاسية ،الأشواك

وللنّاقة إلى جانب كلِّ هذه المزايا فوائد عظيمة، فالبدوي إذا أقام شرب لبنها، وأكل لحمها، كما 
أنَّها تؤنس وحشته، وتعيره أذناً صاغية لكي يبثَّها همومه وأحزانه، ويبوح لها بأسراره مما يخفف 

والنّاقة، والإبل بعامة، وسيلة انتقال ومواصلات قديمة ! ي هذا الحيوان البديععنه، فأي صديق ف
فاعلة تساعد في نقل البضائع من بلد إلى بلد، وهي بهذه الطّريقة قادرة على أن تقرب بين القبائل، 

  .)4(أو تزيد من صلات التّواصل والمحبة والنّسب بين القبائل

                                                
 .وما بعدها 43الأصمعي، الإبل، ص )1(
 .وما بعدها 125، السفر السابع، صابن سيدة، المخصص: ينظر )2(
 .185، 161ص، في ضوء النّقد الحديث ورة الفنية في الشِّعر الجاهليعبد الرحمن، الص نصرت: ينظر )3(
سعد العبد االله الصويان، الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عبـر  ؛ 17بطرس، البستاني، موسوعة الحضارة العربية،  :ينظر )4(

 .2005، جامعة حلب، )رسالة ماجستير( 9ص مز،اقة الواقع والر، النّحسنرائد الحاج ؛ 293-285العصور، ص
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م وحتى في العصور التّالية، ما للنّاقة من مزايا ومنزلة وقد عرف العرب في الجاهلية والإسلا
رفيعة، فجعلوها وسيلة لدفع المهور للفتيات العربيات الكريمات، كما جعلوها وسيلة لدفع الديات، 
وهي وسيلة لتقديم القرى للضيوف، وكانت مكانة الإنسان العربي تقاس بعدد ما يمتلك من الإبل، 

  .)1(رابين للآلهةكما كان العرب يقدمونها ق
ولا شك بأن النّاقة لعبت دوراً كبيراً في حياة العربي وبيئته، وأثّرت تأثيراً فعالاً في هذه الحياة، 

، وقد حظي الجانب الواقعي العملي من وجذوره ن تأثيرها يمتد إلى أعماق التُّراث العربي القديمأبل 
الباحثين والنّقاد القدامى والمحدثين على حد سواء، فهم النّاقة والإبل عموماً، بدراسة عدد كبير من 

ن إعجاب العربي بالإبل يشكل عاملاً نفسياً آخر من عوامل الإعجاب بهذا المخلوق، فحاول أ"يرون 
ها، لأنَّه يرى فيها ءأن يصور كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد، وصور وقائعها وهيئتها وأعضا

،  كما أن الجانب الحسي من النّاقة هو مهوى أفئدة الشُّعراء، )2("وننواحي الجمال وعبقرية للك
      ).3(ومحط أنظارهم، وباعث السحر على ألسنتهم

ها، وأخوه مالك قاعد في ثياب ئِ، أن سعد بن زيد كان يورد الإبل بعد ظم)4(ومما رواه ابن سلام
  :                      )5(لته امرأته، وقاتصفراء، فأراد القيام لمساعدة أخيه فمنع

  ]الرجز[                                                                           
  عد الإبِلْـورد يا سـكَذَا تُـما ه  شْتَملْـعد مـعد وسـا سـأورده

  

، ∗)6()أهون السقي التشريع: (يلوقد أصبح هذا البيت مثلاً يحتَذى به في المواقع المشابهة حيث ق
وهذه الواقعة تعود إلى عهد بعيد من العصر الجاهلي، حيث بدأت بواكير هذا الشِّعر تتردد على 

  .الألسنة
  
  
  
  
  

                                                
-8مز، ص اقة الواقع والر، النّحسنرائد الحاج ؛ 105-101الشِّعر الجاهلي،  أسعد ظلام، من الظّواهر الفنية في :ينظر) 1(

 .؛10
 .102- 100بيعة في الشِّعر الجاهلي، صالقيسي، الطَّ نوري )2(
 .63القصيدة الجاهلية، صفي ، الرحلة وهب رومية :ينظر) 3(
 .587ي والنوادر، صالقالي، ذيل الأغان ؛30-1/29ابن سلام، طبقات فحول الشُّعراء،  :ينظر) 4(
 .587ن، ص.القالي، م )5(
 .1/79العسكري، جمهرة الأمثال،  )6(
يضرب مثلاً لإدراك الحاجة بلا تعب ومشقة يعني أنه أورد إبله شريعة الماء فشربت، واشتمل هو بكسائه ونام، ولم يوردها  ∗

 .بئراً فيحتاج إلى الاستسقاء
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  : الخيل  . ب

فات  اًتحتلّ الخيل منزلة رفيعة، ومقاماً مهمفي حياة الجاهلي، فقد اجتمعت مجموعة من الص
ياً لعشق العربي وهيامه بهذه المخلوقات الفريدة التي تجمع بين أطراف النّادرة، التي تشكّل حافزاً قو

والفائدة العملية المهمة في الحياة والعمل، لقد  ،والفخامة ،والرفعة ،المعادلة الصعبة، الجمال والبهاء
أحب العرب الخيل في العصر الجاهلي، لما تؤديه من منافع كثيرة، في أوقات السلم والحرب على 

واهتمامهم بتربيتها يفوق كل شيء سواه، ومن مظاهر  ،د سواء، لذلك كانت عنايتهم بها شديدةح
نّهم كانوا يطلقون عليها أسماء معينة تساعدهم على أحبهم وعشقهم الشّديد لهذه المخلوقات البديعة، 
، وقد )1(رهاداحس والغبراء، والشموس ولاحق غي: التّمييز بينها ومعرفة أصولها، ومن هذه الأسماء

ذكر صاحب أنساب العرب مئة وسبعةً وخمسين فرساً سوابق مشهورة في الجاهلية والإسلام، سوى 
  .)2(خيل رسول االله، فهي خمسة أفراس

وكانت العرب في الجاهلية تعد الخيل مصدر ثروتها، فكانت تصونها على أساس أنّها تصون 
الدفاع عن المال والعرض والشّرف، ووسيلة  أموالاً بل وتكرمها، وتحرص عليها؛ لأنّها وسيلة

حماية الديار، ووسيلة غسل عار الثّأر، وجمع الغنائم، فهي وسيلة فاعلة تقيهم غارات الخصوم، 
وكان العربي يكرم فرسه، ويحرص عليها، فكرامتها . وكل ذلك جعلها تتردد على شفاههم أبد الدهر
بع فرسه، بل وكان يؤثر فرسه على نفسه وأهله، وكان من كرامته، وكان يفضل أن يبيت طاوياً ويش

في الصيف، وتمنع  ابالأكسية التي تصونه االشّعير، ويحلله االتّمر، ويعلفه اض، ويطعمها المحيسقيه
، ولشدة حضورها )3(أذى الريح في الشّتاء، وقد أفرد ابن قتيبة باباً في القيام عليها وسقيها اللبن اعنه

يقرنونها بأسمائهم فعلاً، كما كانوا يطلقون على خيلهم المشهورة بأكرم الأسماء، في حياتهم كانوا 
لشدة شغفه بها، وكثرة ما اجتمع لديه  ؛وأضيف لفظ الخيل إلى بعض الأسماء، فقيل زيد الخيل

  .)4(منها
ة للفارس، ووسيلته الأولى في الحرب والكرا كانت الفرس عدفقد كان يغار علي ،ولم ،ها، والفر

  )5(ويقربها من بيته، إكراماً لها وتعظيماً واعتزازاً بها، ولذلك سميت بالمقربات

  
  

                                                
 .186لحية والصامتة في الشِّعر الجاهلي، صالقنطار، الطبيعتان ا مجيد بهيج :ينظر) 1(
 .70، صنسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهاابن الكلبي، : ينظر )2(
 .371-369الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه،  ىوما بعدها؛ يحي 1/83ابن قتيبة، المعاني الكبير،  :ينظر )3(
 .372، ص ن.ميحيى الجبوري،  :ينظر )4(
 )5 (بطرس البستاني، موسوعة الحضارة العربية، العصر الجاهلي،  ؛109القيسي، الطبيعة في الشِّعر الجاهلي، ص نوري: نظري

 .17-16الجاهلي، ص
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  .)1(أو فرس تنتج ،أو شاعر ينبغ ،وبلغ من تعظيمهم للخيل أنّهم كانوا لا يهنئون إلاّ بغلام يولد
أي  مهما ضاقت به المسالك؛ لأن بيعها مسبة وعار من تقاليد العربي ألاّ يبيع فرسهوكان 

عَاديِاَتِ ﴿ :، وقد صور القرآن الكريم أهميتها عندما أقسم بها، قال تعالى)2(عار
ْ
مُوريَِاتِ * ضَبحًْا وَال

ْ
 فاَل

مُغيَِاتِ  * قدَْحًا
ْ
ثرَْنَ  * صُبحًْا فَال

َ
  .)3(﴾جَعًْا بهِِ  فوَسََطْنَ  * نَقْعًا بهِِ  فَأ

  

  :الكلاب. ج
  

ت بصداقة الإنسان منذ أقدم العصور، وكان العرب في الكلاب من الحيوانات الأليفة التي ارتبط
جاهليتهم يحبون هذا الحيوان الصغير الجميل لما له من صفات وخصائص عملية وجمالية، فقد 

والدفاع عن الماشية ومرافقة القطعان لحمايتها من  ،دربوه للاعتماد عليه في الصيد والحراسة
  .ضيوف التائهين بنباحه، كما كان يهدي ال)4(الذّئاب الضواري

  

وكان اهتمامهم بالكلاب يدفعهم إلى إسقائها اللبن، والاعتزاز بها وإطلاق الأسماء عليها، وبلغ 
  .والمدائح ،والمواعظ ،يثمن عشقهم لها أن الشُّعراء كانوا يذكرونها في مجال المرا

الظّباء قريبة كانت أو  والكلاب أصناف وأشهر أصنافها السلوقية، ومن طبائعها أنّها إذا عاينت
  .)5(بعيدة عرفت المقبل من المدبر، ومشي الذّكر من مشي الأنثى، والميت من النّاس من المتماوت

 حفيها أنواعاً من الأنغام، وضروباً من الأصوات، فله نَو وقد أدرك العرب دلالة أصواته؛ لأن
له صوت صدرها عند الفرح، وقريب، ودعاء وخواء، وهرير وعواء، وبصبصة، وأصوات معينة ي

ع في عدوِه، وتصدر عنه أصوات بين العواء لاعب ينوالصيد، وعندما ي شبيه بالأنين عندما يغْشى
  .)6(والأنين

وللكلاب مهارة فائقة في الصيد، وخبرة عجيبة، وقدرة على مطاردة الفريسة بصبر وذكاء 
وكانوا يجوعونها لتحرص على الصيد، وتكون ، كما كان للعرب معرفة دقيقة بغذائها، )7(وحيلة

، وكان العرب يستخدمونها في الصيد، وذلك عندما ينال )8(مطاردتها للفريسة أشد ضراوة وفاعلية

                                                
 ،1/153 )طبعة دار المعرفة( ابن رشيق، العمدة،: ينظر )1(
-369، صائصه وفنونه، الشِّعر الجاهلي خص؛ يحيى الجبوري109، صالطبيعة في الشعر الجاهلينوري القيسي، : ينظر )2(

371. 
   .5-100/1العاديات،  )3(
 .346 ،1/204الجاحظ، الحيوان، : ينظر )4(
 .117، ص.س.منوري القيسي، : ينظر )5(
 .1/319، 1/270، الجاحظ، الحيوان: ينظر )6(
)7( 118-117ص ،س.منوري القيسي، ؛ 314 /1ن، .الجاحظ، م :نظري ، 
  .1/235ابن قتيبة، المعاني الكبير، ؛ 118صالأصمعي، الأصمعيات،  :ينظر )8(
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الأرض في  بدمنهم اليأس في الرمي بالنِّبال، فيطلقون عليها الكلاب، وعندما يشتد القحط، وتج
  .كرم كلابه، ويحرص على إظهار هذا الكرممواسم الشّتاء الباردة كان العربي ي

م الضيف، وهو ووكان إسكات الكلب مدعاة للذم؛ لأن منعه من النّباح يعني خوف صاحبه من قد
أمر لا يقبل به الخلق العربي الرفيع، ومن العادات الطّريفة عند العرب، أن العربي إن كان ضالاً 

يلتمس القرى، ولم ير ناراً فإنّه كان يصدر أصواتاً قريبة من  ليلاً، أو كان مرتحلاً زائراً، أو مسافراً
  .)1(العواء، أو النّباح، فتجيبه الكلاب، وبذلك يهتدي إلى موضع النّاس

ومن صفات الهجاء التي تلحق بالكلاب، إذا كانت ملتوية الذّناب فإنّها توصف باللؤم، أو التي في 
، كما أن الكلب الذي لا يصلح للصيد كان موضع هجاء أعناقها الأطواق وذلك إشارة إلى إذلالها

لوك الذي يعتدي على الآخرين ويؤذيهم يشبيئ السه بالكلاب التي تعوي وشتيمة، وكان الإنسان الس
  .)2( في صحراء مقفرة

أما بالنسبة لكعب بن زهير فقد تطرق إلى وصف الحيوانات التي توقف عندها شعراء العصر  
من حيوانات الصحراء عينه عليه فوصف كل ما وقعت  ،شعراء مدرسته الجاهلي وخصوصاً

الأليفة، وغير الأليفة، والطيور والزواحف والحشرات، حيث جاءت صوره مقاربة لصور أبيه 
  .)3(ما يؤكد تأثره بمن سبقه من الشعراء - كما سيأتي لاحقاً-  وشعراء مدرسته في وصف الحيوان

والكلاب إلى  ،والخيل ،حيوانات أليفة، هي الإبل ةن أهم ثلاثمن هذا العرض ع الباحثة خلصتو
إعطاء صورة واقعية عن نظرة الإنسان العربي في العصر الجاهلي إلى الحيوان، وتعاطفه معه 

، هذه الحقيقة الإنسانية الفريدة، جعلت الأدب العربي وكأنهما روح واحدةوحبه له، واختلاطه به، 
ب العالم اهتماماً بالحيوان، وهو ما يدفع الباحثة بقوة إلى التّوقف عبر وخاصة الجاهلي من أكثر آدا

الفصول القادمة أمام هذه الظّاهرة محاولة استنطاقها وفهمها، وإبراز ما فيها من عناصر الإبداع 
: أمام ثلاثة أنواع من الحيوانات، وهي هاوالجمال، ولكن ذلك سيكون بصورة أشمل من خلال توقف

  .بل، والكلابالخيل، والإ
  
  
  
  
  
  

                                                
 .361، 251-1/250، الحيوانالجاحظ،  )1(
 .1/340ن، .الجاحظ، م )2(
  .221، 185، 165اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )3(
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 الموصوفة في أشعار الجاهليينالحيوانات الأليفة أهم  - 2

  

        :الإبل  . أ

العربي البدوي بالإبل شديداً؛ لأنّها الوسيلة لحمل المتاع، والماء، وأدوات الحرب  كان اهتمام
  : )1(وعدتها، ومن ذلك قول زهير

  ]الطَّويل[                                                                      
،حتى أناخوا، بِبابِه ،المتاليا  فساروا لَه طايا والهِجانالم امر2(ك(  

  

  

  :)3(وقال الأعشى يمدح الأسود بن المنذر، مشيراً إلى الدروع التي تُحمل أكداساً فوق الجمال
  ]الخفيف[                                                                      

ري الحف داوجِ دنَس نم وعردالِ  وقَ الجِمفَو لْنمحقٌ يوسبِ و  
        

والصبر على الحياة الصحراوية القاسـية، كونهـا    ،الشُّعراء إبلهم بصفات القوة والسرعة ونعت
عبيد بن الأبرص، يصف ناقته ف .قادرة على أن تقاوم ظروف الحياة حولها، في هذه المفاوز الرهيبة

وهو يقطع المفاوز الصعبة، الخالية من كلِّ علامة تدلُّ على الطّريق، فيهتدي بواسطتها، ويخترقها 
  : )4(بناقة شديدة، يقول

  ]البسيط[                                                                         
همقـوم هرِ الأَعلامِْـمنْ فرِجمنَنَ  دائي المدلِ جاهنز5(احِبِ القاعِ م(  
  )6(احِرعينِ ممبرِ موارة الضكالعي  داة مذَكَّرةـلَنَْـعـه بِــتزـأَج

  

وكانت النّاقة هي الوسيلة الوحيدة في أغلب الأحيان لكي يفرج الشّـاعر عـن كربـه وآلامـه     
  .       حنون الذي يجد عنده العزاء في تفريج كربه وإزالة همهوأحزانه، فهي الملجأ أو الصدر ال

       
             

     
  

                                                
 .291، الديوان، صبن أبي سلمى زهير )1(
ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .الأُمهات إِذا تلاها الأَولاد، الواحدة متْلٍ ومتْلية: متالِيا .البيض الكرام: من الإِبلالهجان  )2( 

  ").تلا"، و"هجن"
 .98نوري القيسي، الطبيعة في الشِّعر الجاهلي، ص؛ 142الأعشى، الديوان، ص: ينظر )3(
 .28عبيدة الأبرص، الديوان، ص )4(
  ").نَزح"، "جرد"، و"مهه"و، مادة س.مابن منظور، ( .ديبع: منزاح .أَرض لا نبات بها كلّ :منجرد .ةالمفازةُ البعيد: مهمه )5(
ابن ( .نَشيطٌ :احِرمم .ما بين الإِبط إِلى نصف العضد: الضبع. سهلَةُ السيرِ سرِيعة :موارة .ويلةالإِبل العظيمة الطَّ: داةعلَنْ )6(

  ").مرح"، و"ضبع"، و"مور"، و"علَند"مادة ، ن.منظور، م
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                                    :)1(ومن ذلك قول النّابغة الذبياني
  ]الوافر[                                                                          

َـفْراًـتُ الـا أَن رأَيَـمَـلَـف   الُ أهلِ الدار بالِيـالَفَ بـوخَ   دار ق
ـنَهـتُ إلَـضـى عوتمص ةرذَاف     تَـجـم ة2(لُّ علَى الْكَلاَلِِـذكَّر(  

  

هذه النّاقة هي المتنفَّس الوحيد لهمومه، فعندما يتعرض للوحدة، ويفارقه أحبابه، لا يجد غيرها 
والواقع أن فكرة . "ى همومه إلاّ بالعودة إلى ناقته يلتمس عندها العزاء والسلوانوسيلة للتغلب عل

النّاقة من أكثر الأفكار تنوعاً، فالنّاقة منبت كلِّ ما أهم وأحزن الشّاعر الجاهلي، أو هي التي تخلق 
حاجات الأفكار التي ترفع الإنسان من رتبة الحيوان إلى الأفكار العالية التي تصل بإشباع ال

  )3(".الأولية
والمثقّب العبدي يجمع في بيت واحد خمسة أوصاف من صفات النّاقة أو الإبل، المتصلة بالقوة 
والصلابة، وذلك عندما يركب ناقته في ساعة القيلولة، ورمضاء الصحراء تلتهب في كلِّ شبر منها، 

              :                                                    )4(فيقول
  ]السريع[                                                                         

َـلْمدـة أَرســمكْـرب   الِية،ـاء، جـمـاء، وجـنَـعـرفَ   )5(اغُها ج
  

لحيوانـات الوحشـية   وكثيراً ما عمد الشُّعراء الجاهليون إلى تشبيه النّاقة والإبل بصفة عامة، با
المعروفة بقوتها وسرعتها مثل الحمار الوحشي، والثّور الوحشي، وذلك بقصد طابع الدقة وتوكيـد  
صفة السرعة التي كانوا يسعون إلى تصويرها، وعبيد الأبرص لا يجد سبيلاً إلى قطع الصحراء إلا 

شـى بالسـواد والبيـاض،     من خلال نوق قوية شديدة، خفيفة، صعبة، تشبه الثّور الوحشـي المو 
  :      )6(فيقول

  ]الخفيف[                                                                              
  )7(لالِْـالشِّم يعرِيةَـالص لىـع ـب   والشُّهـ بـباسَّـالس طَعـأقْ قَدـولَ

                                                
 .80بياني، الديوان، صابغة الذّالنّ )1(
  ").كلل"، و"عذفر"،  مادة لسان العربابن منظور، ( .التَّعب: الكلال. الظَّهِيرةُ الوثيقة الشديدة الناقة العذافرةُ  )2( 
 .11القديم، ص نالشعرناصف، قراءة ثانية  مصطفى )3(
 .26 ثقب، الديوان، صالم )4(
، مادة س.مابن منظور، (. شديدة العقد والمفاصل: مكْربة. شديدة صلْبة الخَلْق تامة :جناء: وجناء. السنام مشْرِفةُ :عرفاء )5(

  ").كرب"، "وجن"، و"عرف"
 .80عبيد، الديوان، ص )6(
الخفيفة : الشّملال. سمة للناقة في العنق: الصيعرية. المقفرة الفلوات: الشُّهب. جمع سبسب، الأرض المقفرة: السباسب )7(

  ").شَمل"، و"صيعر"، و"شهب"، و"سبسب"، مادة س.مابن منظور، ( .السريعة
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  )1(اللّيالِي دىـإح جوـبِال هْـرجتـأح  ومٍـذُو وشُــ أنّهاـتَرِيسٍ كَـعنْ
                

  :                                )2(ويشبه الأعشى ناقته ببقر الوحش في نشاطه فيقول
  ]الطويل[                                                                               

سنْدرنفُـعلا ي ـةالس ضهضغَر ق  ايربِالَـكَأح فْـبـوج اءمِْـأرّكَد3(ب م(  
 

لقد انشغل طرفة بناقته فتحدث عنها في معلقته، في أكثر من بيت، ثم عاد إلى ذكرها بعد حديثه 
، )4(ولا حاجة لنا لتحليل خلفية ذلك، وإنَّما سنقف عند أبيات تناول طرفة فيها ناقته. عن غرض آخر

    : )5(، يقول)4(ناقته
  ]الطَّويل[                                                                           
  )6(الٍ تروح وتغتديـوجاء مرقـعـب  م، عند احتضارهـي الهـي لأمضـوإنّ
  )7(ه ظهر برجدـب كأنَّـلى لاحــع  أْتُهاَـصـواح الإرانِ نـألـونٍ كـأم
  وق مورٍ معبدـيفاً فَـفاً وظـيـوظ  تبعـيات وأتـتاقاً ناجـاري عـبـت

  

في هذه الأبيات يعمد طرفة إلى ربط همومه بالنّاقة، فهو يريد أن يبتعد وينسى، وهو لا يـذكر  
النّاقة باسمها بل بصفاتها، وهذه النّاقة سريعة، تضرب على غير هدى لسرعتها وهي لشدة انطلاقها 

تحفظ راكبها عن العتاد، ولكن حفظها له هو الموت،  مونأ، تذكره بالموت، فهي تشبه ألواح التابوت
وهي تمشي على طريق واضح جميل إلى حتفها، إلاّ أنَّها تسير محاولة النّجاة، كالنّوق الأخر علـى  

إن . طريق لا ماء فيه ولا شجر، وهي منطلقة مسرعة تسبق الأخريات كأنَّها تسرع إلـى حتفهـا  
زاً لحياته، فهو مهدد بالموت، ولكنه لشدة ثقته بنفسه، يسعى إلى حتفه طرفة هنا، يتخذ من النّاقة رم

  .)8(بنفسه، ويستعجل قدره
  

                                                
)1( نْتَريسةُ اقةالنّ :العلْبالذِّراعين في خطوطٌ: ذو الوشوم. ديدةالشَّ الص .تُهجرأَح: أْتُهإِلى أَلْج يقضم. ومن المنخفض :الج 

  ").جوا"، و"حرج"، و"وشم"، و"عتْرس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الأَرض
 .181ص الديوان،الأعشى،  )2(
 الأَرض :الوفْراء .الرحلِ حزام :الغَرض. بياض بطْنه في الذي الوحشي الحمار :الأَحقَب. القامة طويلة قوية :عرنْدسة ناقة )3(

لم التي الأَرض نْقُصم .غليظ: جأب. نبتها من يض :مكدضعأي م تْهمعردس"مادة ، س.ابن منظور، م(. الحمير كَد" ،
 ").كَدم"، و"جأب"، و"وفر"، و"غرض"، "حقب"و

 .17-5تحليلية، ص نصية ماجد ياسين الجعافرة، الشِّعر الجاهلي دراسة: ينظر )4(
 .20ص طرفة بن العبد، الديوان، )5(
)6( جاءورةُ :العا شديداً: المرقال. الضامتسير سير. ) ،رقل"، و"عوج"، مادة س.مابن منظور.(" 
 ").برجد"، مادة ن.مابن منظور، (. أَحمر صوف من كساء :البرجد )7(
 .17-15تحليلية، ص نصية ماجد ياسين الجعافرة، الشِّعر الجاهلي دراسة: ينظر) 8(
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بوالمتلمس الض،1(الحوار المثير الذي دار بينه وبين ناقته قائلاً نقل لنا ي( :       
  ]يطالبس[                                                                             

  )2(يسارِهدـال كلْألاَ ت كيلَـع لٌْـسب  :القُصوى فقلت لها ةَخْلَى نَـتْ إلـحنَّ
ةً ــي شآمـأُمي -ـإذ لا عْـوقَ  - اقَ لنارَـن اًمودهم إذْ قَوـا شُنَـم3(وس(  

  

خيص ينطوي على ونلاحظ في هذا المقطع تشخيص النّاقة بتحميلها مشاعر إنسانية، وهذا التَّش
، فالناقة الأنثى مفعمة بالمشاعر والأحاسيس وربما )4(معنى كبير، فهو دليل على المشاركة الوجدانية

وهذه الوحدة أضرمت جمر الشوق في  ،وربما هي معادل المحبوبة البعيدة، لقد كان الشّاعر وحيداً
  .)5(ذاته
  

صل إلى عمرو بن هند، مطالباً إياه وقصيدة المثقّب العبدي التي وصف فيها النّاقة موجهة في الأ
لو كان الشِّعر مثلها : بأن ينجز ما وعد، وكان أبو عمر بن العلاء يستجيد هذه القصيدة، ويقول

يراقب المثقب الظعائن المرتحلة فيشعر بالألم يتسرب إلى أعماقه، . لوجب على النّاس أن يتعلموه
شّاعر سبيلاً لإمضاء همومه سوى الارتحال على فالنّساء جميلات وظالمات في آن واحد، ولا يجد ال

  : )7(، يقول)6(ظهر ناقة قوية
  ]الوافر[                                                                          

  )8(ونِالقُي رقَةطْـمةٍ  كَافرذَــع  ثوات لَذَبِ كْـعن مهـلِّ الـسفَ
الـبِص قَةـادكو ـجِيفره ّب  اأَنيـا ويأْخَُـارِيهـيض9(نِذُ بالو(  

  

فالشّاعر يجعل من النّاقة إنساناً محاوراً متألِّماً، فهو يعبر عن ضيقه بالرحيل بلسان ناقته، وهذا 
يعني أنّه وصل إلى درجة عالية من الإحساس بها، إذ أخذت النّاقة تشكو ظلم صاحبها وعدم إشفاقه 

أن ابن طباطبا يجد هذا القول من الحكايات المغلقة، والإشارات البعيدة، ويرى أنّه ينبغي  عليها، إلاّ
  .)10(للشاعر في رأيه أن يستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنها

                                                
  .240- 24/239الأصفهاني، الأغاني، ؛ 97-96مس، الديوان، صالمتل: ينظر )1(
  ").دهرس"، و"بسل"، مادة لسان العربابن منظور، ( .واهيالد :الدهارِيس .حرام: بسل 2)(
  ").شَوس"، و"أمم"مادة  ن،.ابن منظور، م(. العين بمؤْخرِ النظر: الشَّوس: اقصدي، شوس: أمي )3(
 .111مز، صوالرالواقع اقة حاج حسن،  النّرائد ال: ينظر )4(
  .179-176، الرحلة في القصيدة الجاهلية، صروميةوهب : ينظر )5(
- 290ص، ن.م، روميهوهب ؛ 1/395ابن قتيبة، الشِّعر والشعراء، ؛ 295-293يات، صل، المفضبيضالمفضل ال :ينظر )6(

 .295- 290ص
 .198، 195، 194، 171، 170، 165المثقب العبدي، الديوان، ص  )7(
 ").قين"، و"عذفر"، و"لوث"، مادة س.مابن منظور، (. الحداد: القيون. جمل صلب: عذافر. القوة :اللَّوث )8(
  ").وضن"، و"وجف"ن، مادة .ابن منظور، م. (والهودجِ للرحل حزام :الوضين. السير سرعة :الوجفُ )9(
 .120-119الشِّعر، ، عيار ا العلويابن طباطب: ينظر )10(
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ولم يغفل شعراء الصعاليك عن الحديث عن الحيوانات التي شاهدوها، بل اتخذ بعضهم من 
  :)1(الفجيعة، وخير دليل على ذلك قول عروة بن الوردالحيوانات صورة للشؤم و

  ]الطويل[                                                                         
  رماء مذْكرِـاد صـأراك عـلى أَقت  الِك، العام، إنّنيـي مـثْبِتٌ فـومست
  )2(يبك فاحذَرِـتُص رداها، أن وفٌـمخ    زِلّةـن، مـلِ الصالحيـوع لأهُـفَج

  

يجعل الشاعر من ناقته دليل شؤمٍ فهي لا تلد إلا الذكور فهي ناقة تذل بأهلها، ويخافُ رداها فقد 
تدل على المبالغة " فجوع"تتابعت صفات هذه الصورة التي تؤكد شؤم الناقة، فاختيار الشاعر لكلمة 

وهي المكانة المنخفضة ثم تابع الشاعر صفات الفجع  "مزلة"في جلب الفجيعة كما اختار كلمة 
  . )3(بالتحذير من الخطر المحدق الذي يترصد للشاعر في طريقه

من خلال النّماذج السابقة، تقف الباحثة على حقيقة فنية مهمة عرضها الدكتور وهب رومية في 
شاهداً حول الرحلـة والنّاقـة    ، عندما عرض أكثر من خمسين"الرحلة في القصيدة الجاهلية"كتابه 

الضيق في أغلب المواقف، "بصفة خاصة، وعلل سبب لجوء الشُّعراء إلى الرحيل وأرجع ذلك إلى 
، )4("خليل كذب الحب وخـان المـودة  من وخيبة  ،خلاصاً من ذكرى موجعة، تهيجها الديار المقفرة

قليدي يتنافى مع الصدق الفني ومع طبيعة ويرى رومية أن ذلك عيب فني؛ لأن الأسلوب النّمطي التّ
التّجديد، وترى الباحثة أن ذلك لا يأتي بصورة نمطية تقليدية؛ لأن لكل شاعر ظروفه وخصوصـية  
تجربته التي تنعكس على الرحلة، بل لكلِّ تجربة خصوصيتها، فناقة طرفة تختلف كل الاختلاف عن 

ة عنترة، ومن هنا فإن هذه الخصوصـية تجعـل الأصـالة    ناقة المتلمس، وناقة زهير لا تشبه ناق
  .والإبداع، والصدق عناصر حاضرة في كل قصيدة عالجت الرحلة، وأفاضت في الحديث عن النّاقة

 

  :الخيل  . ب

، ونظراً لمنزلة )5(وردت الخيل في أشعار العرب، فتّحدثوا عن إكرامها حتى سميت بالمقربات
  :)6(عدت ثروة حقيقية يجب المحافظة عليها، يقول طفيل الغنويالخيل الرفيعة وأهميتها، فقد 

  
                                                

 .148-147عروة بن الورد، الديوان،  )1(
، مادة لسان العربابن منظور، (جع الإنسان بما يعز عليه من مالٍ أو حميم فمفردها فاجعة المصائب المؤلمة التي ت: فجوع )2(

  ).مادة فجع
حياته وشعره،  :الوردابراهيم الخواجا، عروة بن ؛ 422ص ، 421صن، الشعر الجاهلي دراسات ونصوص، يفوزي أم)3(

 .105ص
 .61، الرحلة في القصيدة الجاهلية، صروميةوهب )4(
 .2/109ابن سيدة، المخصص، السفر السادس، : ينظر )5(
 .35فيل الغنوي، الديوان، صالطّ )6(
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  ]الطَّويل[                                                                  
     أَيامها الخَير تُعقبِ هاـعرِف لَـوي  ن يصطَبِر لَهاـام فَمـيلِ أَيَـولِلخ

وصيانتها،  قتنائهاخيل ثمينة، ومن هنا جاءت الرغبة في افالشّاعر يعرف حقَّ المعرفة أن ال
وقسوة ظروف  ،وشدة الحالة ،بدوالصبر على مقاساة مؤنتها رغم ما تعانيه بلادهم من الج

  :)2( ، يقول سلامة بن جندل، واصفاً الخيل التي خاضت المعركة)1(المعيشة
  ]البسيط[                                                                 

  )3(نَاقَها أَنْصاب تَرجِيبِـأَنّ أَعـكَ  دّماء بِهاـال ابِيـادياتُ أَسَـوالْع
  

خ أجسادها، وكأن أعناقها أنصاب، وضعت ليذبح عليها الخيول هنا تبدو والدماء عليها حيث تلطِّ
سلامة بن جندل، وهذه الخيول سريعة في شهر رجب، وهذه عادة من عادات الجاهلية كشف عنها 

بالرغم من ذلك، فهي قادرة على تحمل التّعب والمشقّة وجارى، وقد ابتل ملبد كل منها بالعرق، لا تُ
  .)4(وكلّ ما تتعرض له من متاعب

  

ومن صفات الخيل التي ترددت في أشعار الجاهليين، وعرضت بصورة بديعـة، قـوة الفـرس    
  : )6(قال امرؤ القيس .)5(وسرعة جريه وانطلاقه

  ]الطَّويل[                                                                  
ْـجـرِد قَيـ  طّير في وكَنَاتهاـتَدى والـد أغْـوق   )7(د الأوابد هيـكَلـبِمن

  )8(لُ من علِكجلمود صخر حطَّه السي  دبرٍ معاًـر مفَـر مقْـبلٍ مـمـكَ
  

وقد وصف لبيد فرسه بعصا الرعاة التي لا تفارقهم؛ لأنّها السلاح الذي يدافعون بها عن خـيلهم  
  :  )9(يقول ويتصدون بها للسباع وهوام الليل

  
                                                

 .70اف الخيل في الجاهلية، صوص ،بحبس أحمد حسن: ينظر )1(
 .  96سلامة بن جندل، الديوان، ص )2(
وهي الحجارة التي تنصب ليذبح  ،جمع نصب: جمع أسباءة، وهو الدم المراق، الأنصاب: أسابي .المغيرة الخيل: لعادياتا )3(

  ").نَصب"، و"سبي"، و"عدا"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .عليها
 .32، صس.م ،بحبس حسنأحمد : ينظر) 4(
 .225في الشِّعر الجاهلي، ص الحية والصامتة يعتانالقنطار، الطبمجيد بهيج : ينظر )5(
 118القيس، الديوان، ص امرؤ )6(
، "وبد"، و"جرد"، مادة س.مابن منظور، ( .أو الضخمويل الفرس الطَّ: الهيكل. الوحوش: الأوابد .فرس قليل الشَّعر: منجرد )7(

  ").هكل"و
  ").جلمد"مادة ،  ن.مابن منظور، ( .الضخم خرالص: جلمود) 8(
 .33د، الديوان، صلبي )9(
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  ]الكامل[                                                                        
  )1(راوة الأعزابِـلَ هْـرداء مثـج  ةمرِـط لُّــكُ نـلَهـدي أوائِـهـتَ

  

ووصفوا الحصان الجيد بأنّه ليس أفنى، أي ليس في أنفه حدة، وناصيته قليلة الشَّـعر، وغـذاؤه   
  :)3(، يقول سلامة بن جندل)2(كان جيداً، لذا نجده ثميناً غير مهزول، وهو يسقى اللبن دون غيره

  ]البسيط[                                                                          
بِأَـلَي لٍَـولا س فى،ـى، ولا أسـقنسغ  ىـسقي قَفي اءود وبِالسرب4(كْنِ م(  

  

ترد عنه القتل، وتدفع عنه الأذى، يقول  الذي، ارس الذي وقع في شدة بواسطة فرسهوينجو الف
                  :)5(عنترة العبسي

  ]الكامل[                                                                           
  )6(لَّمَِـكم اةُـمكُـال اورهـعـت دْـنه  ابحٍـس ةـالـحى رِـلـع الُلا أز إذْ

  

ولهذا الفرس ضروب من الجري، فهو يعدو إذا أراد عدواً شديداً، أو هو يقرب أي يعدو بصورة 
  :           )7(ومما قاله امرؤ القيس في وصف الخيل. شدة أقلّ

  ]الطّويل[                                                                          
  خلخال اعباً ذاتـن كطَّـبَـتم أَـول  لذةـواداً لـج بـأركَ مـي لـأنِّـك
  )8(فالـإج دة بعري كرـلي كُيـخـل     أقل ولموي الر زقَّــأ الـبـأس مـولَ 

  

فبعد زوال الشباب  ،دلالة عظيمة من حيث معنى ركوب الفرس عند امرئ القيس نين البيتيهذل
ستلذ مضاجعة الكواعب ذوات الحلي، يعنه وتغير حاله كأنه لم يمتط فرساً توفيراً لمتعة الصيد، ولم 

ولم يشتر وعاء الخمر  ،يكر ويقاتل الأعداءلأصحابه أو كأنه لم ينعطف في أثر من انهزم وفر من 
، وترى )9(مملوءاً، فقد جمع بين متعة الصيد من خلال البيت وبين متعته في النساء في بيت واحد

                                                
، "طَمر"، مادة لسان العربابن منظور، ( .فَرس كانت مشهورةً في الجاهلية: هراوة الأعزاب. المشْرفةُ: من الخيل: طمرة )1(

  ").عزب"و
 .33في الجاهلية، ص  اف الخيل، وصبحبسأحمد حسن : ينظر )2(
 .98سلامة بن جندل، الديوان، ص  )3(
أو  ما يؤْثَر به الضيفُ والصبِـي: القفي .مهزول: سغل. اصيةخفيف شعر النّ: أسفى. ا ارتفاع في أَعلى الأَنفالقَن: أقنى )4(

  ").قفا"، و"سغل"، و"سفا"، و"قَنا"س، مادة .ابن منظور، م( .الفرس من اللبن
 .58عنترة، الديوان، ص )5(
، س.مابن منظور، (. مجروح: مكلّم. مفردها كمي: الكُماة .جسيم مشْرِفٌ: نهد. يإِذا كان حسن مد اليدين في الجر: سابح )6(

 ").كلم"، و"كمي"، و"نَهد"، و"سبح"مادة 
 .71، صالديوانامرؤ القيس،  )7(
)8( رأَ الخَمبشَراها: س. ) ،بأ"، مادة س.مابن منظورس.("  
  .39ي، صبيعة في الأدب العربنوفل، شعر الطّ سيد: ينظر )9(
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 ،في ركوبه الخيل إذ يرى أن ركوب الخيل شيء له طعم "اللذة"الباحثة أن الشاعر استخدم لفظة 
والطعم الذي يذوقه  ،ففيه إشارة إلى اللذة التي يذوقها ،رؤية عينٍكون الطعم يفقد  ،والشاعر يتذوقه

كُمْ ﴿: وهو ما عبر عنه القرآن الكريم في سورة الأنعام ،)1(إزاء ركوبه الخيل
َ
  فيِهَا وَل

ٌ
 حِيَ  جََال

  .)2(﴾تسََْحُونَ  وحَِيَ  ترُيِحُونَ 
ك أمر معروف واضح بالنِّسبة وقد اتخذ الشُّعراء والفرسان الخيل وسيلة لتصريف همومهم، وذل
فهم يستأنسون بخيول سريعة  ،للنوق السريعة، وهو كذلك موجود كظاهرة ملموسة بالنّسبة للخيل

  .ذوات أعراف طويلة وأحساب كريمة
ومن الصور الطّريفة التي عرضها الشّاعر الجاهلي، تصوير الصوت الذي يخرج مـن أنـف   

؛ لأن مـن اسـتعاره   كير حداد مسـتعار هذا الصوت كأنّه  واالفرس نتيجة سرعة جريه، فقد صور
  :       )3(، قال بشرشدة قبل إرجاعهيحرص على أن ينفخ فيه ب

  ]الوافر[                                                                           
ح ّـكأَنيفَ مْـنفخإِذَا م اـرِه    ـكتَمبّالر ـني ومـك ُـرتَعارس  

، وهي تهوي على الصيد بالعقاب أو الصقر، فتنقض على فريستها الخيل وكانوا يشبهون 
  .)4(انقضاضاً لا يترك مجالاً للهرب، وكثيراً ما يخضب صدرها بالدم

  :                             )5(يقول الأعشى
  ]الطَّويل[                                                                              

تأْى تَمنا تَتعَـسبِ ،ودلِجِر قْكةو  ـبصــتج ،ورنانّب، ورأسمائلُ ك  
  

وإذا كان الحرص على المال غريزة فطرية في الإنسان، فإن البدوي أو العربي الجاهلي كـان  
أو فرس يمتلكه، قال طفيل الغنوي يصـف   شديد الحرص على فرسه، بل شديد الاعتزاز بكل جواد

  :   )6(فرسه
  ]البسيط[                                                                            

  لُ النَعامة في أَوصالِها طولُــمث  لَّ مالي لا يفارِقُنيَـي وإِن قـإِنّ
  )7(فيلُـإج الشَّد الجِراء مسحي ـوف    رابِيات ذُو نَسبٍُـارِح في الغـق

                                                
 .10علي شلق، الطعم في الشعر الجاهلي، ص )1(
 .6 /16نّحل، ال )2(
 .78بشر بن أبي حازم، الديوان، ص )3(
 .33اف الخيل في الجاهلية، صوص ،بحأحمد حسن بس: ينظر )4(
 .157الأعشى، الديوان، ص )5(
 .57فيل الغنوي، الديوان، صطّال )6(
)7( الفرس حفرساسم  مفردها غراب، وهو: الغرابيب .أَسنانه إِذا انتهت: قَر. حسم  :بص .ب من كلِّ شيءيهر. ) ،ابن منظور

  ").مسح"، و"غرب"، و"قَرح"منظور، لسان العرب،  مادة 
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وة، وسواء أكان معدوماً أم غنياً، كل ما يهمه أن يكون برفقة جواد رفهو لا يبالي بالمال ولا بالثّ
  .)1(قوي منسوب بالغراب، وكأنّه يرى في ذلك تعويضاً له عن كل مال

  

                :)2(أما لبيد فيقول
  ]الكامل[                                                                             

  )3(ن زبد الحميم حزامهاـلَّ مـوابت   التُها وأسبلَ نَحرهاـلقَتْ رِحـقَ
  

  .، وسال العرق على نحرها فتبلل جسمهاتوتعب تأجهدأن فالشّاعر يرسم صورة للفرس 
  

  

     :)4(عروس تجره خلفها، فيسترها، فيقولأما امرؤ القيس، فيشبه ذيل الفرس بذيل ال

  ]المتقارب[                                                                           
  رـن دبِـا مـرجهـه فَـد بُـتَس  لُ ذَيلِ العروسِْـب مثـها ذَنَـلَ
رب، ويلبي نداء فارسه في الصيد الكريم عند الجاهليين هو ذاك الذي يصمد في الح لحصانوا

والقنص، وينبغي أن يتمتع باللياقة البدنية التي تمكنّه من مطاردة الحمر الوحشية والغزلان وغيرها 
  .من حيوانات الصحراء السريعة

ومما يلفت النَّظر، ويبهر العقل هذه الكمية من الحب والتّعاطف والتّواصل بين ذلك البدوي، الذي 
عبة قاسية وسط أجواء وبيئة شديدة الضراوة، ومع ذلك فهو في غاية الحب والرقة يعيش حياة ص

والإنسانية مع فرسه، إذ يفضل أن يجوع هو دون أن تجوع، فهي بعض أهله وصحبه وعتاده، وهي 
  )5(:يقول عنترة .أصدق تعبيرعنها ركن أساسي في الحرب والسلم، ولذلك عبر 

  ]الكامل[                                                                         
  ما لم تَعلَمِـاهـلةً بـت جْـإِن كُنـ  ا ابنةَ مالكـألت الخيلَ يـلاّ سـه
  وغى وأَعفُّ عند المغنمِـشى الـأخ  ة أنّنيـن شَهِد الوقيعـبرك مـيخ  

  

من  اوأحواله ر صورة هذه الخيلشكل الخيل الخارجي، فقد أظهلم يقف الشاعر عند وصف و
بمثابة اللسان الذي  يفه ،ووصف القتال، كما جعل من الخيل إنساناً يعرف بشجاعته ،خلال الحرب
  .ينطق به

                                                
 . 1/453ابن قتيبة، الشِّعر والشعراء،  :ينظر )1(
 .151لبيد، الديوان، ص )2(
  ").سبل"، و"رحل"، مادة لسان العربابن منظور، ( .عرقت: أسبل. سرجها: رحالتها )3(
 .208الحية والصامتة في الشِّعر الجاهلي، ص بيعتانالقنطار، الط مجيد بهيج :ينظر. البيت في الديوان تعثر الباحثة علىلم  )4(
  .191-190عنترة العبسي، شرح الديوان، ص: ينظر )5(
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أما شعراء الصعاليك فيرون أنفسهم أسرع من الخيل وذلك راجع إلى العداوة بينهم وبين الخيل إذ 
فالصلة  ،شات علاقة سخط وعداوة بينهم وبين الخيلومن هنا ن ،ن أعداءهم يستغلونها لمطاردتهمإ

  )1(.بينهم وبينها صلة عداوة
الباحثة بعد أن طَوفت بمجموعة من النماذج الشعرية في وصف الخيل أن تشير إلى أن ستطيع وت

  .وأمدنا بالحقائق المتَّصلة بها. الشِّعر الجاهلي بصفة خاصة، قد رسم صورة متكاملة للخيل
  
  

  :بالكلا. ج
  

والإخلاص، وبما  ،والألفة ،أثارت الكلاب عاطفة الشُّعراء في الجاهلية بما فيها من صفات الوفاء
والخفّة، وبما أضفته على حياة العربـي مـن مظـاهر     ،والتّناسق ،انطوت عليه من ملامح الجمال

حبة والشّراكة الوجدانية في ضراتهاالصـيد، وفـي   وكانت رفيقاً في رحلات ا. اء الحياة ومسرلص
لما مـر بـه مـن     صدى عدطقه بالشّعر الجميل الذي يالمعارك، كل ذلك أثار إحساس الشّاعر وأن

  .تجارب وخبرات مع هذا الحيوان البديع النّادر، الذي يهز المشاعر بوفاته على مر العصور
 في قال الأعشى. كما وصفها أهم شعراء العصر الجاهلي لبعص صور الكلابوفيما يلي عرض 

معرض مدحه لإياس بن قبيضة الطّائي، مشبهاً ناقته بالثّور الذي واجه كلاب عوف بن أرقم، يقول 
)2(     :  

  ]البسيط[                                                                                 
  أرقَما نِوف بع رِيكْالبى َـتب الفَلاَـك  ةًـديـروق غُُـنْد الشّـحه عصبـفَ
  ظَّماود الجراد المنَـو العذُ كـا شََـمكَ  فْحاتها صدر روقهــها صلَ كَـفَش

  

 ،هيكان هدفاً لهجوم كلاب الصيد، ومن ثم راح يذود عن نفسه، وأقبل عليها يهز قرن ورفهذا الثَّ
ففي هذه اللوحة . ه ناقة الشّاعروهو بهذه الصورة يشب ،صائدهويدفعها في صدرها، كما يشلّ الجراد 

  .والنّاقة ،الكلاب، الثّور الوحشي: ثلاثة حيوانات تناولها الشّاعر
، ويعرض فيها صورة واقعية للكلاب، فهو يشبه ناقته للصورة السابقةلبيد صورة مشابهة  يرسمو

كان يقضي فيه الليلة، فلما طلع عليه الصبح إنه تعرض لرياح شآمية الجأشة إلى م: بالثّور، ويقول
وإصابة هدفها، فكانت المعركة الفاصلة بين الثّور  ،هاجمته كلاب صائد، اندفعت كالنّشاب في قوتها

  :    )3(والكلاب يقول
                                                        

                                                
 .224ص يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي،: ينظر )1(
 .166الأعشى، الديوان، ص )2(
  .100صلبيد، الديوان،  )3(
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  ]الطَّويل[                                                                                
  )1(منكَرات البواسلاـوجوه الـى الـولاقَ  هرِهَـار ظَـاب أنْصـمي غـالَ كـقت
  )2(اناً وعاملاَـي سنـحـنـاتها يـبـلل  اـأنّمـه فكـوراتـى عـرن إلــيس
  وافلاـاقهِن قَـنـد في أعـقـالرى ـت  دى كُلِّ مزحفـرعى لَـادرها صـفغ

  

ور الوحشي الذي يتعـرض لمطـاردة   ور التي عرضها الجاهليون للكلاب، صورة الثّومن الص
ا يخطئ هدفه، عن بقرنه فلمد الطّمود والقتال، وسدعب صمم على الصالكلاب، حتى إذا نال منه التّ

  :                )3(ويترك الكلاب صرعى مكلومة ومنهزمة، يقول الأعشى
  ]البسيط[                                                                              

  )4(رِ كَلاّباْـلٍ بالفَجـعـن ثُـس مـأح  تْسِ أو كَربـرن الشّمـقَ تى إذا ذَرـح
  

، وهي من أعظم القيم التي وكان شعراء الجاهلية يتّخذون من الكلب وسيلة للحديث عن الكرم
              :)5(يعتز بها الجاهليون، يقول حاتم الطائي

  ]الطَّويل[                                                                                
  قّ، على الضيف الضعيف، عقورهاـوش  كلابه رتنّاسِ هـيلُ الـخبا ـإذا م
  س شَح ضميرهاـا النّفـود، إذا مــأج  لبِ، بيتي موطّأٌـالك بانـي جـفإنّ

ك تِـد أُهـلابي قـوإندوتْ وعـلٌ، علـقلي  يرعـى مي هاـنريرتريني، ه  
  

  .)6(اعر هنا يقرن بين الكلب وصفة الكرم، ويفخر بجبنهفالشّ
مدعاة للنّدم؛ه تالفخر بعدم إسكا ،ر الجاهليون الكلب بهومن طريف ما صو باح منعه من النّ ولأن

فقد ورد هجاؤهم لمن خنق الكلاب لئلا تنبح فيستدلّ. يفيعني خوف صاحبه من الض يف على الض
  .)7(المنازل

إذا ضلّ ليلاً، وكان حائراً يطلب القرى والمساعدة، وقد شعر  أنهومن عادات العربي الجاهلي، 
ه يطلق أصواتاً كالعواء والنّباح، حتى تسمعه الكلاب، ومن ثم باليأس لعدم رؤيته ناراً، ومن هنا فإنّ

  :   )8(تستجيب له، فيهتدي بذلك إلى موضع النّاس، ويقول عمرو بن الأهتم
    

                                                
 )1( يالعابسات: البواسل. جاعالشُّ :الكَم. ) سل"، و"كَمى"ابن منظور، لسان العرب، مادةب.(" 
)2( تُااللَّب :بررِ ضدالص .) ،لَبت"مادة  ن، .مابن منظور.("  
  .14الديوان، ص ،الأعشى )3(
 ").كلب"، و"ثعل"مادة  س،.ابن منظور، م( .الحي على غَلَب ثم بذلك سمي رجل اسم :كلاب .طَيء من حي أَبو :علٌثُ )4( 
 .94-93حاتم الطائي، الديوان، ص )5(
 .235-1/234، في أبيات المعاني ابن قتيبة، المعاني الكبير: ينظر )6(
  .1/237، ن.مابن قتيبة، : ينظر )7(
)8( نظري: المفض1/233، ن.مابن قتيبة،  ؛115يات، لل، المفض. 
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  ]الطَّويل[                                                                           
سالهـتنْبِحٍ بـوم ُـعدعد وءتُـدوخُفُوقُـوق  ه م الشِّتاءمن نَج د حان  

  

وكان يهجى بالكلاب الملتوية للؤمها، كما كان يهجى بالكلاب التي في أعناقها الأطواق إشارة 
  :            )1(وان شأنها، قال الأعشى يهجو بني قميئةوه ظلهاإلى 

  ]الرجز[                                                                             
ب ـيئَِـمـي قَـنــإندعنِ سلِــلُّكُ  ةَ ب لْـمــمـصعو ــقـبد  
  دْـقـلابٍ عـكن ــم م أذَلُّــوه  لابٍ عقْدـكن ـم رٍـَـى لِشـأدنَ

  

ة الحميمة وتخلُص الباحثة من هذا العرض إلى عدة حقائق ومعطيات، لعلّ من أهمها هذه الصور
للكلب، باعتباره حيوانًا صديقًا للإنسان، كما تتجلّى دقّة نظر الشّاعر الجاهلي وعمقها في أنَّه ينفذ 

أو المتحركة من خلال تتبعه لحالات  ،إلى جوهر الأشياء يكشف عن خبايا الطّبيعة الجاهلية النّاطقة
صها والتي ما زالت حتى اليوم على وخصائ ،هذه الحيوانات الودودة الجميلة المخلصة، ولطبيعتها

  .الوفاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .67-66صالأعشى، الديوان،  )1(
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  :الموصوفة في أشعار الجاهليين ةالحيوانات غير الأليفأهم . 3
  

  :الذِّئب  . أ

العربي القديم بالذِّ اهتمة أئب اهتماماً بالغاً، وقد اشتملت اللغة العربية على عدمنها  سماء له، ولكن
لون المصائب ذئاباً، وهذا في معرض الذَّم، وفي معرض المـدح  فهم يجع. المحمودمنها و ،مالمذمو

رئيسهم وشريفهم، كما يطلق العرب علـى  : يقولون، فلان في الذَّوائب لا في الذِّئاب، وذؤابة القوم
  .الإنسان الكسوب النشيط اسماً من أسماء الذِّئب، بينما يكنون عن الرجال الخبثاء بالذِّئاب

والشِّعر العربي، تفوق أي حيوان آخـر بمـا    ،حة مهمة في الأدب والأمثالالذِّئب مسا قد احتلو
والسلبية بصورة فريدة، فهو ينطوي على القدرة  ،الأسد، وذلك لأنَّه يجمع بين الصفات الإيجابية افيه

  .)1(والسفاهة ،والخيانة، والخبث، والظُّلم والمراوغة، والتَّلصص، والتَّربص
، وقد حفلت اللغة ذليبناءها باسمه، ومنهم الشّاعر المعروف أبو ذؤيب الهوقد سمت العرب أ

بالمزج بين حركة تلونه، وحركة الموجودات حوله، وهو غالباً ما يعاني من الجوع، مع ميل فطري 
وهناك أسماء كثيرة . لعدم ادخار الزاد، وهو سريع العدو، وابن ليل، أسود يمارس عدوانه ليلاً

عسعس أي يعس بالليل فيطلب غيره، ومن الأصوات التي تطلق عليه  :لى الذِّئب منهاطلقت عأُ
  .)2(وعوع الذِّئب: عواء الذِّئب ويقال أيضاً

والـذِّئب القـوي   : وحين أراد الجاحظ أن يبين القوة التي تعتري الذِّئب حين يشم رائحة الدم قال
يجرحه، فيشم ذلك الذِّئب رائحة الدم فيصـبح قويـاً   عندما يواجه الذِّئب الضعيف فيصيبه بخدش و

فاتكًا، إذْ تعتري الذِّئب القوي مظاهر الضعف بمقدار ما يكتسب الذِّئب الجريح الضعيف من مظاهر 
  .)3(القوة

والشَّراسـة، وهـو أحـد معـالم البيئـة       ،ئب حيوان شجاع جريء، اشتهر بالغدر والقـوة والذِّ
ومثال شاعريتهم، فتعرض له معظمهم بالوصـف،   ،ماً مهوى أفئدة الشُّعراءالصحراوية، وكان دائ

بـل إن  . وحاوروه، ورسموا له لوحات فنية بديعة ناطقة بذلك الصراع الخالد بين الإنسان وبيئتـه 
هل كان حضور الـذِّئب فـي الشِّـعر    : "حضور الذِّئب يتجاوز هذه الحقائق، يقول ثائر زين الدين

  )4("م حضوراً عادياً، كأحد مفردات البيئة التي لا بد للشاعر من تداولها؟العربي القدي

وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، ترى الباحثة أن الذِّئب أصبح غرضاً من أغراض القصيدة 
الجاهلية كالوقوف على الأطلال، ووصف النَّاقة، وأن حضوره المادي الفيزيائي، ليس كلَّ ما يعني 

                                                
)1( 5زكريا النوتي، الذِّئب في الأدب القديم، ص؛ 1/97عيون الأخبار،  ،نظر ابن قتيبةي.  
 .285-2/283بن سيدة، المخصص، السفر الثامن، ا: ينظر )2(
 .1/96، س.موينظر، ابن قتيبة،  ؛40-4/39الجاحظ، الحيوان،  ينظر )3(
 .11شعراء وذئاب، ص ثائر زين الدين، )4(
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اء والدارسين، فهناك دلالات رمزية ونفسية وفنية لوجود هذا المخلوق الشُّجاع الموهوب في الشُّعر
الشِّعر العربي القديم، وما يؤكد ذلك، اللوحات الفنية البديعة التي رسمها له الشُّعراء، كلٌّ على 

  .ومواهبه ،ومفاهيمه ،طريقته وبأسلوبه
ولعلَّ وجود . ددة لا يختلف اثنان على تحديدها وقراءتهافالذِّئب ليس مخلوقاً عابراً له صفات مح

باختلاف الشّاعر  اًالذِّئب يبدو حضوراً لافتاً ومتنوعاً في الشِّعر المعبر عن ذلك، حضوراً مختلف
والحياة  ،ورؤيته للناس ،وثقافته ،وظرفه الاجتماعي ،وحقبته التاريخية ،وشجاعته ،وتكوينه

 لعلَّو ،)1(وحتى بيئاتهم تلعب دوراً في وصفهم لها ،وإبداعاتهم مختلفة ،ونوالأحياء، فالشُّعراء مختلف
امرؤ القيس، فقد فتح باب الشِّعر على لوصف الذِّئب في شعرنا العربي هو  أول شاعر تعرض لعلَّو

 )2(ماثلمصراعيه للشّعراء من بعده، لمحاورة الذِّئب، ووصفه، والتّواصل معه إلى درجة التّ
                                 :         )3(:يقول

  ]الطَّويل[                                                                            
  )4(الَخليعِ الُمعيلِـوي كْـذِّئب يعـبه ال  عتُهطَيرِ قَفْرٍ قَـوف الْعَـوواد كج

  تَمولِ نتَ لَّماـغنى إِن كـلْالُ ـليـق       شَأنَنَا ا عوى إِنه لمـتُ لْـقُلـفَ
  

ففي هذه الأبيات يصف امرؤ القيس وادياً يشبه جوفه في سعته جوف حمار الوحش، والذّئب فيه 
ونلاحظ هنا أنَّه جعل . يعوي كما يعوي الإنسان الخليع الذي يطرده أهله، وتخلى عنه أبناء قومه

إن كليهما طريد جائع، ضائع، وكلاهما . ليس للذئب أصلاً الذِّئب يعوي كالإنسان مع أن العواء
  .يستحق ما نزل به من سحق وهوان، لأنَّه لا يدخر لغده

لقد أسقط الشّاعر حالته النَّفسية على الذِّئب، فهو مثله ضائع، مخلوع، منبوذ، يضرب في عرض 
م، والقليل من الإنصاف الصحراء فحالهما واحد، فكأنّه ذئب شرس يطلب القليل من الطَّعا

، فالشّاعر والذِّئب كلاهما يصرخ، ولكن صرخة الذِّئب تجد استجابة عند بني جنسه، )5(والمؤازرة
  .)6(وأما صرخة الشّاعر فهي صرخة في واد ليس لها من سامع

  

                                                
 .11-10ص ، ثائر زين الدين، شعراء وذئاب: ينظر )1(
 .79صلاح عبد الصبور، قراءة جديدة لشعرنا القديم، ص: ينظر )2(
 بريزي، شرح المعلقات العشر،لتَّا؛ 23-22 ص بع،وزني، شرح المعلقات السالز؛ 118ص امرؤ القيس، الديوان،: ينظر )3(

 .72-70 ص
)4( ني الرجل :الخَليعجي ؤْخذ الجِناياتؤُون أَولياؤُه بها يمنه فيتبر. ) خَلع"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
 .80-79، ص س.معبد الصبور،  صلاح :ينظر) 5(
 .18-17، صممصطفى ناصف، صوت الشّاعر القدي )6(
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   :)1(يقول ومن الشُّعراء الذين وصفوا الذِّئب المرقش الأكبر، وهو شاعر جاهلي فحل، 
  ]الطويل[                                                                           
  )2(بائِـس  اللَّـونِ أَطْلَس عليها عرانا  شوائِنَا  عنْد النَّـار أْناَـأَض ولمـا
ذْتُـنَب ةً إِليـهزائِنَــا من حوش  ،اءيما حي وشلَى فُحع نم 3(أُجالِـس(  

  

الشّاعر في رحلته إلى ديار الحبيبة، يلتقي هذا الذِّئب البائس فيتعاطف معه، ويشعر نحوه ف
فالشّاعر في حالة وجد وتعاطف، فهو . بالصداقة والمودة، ويقدم له من الشّواء فيأخذها سعيداً فرحاً

د مع الذِّئب، فشاركه اده، فتوحيقصد ديار حبيبته آملاً أن يعود فائزاً بها كما عاد الذِّئب فائزاً بما أر
  .)4(طعامه ومشاعره، وأمل أن يكون فرحاً مثله

ا شعراء الصعاليك فقد رسموا أروع الصور لعادات حيوان الصحراء، فقد حفلت حياتهم أم
فر إلى الصحراء وعاش مع حيوانات الفلاة الضارية، لقد فر من ظلم الإنسان  الشَّنفرىف ،بالتشرد
الإنسان، إلى عالم الحيوان والوحوش الكاسرة، وأصبح انتماؤه لهذا العالم بعيداً عن غدر لأخيه 

  )6(:يقول، )5(الإنسان وافترائه وظلمه
  ]الطَّويل[                                                                    

  أجملُ الشَّكْو ينْفَعِ مـل إن رـولَلصب  وارعوتْ بعد ارعوى ثم وشَكَتْ اـشَكَ
َـاء   مجمـلُ يكَاتم اـمم ظـنَـكَ عـلى  وكُـلُّـهـا ادراتـب وفـاءتْ وف

  

عند اجتماع الذّئاب شكا حاله إليها، وذلك بسبب ما يجده من الجوع والخيبة في الطَّلب، وشكت ف
، الزاد، وقد هلكت جوعاً في هذه الصحراء، وهذه صورة نفسية بديعة لهذه الحيوانات فاقدة هي ذلك
ولكن ذلك الأهزل عاد إلى مأواه بعد أن لم يجد قوتاً، كما أن بقية  .عن الشكوى أي رجع رعوىثم ا

الذّئاب عادت مسرعة تعاني من شدة الجوع، في حين كان يظهر الصبر الجميل، فالذّئب الموصوف 
لقد ألح الجوع عليهما وبات . لذِّئاب تعادل سائر الصعاليكوبقية ا ى،هنا، معادل موضوعي للشَّنفر

  .)7(مفروضاً أن يغدو كلٌّ منهما على القوت الزهيد في تلك المفازة

                                                
  .13-12، صشعراء وذئاب؛ ثائر زين الدين، 220-219ل الضبي، المفضليات، صالمفض: ينظر )1( 
  ").طلس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .السواد إِلى غُبرةٌ لونه في :أَطْلَس ذئب )2(
  ").حزز"مادة  ن،.مابن منظور، (. اللحم من القطعة الحزة وقيل :حزة )3(
 .220/ 219، صس.مبي، ل الضالمفض: ينظر )4(
  .158يا النوتي، الذئب في الأدب القديم، صر؛ زك29-25الشنفرى، الديوان، ص: ينظر )5(
  .46صلامية العرب، ؛ 60ن، ص.الشنفرى، م: ينظر )6(
)7( بيعتان الحية والصامتة في د القنطار، الطّجيبهيج م؛ 53- 52، ص الذئب في الأدب القديمزكريا عبد المجيد النوتي،  :نظري

 .69-68، صشعر الطبيعة في الأدب العربيسيد نوفل،  ؛276-275لشِّعر الجاهلي، صفي ا
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لقد أبدع الشّاعر في رسم صورة الذِّئب، حين ألقى عليه المشاعر الإنسانية وبين تشابه حاله مع 
فهو يتحدث عن الذئب حديث المطلع العارف؛ حراء، لحيوانات الص تهحال الذِّئب، ما يدلل على ألف

  .ولذلك لتقارب السبيل الذي يسلكه كلٍّ منهما في البقاء والاستمرارية
  

  :البقر الوحشي  . ب

عرض لبيد بن ربيعة الشّاعر الجاهلي قصة مثيرة عن البقر الوحشي فقد كانت البقرة يائسة، 
ل البحث عنه، وفجأة سمعت صوتاً خفيفاً لا عدت على طفلها العوادي، فأكله السبع وهي تحاو

فأخذت تعدو والكلاب  ،تعرف مصدره، فاستيقظت فيها غريزة حب الحياة والدفاع عن النَّفس
             :)2(قال لبيد. )1(تطاردها، وحدثت مواجهة أسفرت عن قتيلين

  ]الكامل[                                                                             
  )3(افلاً أَعصامهاـقَ نـدواجِ فَاً ْـغُض  رماةُ وأَرسلُواـس الـيئِ إِذَا ىَـحتّ
  )4(امهاـدهـا وتَمـمهرِية حـكَـالس  رتْ لَها مدرِيةٌَـواعتَك نـقِْـفَلَح
  )5(حمامها م من الحتُوفـد أَحـأَن قَ  ذُدتْ إِن لَم تََـقَنـذُودهن وأَيـلِتَ

  
  

هنا تبدي شجاعة مستميتة حتى لا تفقد ولدها وتقاتل دونه؛ لتمنع السباع عنه حتـى لـو   فالبقرة 
وورد ذكر البقر الوحشي في معرض وصف الديار التي أقفرت من أهلهـا،  . قادها ذلك إلى الموت

  :          )6(غيرها من الحيوان، قال زهيرفصارت مسرحاً لهذه البقرة ول
  ]الطَّويل[                                                                           

الآـبِها العو ميني لفَةًـرآمخ شين  أَطلاؤُها يـوضمِنهجثن كُلِّ مم ن  
  

الـذيل   الطَّويلـة  الثيابارى، وهن يرفلن في وقد شبه امرؤ القيس بقرة الوحش في مشيتها بالعذ
  )7( :يقول

  ]الطويل[                                                                     
لَنـفَع َـنكَـا س بـرهعاجن أَن  لُِـذارى دوارٍ فـي مـعذّيم لاء  

  
  

                                                
 .24-23صطه حسين، حديث الأربعاء، : ينظر )1(
 .1/225المعاني الكبير،  ابن قتيبة، ، 149-148لبيد، الديوان، ص: ينظر )2(
  ").عصم"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .القلادة العصمة جمع :أعصامها  )3(

 ").سمهر"، و"مدر"، و"عكر"مادة ن، .مابن منظور، ( .الصلْبةُ القَنَاةُ :السمهرِيةُ .قرون لها: مدرية .تكَر: اعتكرت )4(
)5( ه الموت قضاء: أحمروقَد. ) ،مم"مادة ن، .مابن منظورح.(" 
 .165- 164شر، صشرح المعلقات الع التبريزي، ؛75زهير، الديوان، ص: ينظر )6(
 .120امرؤ القيس، الديوان، ص )7(
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  :الحمار الوحشي. ج
  

 ـ صورة الحمار الوحشي قريجاءت  اهليين، وذلـك  بة من صورة البقر الوحشي في أشـعار الج
 ـ هانفسالعوامل التي تخضع لهذا الوصف هي العوامل  لأن لتشابه ظروف البيئة؛  ،كلمن حيث الشَّ

 الشّـاعر  صورة الحمار الوحشي تأتي في سياق تشبيه لوك، ومن الملاحظ أنوالس ،باعواللون والطِّ
اقـة  لهذه النّ" ه بهشبم"ه ة أصلاً ومن ثم يعرض للحمار الوحشي على أنَّاقلناقته، فهو يتحدث عن النَّ

  .الشُّعراء وسنرى صور الحمار الوحشي عند نفر من
ذلك لم  كلَّ عليها الهزال، ولكن ها متعبة براها الجهد، وأسقمها الأسفار، وألحيصف لبيد ناقته بأنَّ

، وهذه الأتان تنافست عليها الفحول، وازدحمت حولهـا،  "أتان: "هايمنعها من الانطلاق مسرعة فكأنَّ
وعندما يقبل . إلى مطاردتها إلى مكان منعزلوتدفعه الغيرة  ،يفوز بها إلى أن استطاع واحد منها أن

الحر فيه ماءالظّ ويشتد 1(مأ ينطلقان إلى مكان ناء(.  
  :      )2( يقول

  ]الكامل[                                                                              
  امهاَـوصي يامهِـالَ صـزءاً فطـج  مادى سـتَّةًـلَخَا جـى إذا سّـحت
  )3(ريمةٍ إبرامهاـح صـد، ونجـحص   رهما إلى ذي مـرةـا بأمَـرجع

         

جة إلى حـوض المـاء   وكان لزهير نصيب في وصفه لأتان الحمار الوحش، حيث وصفها خار
لو هها بالـد مجتازة الحجارة في طريقها، فشب ،فتابع وصف سرعتها في الوصول إلى ماء الحوض

  .)4(، فإذا وصل قطع حبلهاحين يخرج من البئر ممتلئً
  
     :)5(يقول

  ]الوافر[                                                                            
  )6(اءـم نِـهـس بِـن لَيـاهـفَأَلف  بِعاتنَيـص ياضـردها حأَوـفَ
  )7(شاءالر لَمهاوِ أَسـدلْـوِي الــه  ويتَه ا الأَماعز فَهيـج بِهـفَشَ

  
     

                                                
 .167 ص ينظر نوري حموري القيسي، الطبيعة في الشعر  الجاهلي، )1(
 144-143لبيد، الديوان، ص )2(
  ").صرم"، و"مرر"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .العزيمة: الصريمة .العقل وشده القوة :المرةُ) 3(
 .269 الطبيعتان الحية والصامتة في الشّعر الجاهلي، القنطار، مجيدبهيج : ينظر )4(
 10زهير، الديوان، ص )5(
 ").صنبع"، مادة س.مابن منظور، (. ماء موضع :صنَيبِعاتٌ )6(
  ").رشا"، و"معز"ادة من، .مابن منظور، ( .الحبلُ :الرشاء .الغليظةُ الحزنَةُ الأَرض والمعزاء الأَمعزمفردها : الأماعز )7(
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  :بلعالثَّ. د
  

وغـان  والخبث، كما ضربوا به المثل في الر ،واللؤم ،الخداع والمكر عرِف عنهحيوان  الثَّعلب
والميل عن الحق والابتعاد عن حادعنـه   ءصـدقا الأقال طرفة بن العبد يصف تخلـي   .وابة الص

                                        :         )1(وخذلانهم له
  ]مخلع البسيط[                                                                    

  حهِـواض هـه لـرك اللَّـلا ت  هـاللتُـخ تُـنـلٍ كـيـلُّ خلـك
           ارحهـةَ بالبـيلَّـه اللـبـما أش  لبٍــعـث نـروغُ مأم ُـهـلُّـك

انطفأت  فإذاومراوغتها،  ،عالب في مكرها ودهائهاووصف عروة قومه عند اشتداد الحرب بالثَّ
  .وقوتهم كالأسود في شجاعتهمة عون القويد همفإنَّ ،نيران الحرب

  

  :                                                       )2(يقول
  ]الطَّويل[                                                                         

  )3(هم الأُسدـلّى، فإنُّـفرِجِ الجـوتَن  جنْان فإن تَوعالب في الحرب العـث
  

  

فر، خالية مـن  لاة التي مروا بها أو أقاموا فيها شديدة القَّالفَّ دليل على أنالتَّ عرالشّا يريد وعندما
ا الأعشى فقد أم. والبوم ،عالبالثَّ هذه الفيافي المجاهيل لا أنيس بها إلاّ إن: مظاهر الحياة، يقول كلِّ

لهذه الحيوانات  ملجأً تعد إلاّ يار التي يهجرها أهلها، ولمث عن الخراب، والدعالب عندما تحدذكر الثَّ
                     :                 )4(التي تعبث فيها يقول

                                                                        ]جزالر[  
يـا مـَـي نى ر))يـرـمان(( ــ  ـأَمـاوِياً خَـخَ ىسعرِباً كهاب)5(  
ـأَمأَِـالَـعـى الثَّـس بَـلـهه،  ـبالَّـع ـدذـين ــهم ـمهآب  

  
  

  :الأسد. هـ
  

رأوا في هذا الأسد ما يشـبه الإبـل، فهـو     إذالجاهليون في وصفهم عند الأسد،  الشُّعراء وقف
وكأنَّ ،يستريح يرعى، ثمها معركة يقوم بها، يكر ويفر كالإبل ترعى ثم رعاه فتعود ثانية ما ت تجتر

                                                
 .17طرفة بن العبد، الديوان، ص )1(
 .114عروة، الديوان، ص )2(
  ").عون"، مادة لسان العربابن منظور، ( .المتَرددة أَي :العوان الحرب )3(
 .26ص الأعشى، الديوان، )4(
 ").ريم"مادة ، س.مابن منظور، (. موضع :ريمان )5(
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جاع الذي لا تضعف قـواه،  استعار زهير من الأسد صورة البطل الشُّ وقد .)1(لترعى، وهكذا الأسد
              :)2(فهو يقول

  ]الطَّويل[                                                                             
  )3(قَلَّمِـتُ مـَـد أَظـفـاره لَـه لِبـلَـ  مقَذَّف احِـاكي السلـد شــدى أَسـلَ
عـرا ظمـوأهدواـى إذا تـحت مأَور َـماراً تَفـغ  مى بالسبِ لاحِـرمِـالـو4(د(  

  
  :الموصوفة في أشعار الجاهليينوالزواحف  رويالطَّأهم .  4
  

  الطيور  :أولاً
  

صادقة للبيئة التي حوله، فهـو بحـق    الجاهلي يستمد مصداقيته وتوثيقه من كونه صورة الشِّعر
بيعـة  ه يعكس ما فيها من مظـاهر الطّ يصور هذه البيئة اجتماعياً وسياسياً وعادات وتقاليد، كما أنَّ

هولوالجبال والس، الشِّعر  ير فيباتات والحيوان، وهذا ما ينسحب على صورة الطَّوالنَّ ،حارىوالص
ير في هذا الخصـب  ة الشِّعر الجاهلي، علينا تأمل صورة الطَّجزم بمصداقين أن ناالجاهلي، فإذا أرد
يطرة، كما يثير عواطف الحب بصورة عامة، يجسد مشاعر القوة والس الشِّعر وهذاالذي وصل إلينا، 

 ير فيوالطَّ. شاؤم والقلق والإحباطير عن التَّوق والحنين، وفي بعض الأحيان تعبر صورة الطَّوالشّ
ه يشكل ظاهرة لها تميزها في عدة نـواحٍ  لأنّ ؛موضوع جدير بالدراسة والاستقصاء الجاهلي الشِّعر
وأشكاله، وعلاقاته، ومن ثم انعكاسات كل ذلك  ،خصوصية الطير، وصفاته، واختلاف أنواعه: منها

  .)5(ةاعر بخاصوالشّ بعامة، على الإنسان
تناول بعـض  تس ومن ثم ،ةي بعامالجاهل الشِّعر ير فيالآن لظاهرة وجود الطَّالباحثة عرض توس

  .وأليفة بصورة تفصيلية ،يور جارحةأنواع الطُّ
 فانبهر بها وولدت في خياله معانٍ عديدة لعل من أهمها أن" يرانالطّ"الجاهلي حالة  الشّاعر تأمل 
ابغـة  يقـول النّ  .)6(يرويظهر ذلك في مقارنة سرعة الخيل والإبل بسرعة الطَّ ،رعةير رمز للسالطَّ
    :)7(بيانيالذّ

                       
                                                

 . 246-245الحية والصامتة في الشِّعر الجاهلي، ص يعتانلقنطار، الطبا مجيد بهيج: ينظر )1(
 .84زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )2(
  ").لَبد"، و"قَذف"مادة ، لسان العربابن منظور، ( .الشّعر بين كتفي الأسد: اللُّبد .اللحم كثير: مقَذَّفُ )3(
)4( رى .الكثير الماء:  الغَمتشقَّق :تَفَر. ) ،فرا"، و"غَمر"مادة ن، .مابن منظور.("  
 .9باعي، الطير في الشِّعر الجاهلي، صعبد القادر الر: ينظر )5(
 .460بريزي، شرح المعلقات العشر، صالتّ: ينظر) 6(
 .33ابغة، الديوان، صالنّ )7(
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  ]البسيط[                                                                        
  )1(ن الشّؤبـوبِ ذي البردـنجو مـتَ  لَ تَمزع غَرباً في أعنَّتها كالطَّيرِـوالخَي

  

ؤبوب ذي جاة من الشّوهو طلب النَّ ،ى زيادة سرعتهير إلابغة عبر عن موقف يحتاج فيه الطّفالنّ
   .البرد
  

الجاهلي عن امتلاك الطّ الشّاعر روقد عبرعة، ومن ثم استخدامها في تحقيق أهدافه، ومن ير للس
ذلك تشبيه الخيول بالصقر الذي ينقض قر يسرع وينـدفع لمطـاردة فريسـته    على فريسته، فالص

      :)2(في وصف جديببن أبي سلمى اقال  .الأرنب
  ]المتقارب[                                                                     

  )3(ظرالنَّ ديدـفؤاد حـف الـفيـخ  أربـلى مـع قٌـوذنيـسا ـمـف
ُـفَات الـجـا ولـادرهـبـف  اءـفضـت بالنّـاً سـبـرأى أرن   رح

  
  

، ولهذا كانوا اًعلق بأي شيء حتى لو كان أملسعلى التّ ير أيضاً قدرة مخالبهومن خصوصية الطّ
 ير التـي يعكسـها  ة الطّومن خصوصي، )4("يرعنه ظفر الطّ يزلّ"إذا ما أرادوا ملامسة شيء قالوا 

أو فهو يتخير الأماكن المرتفعة لـوكره  مكان،  الجاهلي أيضاً، القدرة على الوصول إلى كلِّ الشِّعر
نظرتهم للوصل إلى المنازل الصعبة المسالك، أو الأماكن المرتفعة القاسية فالشعراء يقيسون ه، عشِّ

           :  )5(ني في العرضف قصراً بمن ذلك قول الأعشى يصو ،المعابر بقدرته هو على ذلك
  ]الطَّويل[                                                                       

  )6(وفَصافصا يلاً وزرعاً نابتاً،ِـنَخ  بطْنُها عرض أَصبحـال ر أَنـم تَـأَلَ
  )7(قَرامصا رى للحمامِ الورق فيهـتَ  دونَه، يرَّـصر الطـرفَات يقْـوذَا شُ

  

                                                
)1( عزمي  :عيروه في سدع. وبفْعةُ :الشُّؤْبالمطر من الد. )زع"ر، لسان العرب، مادة ابن منظوشأَب"، و"م.(" 
 .216-215صأبو تمام، الحماسة،  )2(
  ").سوذَق"، مادة س.مابن منظور، ( .اهينالشّ وقيل، الصقر: السوذَنيق )3(
 .17، الطّير في الشِّعر الجاهليباعي، الر عبد القادر )4(
 .101ص ، الديوان،الأعشى الكبير )5(
  ").فَصص"، مادة س.مابن منظور، ( .لرطْبا: صاالفصف )6(
)7( صالقرام :الطائر وكْر .) ،كَر"، مادة ن.مابن منظورو.("  
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  .طائر الآن لبعض ما وصفوه عن كلِّالباحثة عرض تسو
  العقبان  . أ

                :)1(قال امرؤ القيسللقوة والمنعة،  اًشّاعر الجاهلي رمزال رهاتصو ،مثلاً ،فالعقبان
  ]البسيط[                                                                           

قَـومقُــر قْبانالع كُنلَّـبٍ تَسـأشْ  تَهسم فْتُهـرهتَابهم راً والنَّفْس2(ف(  
داً ـعا للمم قُبلأرـوج مٍـمنَع ـفَن  نرائِحـاظ نـرتْاً مزوع هه3(اب(  

  
  

القوة والمنعة دلالةنيا من فوق المكان الذي تسكنه العقبان، لقد أشرف على الد.  
  
  

        الصقر  . ب

هنا ها فتكاً، ومن يور، وأشدقر رمزاً للقوة باعتباره أقوى الطُّمن جعل الص الشُّعراء ومن
   :)4(قر وهو يفتخر بقومه، فقالشبيب بن البرصاء المري، صورة الصالشّاعر  استحضر

  ]الطَّويل[                                                                         
  وى ما بيننا ما يعد فخورهـاـس  عد بن ذبيان لم يجـدـخرت سـافت
  اهضات الطَّير إلاّ صقورهاـولا ن  هار في العيدان إلاّ صلابـلا خيـف

  
  

  الحمامة  . ج

الشُّعراء برزا الحمامة فقد أوأم قال  ،ة طوقها الذي يزين عنقها بصورة ثابتة دائمةخصوصي
                                                                     :   )5(الأعشى

  ]الطَّويل[                                                                       
مـوص ـاءأَ رى لْقَ إلاَّلم شْ      ،القَطَا بِهمـوةَ الأَهطْورقاًورو ،ا اقهور6(نُح(  
  

  الغراب  . د

   :)7(فقد أبرزوا خصوصية لونه الأسود، ومن ذلك قول عنترة في معلقتهأما الغراب  
  

                                                
  .46ص الديوان،امرؤ القيس،  )1(
ادة ، ملسان العربابن منظور، ( .وجلة خائفة :مهتابه. وأَضاء انكشف إِذا بحالص أَسفَر من: مسفر .المكان المرتفع: المرقب )2(

  ").هيب"، و"سفر"، و"رقب"ادة م

  ").عزب"، مادة .ن.ابن منظور، م( .بعيدة :عزبة )3(
 6-2/5أبو تمام، ديوان الحماسة، ج )4(
 .80، صالديوانالأعشى الكبير،  )5(
  ").صرى"، مادة س.مابن منظور، ( .استنقاعه طالَ الذي الماء :لصرىا )6(
 .272شرح القصائد العشر، صالتبريزي، ؛ 185صعنترة، الديوان، : ينظر )7(
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  ]الكامل[                                                                                 
  )1(فُّ حب الخمخمُِـديارِ تَسـطَ الــوس  لهـاـولةُ أَهـمـا راعنـي إلاَّ حم

ـا اثْـفبعـيهـةًـنَتانِ وأَرلُوبح ون  الغـوداً كَـس ـمُِـخافيةحابِ الأَس2(ر(  
  

  

وق التي كان حليبها مصدر معاشهم، بلون الغراب الأسود تشاؤماً مـن رحلـة   النّ ه لونفهو يشب
يار، ولهذا اقترن لون الغراب عنده باللون الأسود تشاؤماً وإحباطاًالقوم عن الد.  

  
  

      البوم. هـ

ة فوصفوا ا البوموأم3(ل لبيدحراء الخالية، قاصوتها المخيف في الص(   :      
  ]الكامل[                                                                             

  )4(جوِ البومِـدى فيها لِشَـكي الصـيب  مجرودة يلةًِـطعتُ وصـد قـولقَ
  
  

، والهام هو طائر الليل وقد جعلوا هـذه  "وهو ذكر البوم"وقد قرنوا صوت البومة بصوت الهام 
الهامة والبـوم والصـدى    أن: "الجاهلي غالباً، فقد ذكر الجاحظ الشِّعر ييور الثلاث متلازمة فالطُّ
  .)5("طائر من طيور الليل من بيته ليلاً اش مشتركة تقع على كلِّوالخفّ

  

     العصافير. و 
  

ومن ذلك قـول  "أخف حلماً من العصفور"ا العصافير فكانوا يضربون المثل بأحلامها، فقالوا أم ،
6(ةمدريد بن الص(    :  

  ]لبسيطا[                                                                      
  ثير وفي الأَحـلامِ عصفـورـأَنتُم كَ  فيـان ما بالِـي وبالُكُـمُـيا آلَ س

  

فقرنوا ذلك بضعف العصافير، ومن ذلك قول امرئ  ،وأدرك شعراء الجاهلية حقيقة ضعف الإنسان
               :                                                       )7(قيسال

  ]الوافر[                                                                                 
ـافـصـع،ير ّذُبــو،ان دو،ود  رأُــوأج ــمن ةــمحّلئابِــال جّ8(ذ(  

                                                
)1( مخملَفُ نبات :الخة تُعبالإبل ح .) ،خَمم"، مادة لسان العربابن منظور.("  
)2( محالأَسود :أَس .)حم"ن، مادة .ابن منظور، مس.(" 
  .162لبيد، الديوان، ص )3(
 ").جرد"، "وصل"، مادة س.مابن منظور، . (العطش :لصدىا .الجراد أَكلها :مجرودة .الواسعة الأَرض :الوصيلةُ )4(
 .1/265الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ج )5(
  .1/347العسكري، جمهرة الأمثال،  ؛3/126 ،الجاحظ، الحيوان: ينظر )6 (
 .43الديوان، ص ،القيس ؤامر )7(
  ").جلح"، مادة س.مابن منظور، ( .جريء :مجلِّح ذئب )8(
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       دهداله .ز  
  

عليه -فقد زعموا أنَّّه هو الذي كان يدلُّ سليمان  المثل في قوة البصر، الذي ضرب به أما الهدهد
الهدهد  والملاحظ أن، )1(على مواضع المياه في قعور الأرض، إذا أراد استنباط شيء منها - السلام

  .)2(الهدهد قد دخل في الأساطير والحكايات كما دخل الغراب والحمام
الجاهلي كانت عينه دائماً على  الشّاعر نة، أة الفنيإلى الحقيقة الأدبي تخلص الباحثةذلك  ومن كلِّ

فهو يرصد هـذه المخلوقـات    ،ووعي منفتح، ونظرة ثاقبة ،ةفيها بفطرة ذكي ىالبيئة التي حوله ير
 عراً ومعـانٍ ويصوغ من ملاحظاته حولها ش ،ماء ويستبطنها ويستنطقهاق في السالعجيبة التي تحلِّ

 عفو الخـاطر،  فسية والوجدانية، سواء أكان ذلك عن وعي وتخطيط أم جاءبديعة توافق حالاته النَّ
هجاً واقعياً صريحاً، فالصـقر  الجاهلي التي تنهج دائماً ن الشّاعر ه يؤكد خصوصيةوهو في ذلك كلِّ

  .وهكذاير، والهدهد بص ؤم،، والحمامة وديعة، والغراب أسود، والبومة صوت الخراب والشُّقوي
  
  ":عامذكر النَّ"ليم الظَّ  . ح
  

أس حتـى  قبيح المنظر، ضخم الجسم، صغير الر صحراوي مخلوقٌوهو  ،هو ذكر النعامليم الظّ
والزمـار للأنثـى،    ،ا صوته فيدعى العرار للذكرله، أم ه مقطوع الأذنين وقيل لا مخَّنَّإ: نكاد نقول

وضربوا به المثل في الحمق، والشّـريدة،  ، )3(كبير، دقيق العنق وفمه صغير لا يكاد يرى، ومنقاره
عامة تحضن بيضـها، وعنـدما   النَّ ، وسبب ذلك أن)4("أشرد من نعامة"، و"أحمق من نعامة" :فيقال
  . )5(ها تنسى بيض نفسها وتحضن بيض أخرىعام فإنَّالطَّإلى تخرج 

ه غير قادر على ذلك، فجناحاه وريشه ضعيفان أنَّ يران، إلاّليم يملك مقومات الطّالظّ وكذلك فإن
لـه   جاهلي علقمة الفحل في وصفه، ورسـم ال الشّاعر وقد أبدع ،)6(حليق في الفضاءيمنعانه من التَّ

ة يقولورة الإنسانصورة حميمة قريبة من الص7(ية، ومن هذه الأبيات الوصفي(   :  
  ]البسيط[                                                                          

  مـغْيـوم الريح عليه رذَاذ يوم  وهـيـجه بيضات ذَكَّرَـت حتَّى
َـفقٌ مشْيه في زيــدهـتَ فَلا   مسؤُوم الشَّد دوين الزفيفُ ولا  ن

                                                
 .2/250 الحيوان،الجاحظ، : ينظر )1(
 . 204بيعة في الشِّعر الجاهلي، صنوري، القيسي، الطَّ؛ 2/250 ن،.الجاحظ، م :ينظر )2(
 .276-2/273ابن سيدة، المخصص، السفر الثامن، : ينظر )3(
 .1/487؛ 1/290الميداني، مجمع الأمثال،  )4(
 .1/102خبار، ابن قتيبة، عيون الأ؛ 2/422، س.مالجاحظ، : ينظر )5(
 .1/101 ،ن.مابن قتيبة، : ينظر )6(
 .54- 53صعلقمة الفحل، الديوان، ) 7(
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  مشْــهوم  لِلنَّحسِ حاذر كأَنَّه  مـقْـلَتَـه يخْتَلُّ منْسمه ادـيكَ
يـيبِإِنْقَاضٍ إِليها وح كما  ونَقْنَقَـة اطَنها في تَرانأَفْد وم1(الـر(  

  

يتذكر الطائر بيضه في أدحيه حيث هيجه المطر الخفيف، فراح إلى بيضه قبل أوان الرواح 
ستعمل للإنسان الذي يغفل للظليم وهي في الأصل ت" تذكّر"مسرعاً، وقد استعار الشاعر كلمة 

ا الطير فغريزته هي التي تسيره دونما تذكر، وعندما أسرع الظليم لم يشعر بتعب فكان ويتذكر، أم
يزج هه الشاعر بظبي هرب  شديداً، فيخفض عنقه فيكاد منسمه يشقّ اًبرجليه زجعينه، وعندها يشب

للطائر، والنعامة طيرٍ تضع " منسم"ة اد فزعاً مروعاً، فيستعير الشاعر مرة أخرى كلممن الصي
لأن النعام حيوان  ؛الباحثة ترى أنه استعار هذه اللفظة ا المنسم فهو أصلاً للحيوان، ولعلّبيضاً، أم

يسير على قوائمه ولا يحلق طائراً في الجو كبقية الطيور، وقد أجاد الشاعر عندما جعل لفظة 
للطيور  ءإليها بنقنقة حيث استعار مرة ثالثة الإيحا" وحيي"، لغة التخاطب بين الطيور بقوله "إيحاء"

  .)2(وهو في الأصل من صفات الإنسان ومستلزماته 
ما يؤكد معرفة الجاهلي بطباع البهائم، وهـذه  سلوب من العدو باسمه، أ كلَّ والشاعر هنا يسمي
معرفـة   إن: "ل إيليا حاويويقو. يقل عمعن تأم من الخبرة والألفة، وهي تنم المعرفة لا تأتي إلاّ

ما هي امتداد للإنسان في الحيـوان  ليم حين يهرع إلى بيضه، إنّعلقمة بأساليب العدو التي يبذلها الظَّ
باع، فالألفة تتأثر بـالموقف  ئاب والضويرهبه، كما هو الحال في الذِّ ،أو يعيقه ،الذي يكمله ويسعفه

 ،واختلاجـات  ،ما يعتري نفوسـهم مـن مواهـب    الحياتي لأصحابها، وهي تتطور وتتصف بكلِّ
  . )3("وتنازعات

  

    :  )4(عامجبن بني عامر في المعركة بالنّهاً مشب ازمخأبي يقول بشر بن و
  ]المتقارب[                                                                          

  )5(اماَـعَـانوا نـونا، فكُـقداةَ لَـغَ  ارـنّسـرٍ بالِـامـو عـا بنَّـأَمـف
  

عة كما سرووردت إشارات لذكر الظليم عند شعراء الصعاليك، فقد عرضوا له في مجال ال
باء، وكانوا يقارنون عدوهم بعدوه، بعد أن يمنحوا هذا الحيوان صفات الذعر والخوف ظعرضوا لل

هون أنفسهم هم يشبى أنّبي حتّظفصورته عند الذعر مشابهة لصورة ال ،لأنها من دواعي السرعة
  .)6(يقول تأبط شراً ،سرع منهاأهم وأنّ ،ام حين يريدون مقارنة أنفسهم بالخيول السريعةعبالنّ

                                                
  ").فَدن"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .المشيد القَصر ، وهوفَدنجمع : أفدان )1(
 ..303-300بهيج مجيد القنطار، الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي، ص: ينظر )2(
 .450- 449ص ،في النقد والأدبيا الحاوي، إيل )3(
 .1/27، الحيوان؛ الجاحظ، 135صازم، الديوان، خبشر بن أبي : ينظر )4(
  ").نَسر"، مادة س.مابن منظور، ( .عامر لبني ماء هو قيل، موضع :النِّسار )5(
  .221يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص )6(
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  ]الطويل[                                                                               
  )1(الاً وداجناـسم صراًـجفٌّ رأى قـه  أنّنيـجاء كـوف النَّـحثتُ مشْعـوحث

  

  

أما شعراء هذيل فقد عرضوا أيضاً لذكر الظليم حيث شبنفسه وهو يتحدث عن  ه الأعلم الهذلي
فانطلق  ،وخشي على بيضه أن يبادره برد الشمال ،ه بالظليم المذعور الذي اشتاق للرئالوة عدشد

هي الظاهرة العامة التي عرف  فالسرعة ،ه خفقات جناحيه بالريح الجنوبيةحيث شب ،بأقصى سرعة
  )2(:بها هذا الحيوان يقول 

  ]الوافر[                                                                            
  )3(الـرئـشية للــع العـن مـعـي  زفٍّـى هـلـع لاءتيـأن مـك

  

  :واحفالز: ثانياً
  

ن تلفت هذه الكائنات أ لا بد هفإنّة، حراوية التي عاش فيها شعراء الجاهليالبيئة الص تنوعنظراً ل
ووجدانهم، وربما أثارت عـواطفهم بمـا فيهـا مـن مزايـا       ،نظرهم، وتثير شاعريتهم وأفكارهم

 ،يالشِّـعر  دائهـم أومسلكيات، وانعكس ذلك بوضوح على  ،وحركات ،وألوان ،وخصائص وطبائع
  :الصحراوية تلك الكائنات ينب ومن. ومعانيهم وأفكارهم

  

 الأفاعي   . أ

قصائدهم، ويستعملونها في  ية قصوى فها أهمينما جعلهم يمنحو ؛حولها الأساطيرحكيت  يثح
جاع، والأرقـم،  ور التي دارت في أذهانهم حتى تعددت أسماؤها، فمنها الأفعى، والأسود، والشُّالص
4(ن والفريداعبباع، والثّوالس(. ةالمثل في الظّ والعرب تضربأظلم من حيـة ": فيقولون لم بالحي")؛ )5
ها تتخذ لنفسها بيتاً، فكل بيت تقصده يهرب أهله، ولم يغفل الشُّعراء عن وصف لونهـا  ؛ لأنَّ)5("حية

          :)7(ابغة في لون الأفعى، حيث قال النَّ)6(المشؤوم الذي يمثل عندهم القلق
  ]الطَّويل[                                                                            

  )8(مّ ناقعيابِها السـشِ في أَنْن الرقْـم  ئيلَةٌَـني ضاورتْـأَنّي سَـتُّ كـبِـفَ
                                                

  )).حثث(، مادة لسان العربابن منظور، (ئمة ذو حركة دا: حثحثتُ )1(
  .150؛ نوري القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص221ص، س.ميوسف خليف،  )2(
  .)هزفَ(و  )رأل(، مادة س.مابن منظور، ( هزفٍّ ظليم خفيف سريع ،جمع رأل وهو ولد النعام: الرئال )3(
 .2/310الثامن،  سفرابن سيدة، المخصص، ال :ينظر )4(
 .1/559الميداني، مجمع الأمثال،  )5(
 208-207صبيعة في الشِّعر الجاهلي، نوري القيسي، الطّينظر  )6(
 72ص ابغة، الديوان،النّ )7(
  ").نَقع"، و"رقش"، مادة س.مابن منظور، . (قاتل: ناقع .وبياض سواد نقط فيها :شِالرقْ )8(
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وكان شكل الأفعى وما تحمله من السعاف يبعث الهلعم الز، عب في نفوسهم، ولهذا كانـت  والر
وقد اختلف الشُّعراء " حية الأرض"اهية جل المنيع الجانب والدالرتقترن بالقوة، وكانوا يطلقون على 

  .ه أكثر من ذكرهافي وصفها، حتى أنّ ةًهم دقَّابغة أشدفي وصفهم للحيات، فكان النّ
  

  :العقرب  . ب

  :     )1(للتعبير عن المكائد، قال عروة اتخذ شعراء العصر الجاهلي من العقارب وسيلة 
  ]ويلالطَّ[                                                                              

  عقارِبه دبـولى تََـن مـيراً ومـفَق  تى من حياتهـير لِلفَـموتُ خَـفَلَل
     

                                                                  :)2(وقال الأعشى
  ]ويلالطَّ[                                                                             

  )3(اس عقْرباى أَرصد النَّممشَ وفي كُلِّ  ،ير مدخَلهـني وشُروـاس هّـَأَرى الن
  

  :الحـرباء .ج
    

الحر، من  ةن شدون بها عوكانوا يكنّ الجاهليون، والحرباء من الزواحف التي وصفها الشُّعراء
            :)4(ذلك قول عبيد ينعت قوة راحلته وهي تقطع الفلاة الواسعة البعيدة الأطراف

  ]البسيط[                                                                           
أَرالـمي بِها ع ضـرض يوةًدزام،  فتَب ةي ساعرثُ الحعابسم ءمه5(وم(  

  

  الحشرات : ثالثاً
  

  :الجراد  . أ
  

رع من فناء ورماد، وسميت الأرض التي لا نبات فيها عرف الجاهليون الجراد وما يحمله للز
أجرد من : "ها أصبحت عرضة للجراد، وقد ضرب المثل في الجراد حتى قيلمجرودة، كأنّ

ة على هيئة أسراب عظيمة بيريتحرك بأعداد كالجراد  ومن المعروف أن. أي لا خير فيه )6("جرادال
عظيمة يغدو كالس7(الأفق حاب الذي يسد(.  

                                                
 . 90عروة، الديوان، ص )1(
 .21ديوان، صالأعشى، ال )2(
 ").هرر"، مادة لسان العربابن منظور، ( .ناحيته كرهوا إِذا الناس هره: هروني )3(
 .93الديوان، ص بن الأبرص، عبيد )4(
)5( وتوية :يالدسة الناقَةُ .الملا التي: الضامز تَرتَج. ) ،مز"، و"دوا"، مادة س.مابن منظورض.(" 
 .1/248الأمثال،  الميداني، مجمع )6(
 .211-209بيعة في الشِّعر الجاهلي، صنوري القيسي، الطّ: ينظر )7(
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        : )1(ومن ذلك قول بشر ،من تشبيه جماعات الخيول بالجراد الشُّعراء وأكثر
  ]الوافر[                                                                         

  )2(فرارـها اصـوة فيـرادةَ هبـج  فيها أَنـنِ كاـنِـة العـارِشََـمه
  
  :حلالنَّ .ب

  
  

 ،رائجة، وغذاء طبيعياً صناعةً الجاهليون بالعسل، وأكثروا من ذكره حيث كان يعد الشُّعراء اهتم
 لقوسه ثلاثة جيـاد وزق  افقد عرض عليه ثمنً ،عن قيمة قوسه اذلك قول أوس بن حجر متحدثًمن 
      :)3(يقول .عسلمن ال

  ]ويلالطَّ[                                                                              
  )4(لُورِ، معسـبن أَريِ الدـن، مـوأَدكَ  رجةٌـياد، وجـراد جـلاثةُ أَبـث

  

حـل،  زاحمة من الخيـل بالنَّ ، تصوير الجماعات الكثيرة المتالشُّعراء ور التي عرضهاومن الص
       :)5(طفيليقول 

  ]ويلالطَّ[                                                                           
  )6(بدَـم متَحرـشنادوا خَـا تَـإِذا م  اج كَأَنَّهمـجنّون الزـاتوا يسـفَب

  

ا الشاعر الصعلوكأم ط شراً تأب7(حل فقالأعداءه الذين يطاردونه بالنَّر فقد صو(:                   
  ]ويلالطَّ[                                                                             

  نَاِـليّةِ  واكَـلٌ في الخْـي نَحـورائِ  همموني كأنَّـدهـي أن تظرـن أنـول
  

وقفة طويلة عند النحل مبياً منعـة بيـوت النحـل، وخطـورة     ذلي الهيب ذؤووقف الشاعر أبو 
الوصول إليها من خلال أسلوب قصصي لبطل مغامر يصل إليها، فيجلب عسل النحل بالرغم مـن  

                                                
 .66ازم، الديوان، صخبشر بن أبي  )1(
  ").هبا"، و"هرش"، مادة لسان العربابن منظور، . (الغَبرة :الهبوة. والمختلطة النَشيطةُ هي :العنانِ مهارِشةُ )2(
 .98 ن، صأوس بن حجر، الديوا )3(
، "جرج"مادة  س،.ابن منظور، م(. والسواد الحمرة بين الغُبرة إلى يضرب الذي الخَز كلون :الأَدكن لون .وعاء: الجرجةُ )4(

 ").دكن"و
 .42فيل الغنوي، الديوان، صطّال )5(
)6( الرمح :زِجاج. مالم .حلالنَّ جماعة :الخَشْردب أي ت :بتحطَّفَمن تحدع عليه ناوح. ) ،زجج"، مادة س.مابن منظور" ،

  ").حدب"، و"خشرم"و
 .215؛ نوري حموري القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص21/147الأصفهاني، الأغاني، : ينظر )7(
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في حين يقف النحل متحيراً عاجزاً لا يـدري مـا    ،صعوبة المكان التي وضعت النحل شهدها فيه
  )1(:ا بذله لبناء بيته يقوليصنع ولا يستطيع حماية شهده الذي بذل م

  ]الطويل[                                                                                
  هوي مستَقلَّاً إيابهاـحذْف تَـصى الـح  أنَّهاـخالِـدي كـا الـما رآهـفل
بِهـأَج ـدأنَّـا أَم َـن   رابهاـالطَّحينِ تُـرى كـأُخْلَهـا أَو لِ  هـراً وأَيق
َـيهـا  ذُلُّهـبـات عـثُ  ام تحيرتْـتلاها بالإيـا اجـمـفَلَ   ا واكتئابِهاـل

  

  :بابالذُّ. ج
  

  

عيوجود الذُّ دطنينـه  وصـفوا  حراء دليلاً على الخضرة والحياة، ولـذلك  باب في مكان من الص
                          :)2(، ومن ذلك قول عنترة يصف روضةناءغبال

  ]الكامل[                                                                               
  )3(درهمِـكالديقَة ـحلَّ ـن كُـركْـفَتَ    رةث عينٍلُّ ُـك اهـلَيـادتْ عـج
  يتَصرمِ ـْماء لَمـلَيها الَـرِي عْـيج  شيةـلَّ عُـسكاباً فَكـا وتَـحَـس
  الُمتَرنِّم ارِبِـعلِ الْشَّـفـك زِجاًـه  يغني وحدهها ـب بابذُّـال رىـفتَ

  

ه الذُّفقد شبكما  .)4(ذراعه بالأخرى برجل باب إذا سنب العبدي صوته بتغريد الحمام، ه المثقّشب
                                                       :                         )5(الحمام، قال

  ]الوافر[                                                                              
للَـمـوتَس ـغْرِيَـكَت  ىـنََّـبابِ إِذَا تَغذُّـعالح ـدونِـام علـمى الغُص  

  

 ـطَ وذبان نارٍ فراشُ إلاّ مما ه: "الوا في المثلفق ،م والهجاءباب في موضع الذَّر الذُّكوذُ 6("عم( ،
7("بابذُّمن أجرأ "مز للذباب بالعناد حتى قيل ور(.  
  

 الشِّـعر  بيعية منتشـرة فـي  واهر الطَّة والظَّالحقائق العلمي أدقَّ أن: حقيقةإلى  الباحثة خلصوت
على  حي والحشرات إلا شاهد ،واحفالزو ،الطيور وما هذه اللمحات التي عرضتها عن  ،الجاهلي

                                                
  .458؛  فوزي أمين، الشعر الجاهلي دراسات ونصوص، ص53-1/51، شرح أشعار الهذليين، السكري: ينظر )1(
)2(52-51صيوان، عنترة، الد  
)3(نيةٌ عة :ثَرالماء غَزير. ) ،ثرر"، مادة لسان العربابن منظور("  
  .278-276صالتبريزي، شرح المعلقات العشر، ؛ 113-112ص بع،شرح المعلقات الس الزوزني، :ينظر)4(
 .182 ب العبدي، الديوان، صالمثقّ )5(
 .409قلوب في المضاف والمنسوب،، ص؛ الثعالبي، ثمار ال2/146، الحيوانالجاحظ،  )6(
 .1/264العسكري، جمهرة الأمثال،  )7(
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 ـ  الشِّعر ما في هذا ة ومصـدراً  من كنوز المعرفة، والإبداع العلمي والفني الذي يشكل ثـروة أدبي
راسات على امتداد العصور والأزمانللد.  
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  انيالفصل الثَّ

  الحيوانات  وصف

  في شعر كعب بن زهير
  

  الحيوانات الأليفة وصف: المبحث الأول
 اقةالنّ وصف  . أ

  الإبلوصف    . ب

  الخيل وصف  . ج

  الكلاب وصف. د
  

  الحيوانات غير الأليفة  وصف: انيالمبحث الثّ
  الحمار الوحشي وصف  .أ 

  الذِّئب وصف  .ب 

  الأسد وصف  .ج 

  الفيل  وصف  .د 

  البقر الوحشي وصف  .ه 

  بيةالظَّ وصف  .و 

  ور الوحشث وصف  .ز 
  

  ر والزواحف والحشراتيوالطُّ وصف: الثالمبحث الثّ
  الطيور وصف: أولاً

  بالغرا وصف  . أ

  العصافير وصف   . ب

  قرالقطا والص وصف   . ج

 بوملا وصف. د 

  الظَّليم والنَّعامة وصف. هـ
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 :الزواحف وصف: ثانياً

  الحرباء وصف  . أ

  الأفعى وصف   . ب

  الضفدع وصف  . ج

  يربوعالوصف . د

  

 :الحشرات وصف: ثالثاً

  الذباب وصف  . أ

  القراد وصف   . ب

  الجنادب وصف  . ج
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يدستخدمه الشّاعر قد يو، ة في الشِّعر العربيموضوعات القديمموضوع الحيوان من ال ع
، فكثيراً ما عبير عن نفسيتهداخل الشّاعر، والتَّفي مز إلى ما ، أو الرشبيهالتَّ: لأغراض عديدة منها

كعب بن زهير  كان، لهم في صحرائهم المخيفة الواسعةوأنيساً  ،الحيوان محاوراً لهم الشُّعراءجعل 
الصحراء واصفاً إياها الأليفة ض في شعره لحيوانات ، فقد عروالدهسيما  لاسابقيه من الشُّعراء  مثل
  .، والطيور، والزواحف، والحشراتغير الأليفةو، منها
  
 بعض الحيوانات قد أنالباحثة وجدت  ،دراسة ديوان كعب بن زهير دراسة متمعنةعد بو

ناً من قصيدة يناول متباهذا التَّكان  وإن ،قصائده في معظم، استحوذت على فكر الشّاعر وعواطفه
 أو، من الشُّعراء وهكون تقليداً فنياً كما فعل سابقت أن :إلى أخرى، وهذا راجع إلى أسباب عديدة منها

ا س عمينفللتّ وسيلةً ، فيستخدم هذه الحيواناتللحديث عما يموج في داخل الشّاعر كون متنفساًيأن 
  .عياً لمحبوبة الشّاعرمعادلاً موضوتكون  قد ، أويجول بخاطره

  
في  ياًات كانت موضوعاً رئيسبعض هذه الحيوان أنإلاّ  ،وقد تنوعت الحيوانات في شعر كعب

، وقد  والذِّئب ،وحمار الوحش ،النّاقة لا سيماو بيات، أي استحوذت على قدر كبير من الأشعره
على  وبناء ،جاءت فيه للموقف الذي تبعاً ؛الحيوان عند كعب من قصيدة إلى أخرى وصفاختلف 
وغير الأليفة  ،الأليفة منها ،برصد أشهر الحيوانات التي وردت في شعر كعب امت الباحثةما سبق ق

، علاوة على ذلك الفيلو، والأسد ،، وثور الوحشالوحشي الحماروالذِّئب، والخيل، والنّاقة، : مثل
  . غيرهاحضوراً من  هي أقلو ،والحشرات ،الزواحفو ،لطيورمن افقد ظهرت أنواع 
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:المبحث الأول  
 الحيوانات الأليفة وصف 

  
   النّاقة وصف   . أ
  

 النّاقة، ولا غرابة في ذلك فيوانات التي سيطرت على قصائد كعبمن أبرز الح النّاقة تعد
في ديوان كعب مختلفة من  النّاقة كما أن، متعددة استخدمه لأغراض ،موضوع أساس في شعره

أو هي التي تزيل  ،جل البحث عن المجهولأالنّاقة التي امتطاها من  قد تكونف، أخرى قصيدة إلى
بنشاطها،  هومتحرك ،هساكن وصفهاها فبجزيئات النّاقةوقد وصف هذه عنه همومه بعد فقدانه للحبيبة، 

  . بها حين يمتطيها، وإزالة هموم راكوسرعتها، وترحالها
رسمها لنا بأفكاره، مستخدماً في حديثـة  ف ،اخلهاالنّاقة العجيبة وما يدور بدقد وصف كعب هذه و

قصـيدته اللاميـة    ومن خلالحلة أصابها أثناء الر، وما وصفاتها ،نسبها ا تشير إلىعن ناقته ألفاظً
     :)1(يقول ،)بانت سعاد(المشهورة 

  ]البسيط[                                                                
ـلَون بَـغلّـيـها إلاّ عةٌـذَافـيلُ  رغقالٌ وتَب2(فيها على الأينِ إر(  

  

في رائعته الاعتذارية السابقة للروعشرين  نياثن على النّاقةوصف  ستحوذا –لام سول عليه الس
، وقـد جـاء   اًن بيتيوست ةبلغت أبيات القصيدة كاملة ست حيثتكاد تكون ثلث القصيدة كاملة،  ،بيتاً

الجاهليين، وهـو   الشُّعراءص من الموضوع الأول كعادة خلُّى بحسن التَّفيما يسم النّاقةن الحديث ع
بكاء الحب ابق والمحبوبة الخائنةالس.  

 ،لقصيدةلتتناسب مع الهدف الرئيس  وصفال اابقة، وهذفي لاميته الس اًاً جديدوصفاستخدم كعب 
ص وليست هـي  هنا جاءت حسن تخلُّ النّاقة أن ، ومعلام ومدحه لهسول عليه السللر اعتذاره وهو

ئيسـة  الر الشّاعرهي وسيلة  النّاقة، فت مساحة واسعة في القصيدةإلاّ أنَّها احتلَّ ،الموضوع الرئيسي
     :)3(إذ يقول ،لوصوله إلى غايته

  ]البسيط[                                                                     
سـأَملِّغُهاـتْ سبضٍ لا يبِأَر عـاد  يلُـجيبات، المـتاقُ، النَّـإلاّ الع4(راس(  

                                                
)1( 65-62يوان، صكعب بن زهير، الد.  
مشي فيه اختلاف واختلاط بين : التَّبغيل. السرعة: إرقال .والشِّدة عبالتَّ وهو :الأَين. القوية الصلْبة اقةالنّ هي :عذافرة )2(

 ").بغَل"، و"رقَل"، و"مأن"، و"عذفر"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .الهملَجة والعنَق
 .19، ص ، شرح عمر فاروق الطباعس.مكعب بن زهير،  )3(

  ").رسل"، مادة س.مابن منظور، . (يرريعة السالس النّاقة جمع مرسال وهي: المراسيل )(4
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ي َـن َــلّغَـول   ها عـلى الأينِ إرقـالٌ وتَبغيلُـفي  ها إلاّ عـذافـرةٌـب
  )1(رضتُها طَامس الأعلامِ مجهولُـع   رِقَتْـضاخَة الذِّفْري إذا عـمن كلّ ن

َـدت الْحـزان والم  يوب بِعينَي مفْرد لَهِقُــرمـي الغتَ    )2(ـيلُِـإذا تَـوقّ
  

  

ها مجموعة من الحقائق التي يمكن اعتبارها مظاهر للرمزية في مفهومها المعاصر مجموعة إنَّ
 الجاهلي إلى عرالشِّيرمز في "عادة من الس وهو مشتقٌّ ،الشّاعر اسم سعادفاختيار  ،في هذه القصيدة

بيع من سعادة وبلهنية عيشبيعالرالشّاعروصف  ، وقد)3("، وما يتبع الر فهي لابة والقوةناقته بالص ،
فهي الوحيدة  ،ما فيها من صفات يمكنها من ذلك نلأ ؛عبةرق الوعرة والصقادرة على اجتياز الطُّ

ى االله عليه صلّ( ،الكريم سولإلى الر شّاعرالسيسلكه  ذيريق المجهول القادرة على اجتياز الطَّال
  .)موسلّ
، فهو مهموم تعترضه المصاعب وهو الشّاعرما يدور في نفسية  هذا الوصفنا نلمح من خلال إنّ

ها وقوتها حيث ءالنّاقة وذكانجابة  وهذه القوة تكمن في ناقته، إن ،بحاجه إلى قوة تخرجه من مأزقه
د العسكري فـي  كما أكّ ،ةفالصهذه  فرى، وضخمة المقلد مع أنلذِّ، نضاخة اافرةعذ: يصفها بقوله

ن توصف بدقة المذبح وليس أيجب  النّاقةن لأ ؛الشّاعرغير مستحبة وتؤخذ على  "ناعتينالص"كتابه 
ها تقطع اها بأنَّفي وصفه إيكما أنَّه ، فسيةد خصائص الشّاعر النَّفات تجسلصهذه ا كلُّو، )4(الغلاظة
حيـث  ، )5( النّاقـة في هـذه   يةحوالرقوة البصيرة  يدلُّ علىما  ،، وهي دقيقة البصرمجهولاً طريقاً
    :)6(يقول

  ]البسيط[                                                                       
  جهولُامس الأعلامِ مـتَها طََـعرض  فْرى إذا عرِقَتْذِّـاخَة الَّـمن كُلِّ نض

ُـزان والِمـدت الْـوقَّـإذا تَ  قـمفْرد لَهِ ينَيَـرمي الغُيوب بِعـتَ   يلُـح
  

أفالذي لاحظته " :يد إبراهيم محمديقول السكعباً كان يعمد دائماً إلى جعل ناقته وسيلة للهروب  ن
إلاّ في هذا الموضوع وفي  ،انيار ومثيراته في نفسه من أحزمن الهموم أو من ذكرى المحبوبة والد

  ، )7("آخر من قصيدة له مطلعها موضوع
                                                

، "نَضـخ "، مـادة  لسان العـرب ابن منظور، ( .البعير همن يعرقُ الذي لموضعا هو القفا من :فْرىالذِّ. بالماء تَجيش :نضاخة )1(
  .")ذَفَر"و

)2( وبى لاوهو ما  جمع غَيب،: الغُيردق .الوحش ثور :المفرد. فيه ما يالأبيض :اللَّه. انزيـل ال .الأَرض مـن  الغليظ :الْحم: 
  .")، وميل"حزن"، و"لَهق"، و"فَرد"، و"يبغَ"مادة  ن،.ابن منظور، م( .ملالر من الأَميل جمع

 .155نصرت عبد الرحمن، الصورة في الشِّعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، ص )3(
  .107ناعتين، صالعسكري، الص :ينظر )4(
  ).رسالة جامعية(، 147رائد الحاج حسن، النّاقة الواقع والرمز، ص :ينظر )5(
 .62، صانالديو كعب بن زهير،  )6(
  .58راث العربي، صثرها في التُّأ، قصيدة بانت سعاد ومحمد السيد إبراهيم)7(
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                       :)1(هقول
  ]البسيط[                                                                          

ـأمـنَ نوار عقُارِـفإذ لا تُ  اقَلَخَالْ لَالمنزِ تَفْر طْـبالْ نجفال وراقَب  
  

هي منو ،كاءوالذَّ ابةجته بالنَّقكعباً وصف نا من الملاحظ أن فات الإنسانية التي أضفاهاالص 
، فهو لا يعي ما ينتظره من وتحمل المكابدة ،برة والصصفة القوثبت لها أ، كما الشّاعر على ناقته

الروقد رسم  ،هذا الموقف المخيف في ستمد منها القوة والإرادةيلذلك فهو  ؛لامسول عليه الس
وقد وردت أبيات ق بها من سرعة وصلابة، ما يتعلّ كلَّ فنراه يصور ، لناقته صورة رائعة الشّاعر
 الشّاعرخصائص  ، وهكذا نستطيع أن نلمس )2(في ديوانهه الصورة كثيرة مشابهة لهذوصور 

ور الوحشي هها بالثَّفقد شب ،ة بصرهادا عن حأم، على ناقته فات التي أسبغهافسية من خلال الصالنَّ
  :)3(يقول ،الذي فقد ابنه

  ]البسيط[                                                                             
ُـدت الـوقَّـإذا تَ  عينَي مفرد لَهِقـوب بُِـرمي الغُيـتَ   لُـميـزان والح

  

بحدة البصر، واختاره دون غيره لمقصد، وهو أن ما ينتاب الثَّور من وقد خص ثور الوحش 
والرغبة في اللحاق بأفراد قطيعه، كلُّ هذه المعاني والصفات توجد والوحدة مشاعر القلق والخوف 

ن يكون متيقظاً أللصيد وعليه  ؛ لأن بياضه هدفٌللثور الأبيض ه اللونواختيار .)4(في نفس كعب
  .)5(والحذرشديد النظر 

  

    )6( :ويقول كعب متحدثًا عن نسب ناقته
  ]البسيط[                                                                       

ـوها أبـرفٌ أخـحنةجههـوع  وها من ميلـالُها، قَـا خـمملش ،وداء  
  

قهاب إلى محل معين هو أصل ودليل عتنستُنَّها إ إذ ؛وقل كعب ناقته على غيرها من النّويفض ،
قد ذكر وعمها خالها ف ا قوله أخوها أبوها، وأمها تشبه القطعة البارزة من الجبلفهي بقوتها وصلابت

بلها غير الفحول من دمها ونسبها إأن يطرق إناث ، فكانت العرب لا تسمح ،عراقة أصلهاو ،هانسب
ة في ، وهي صفة مستحبمن الإبل المهجنة الكريمةها أنَّ ، كما وصفهاعتق سلالتها للمحافظة على

                                                
 .57، صالديوانكعب بن زهير،  )1(  
  .77، 37- 25-22- 20- 15ن، ص.كعب، م :ينظر )2( 
 . 63ص  ن،.كعب، م :ينظر )3( 
 .65بي، صراث العرثرها في التُّأ، قصيدة بانت سعاد ومحمد براهيمإالسيد : ينظر )4( 
 .46محمد محمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص: ينظر )5( 
 . 63ص س، .مكعب، )6( 
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وقد جاء هذا  عجميةحيث يكون الأب عربياً والأم أ ،الإنسان فهي صفة غير حميدة في ا، أمالإبل
  )1(:البيت مكروراً عند أوس بن حجر حيث قال

  ]البسيط[                                                                              
ـوها مـوها أبـرفٌ أخـحنةجهـوع  ن مـالُها، وجـها خـمـناء مئشير  

  

وفي  ،)شمليل ،قوداء(خيرتين ففي بيت كعب الكلمتين الأفي فلا نجد اختلافاً بين أوس وكعب إلا 
  )2(.)مئشير ،وجناء(بيت أوس 

  

      )4(: بع كعب وصفه لهذه النّاقة قائلاًاثم يت، )3(وكانت العرب في الجاهلية تنكر ذلك وتراه عيباً
  ]البسيط[                                                                           

  )5(الِيلُـراب زهـان، وأقـها لَبـمنْ  ثُم يزلِقُه ،هاـراد علَيـي القُـمشـي
  )6(خَطْمها ومن اللَّحيين بِرطيلُن ـم  نيها ومذْبحهاـاتَ عيـا فَـأن مـك

                                                                                                 

ه كناية ، فالبيت كلُّكرارجدد والتَّعلى التَّ يدلُّ) ييمش(ل المضارع الذي استخدمه الشّاعر الفع إن
الاكتنـاز يظهـر    نذلك لأ؛ بادر والأقراللبان وهو الص الشّاعر د خص، وقستهاعن قوتها وملا

 ،قذفت باللحم في جوانبهـا أنَّها  ثم يمضي كعب في تفصيل أوصاف ناقته وأحوالها، فيذكر ،فيهما
، وفي أُذنها عتق يعرفه من يعرف الإبل، د، ولم ترضعلأس، لم تمفتولة المرفقين وعظيمة الر هاوأنَّ
أخفافها تترك الحصى  ، حتى أنها طائر يطير، وكأنَّالأرض بقوائم خفاف لا تكاد تمس رعسهي تو

7(قاً يميناً وشمالاًمن حولها متفر( .  
ة قريبة حسي هواضحة، وصور فألفاظه ؛النّاقةفي هذا الوصف الذي يبرز  الشّاعروتتبدى براعة 
خارجية تتمثل في  ىمن خلال موسيقمتمكن  وهو يصوغ أفكاره بأسلوب ،إلى الوجدان والعقل

ة في اختيار الكلمات التي ومن المقدرة العفوي ،والقوافي من جهة وتفاعيل بحر البسيط، العروض
، وحالته وانبهاره بهذه فسيبما في ألفاظه من إيحاءات وتصوير لجوه النَّ ،تحدث الموسيقى الخارجية

   :)8(إذ يقول في سرعتها النّاقة

                                                
  .41أوس بن حجر، الديوان، ص )1(
 .151محمد بن لطفي الصباغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، ص )2(
 .123ص صيام، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، زكريا عبد الرحمن: ينظر )3(
  .63، ص الديوان ،بن زهير كعب)4(
)5 (ةٌ :القُراديبود ضلول .خواصر: أَقراب .الإِبل تَعهالز: لَسالظهر الأَم. ) قرب"، و"قرد"ابن منظور، لسان العرب، مادة" ،

  .")زهل"و
)6( دابة كلِّل :الخَطْم مقَديل .أَنفها مطر البِرجيد أَو حدطويل ح. )برطل"، و"خطم"ن، مادة .ابن منظور، م(". 
 .65- 64ص  ،س.م كعب بن زهير، )7(
  .65-63ص ،ن.م، بن زهير كعب )8(
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  ]البسيط[                                                                          
  )1(خَونْه الأحالِيلُـارزٍ لَم تَـغ يـف  ذا خُصلٍ ،لِْـخالنَّ تّمر مثْلَ عسيبِ

تَيرفي ح يرِ بها ،هاــقنواءصتْقٌِـع  للب بينهِيلُ، من تَسي2(وفي الْخَد(  

تَخْدي على يراتقْع ،لٍـذَواب  ةٌـوهي لاحق ،سيلُُـولتَح الأرض ن3(ه(  

  )4(وس الأُكمِ تَنْعيلُؤهِن رـم يقــل  زِيماً سمر العجايات يتركْن الحصى

  )5(لولُـارِ ممـاحيه بالنّـأن ضـك  اء مصطَخماًـبه الحرب ظلُّاً يـيوم

  تخليطٌ وتَزييل وامعِــلَّـن الــم  يرفعها اً يظَلُّ حداب الأرضِـيوم

  )6(ع بالقُورِ العساقيلُـفّـَـد تَــوقَ  ها وقد عرِقَتْْـأن أوب ذراعيـك

  )7(قيلُوا :ورقُ الْجنَادبِ يركُضن الْحصى   وقد جعلَتْ ،ومِ حاديهمَـالَ للقـوق

  )8(كْد مثَاكيلُـاوبها نَـت فجـامـق  صفذراعا عيطَلٍ نَ، هارِـد النّـشَ

  )9(معقولُ، ونـكْرها النَّاعبِلما نَعى   يس لَهاـل، رِخْوةٌ الضبعينِ، نّواحةٌ

ة وطئها ، فهي لشدماحالر فهي تشبه في قوتها وصلابتها أعواد ،ةكعب ناقته بالقو صفهنا ي
 ،حيث تكون الهاجرة ة الحرة ذراعها في وقت شدسرع فيصقاً، ثم متفر الأرض تجعل الحصى
وتنتشر ظاهرة السحيث تحترق  ،راب في يوم شديد الحرارةراب فوق الجبال التي تلفعت بالس
مسة الشَّالحرباء من شد.  
بحسب  كلٌّ ،ة عرضها وتناولهاقوفي طري ،اقةتهم للنّفي نظر ةناختلافات بي الشُّعراءلقد اختلف 
د جاءت متطابقة مع حالته سبة لناقة كعب فقا بالنِّ، أمباتوتقلُّ ما واكب حياته من أحداثشخصيته و

قته لم يكن مجرد وصف كعب لنا نإدمه، لذلك ف ديد بعد إهدارعب الشَّ، فهو في حالة من الرفسيةالنَّ
  .متكرراً لابة وصفاًوالص ،بالقوة لما فصل في ذكر صفاتها ووصفها وإلاّ ،وصف حيوان عادي

                                                
)1( يل جمع هو :الأَحالِيل .اللبن القليلةُ وقالنّ من :الغارِزلج وهو ،إِحخْرع من اللبن مرنه .الضتَنْقُصه وتُخَو .)   ،ابـن  منظـور

  ").حلل"، و"زغَر"لسان العرب، مادة 
 )2(  قنواء: ديدابتانِ. الأنف وسط في احرالأُذُنانِ :الح. ) ،رر"، و"قنا"مادة ن، .مابن منظورح.("  
  ").ذَبل"، و"يسر"مادة ن، .مابن منظور، ( .ويبس جفَّ إِذاجمع ذابل، وهو : الذّوابل. اقةالنّ قوائم :اليسراتُ )3(
)4( اتايجظامٍمفردها : العمن ع فيه فصوص مركَّب ة، وهو عصبجايالمتفرق. الع ميالأكم .الز :    الموضع الـذي هـو أَشـد

  ").أكم"، و"عجا"مادة ن، .مابن منظور، ( .ارتفاعاً مما حولَه وهو غليظ
 )5 (مطَخصالقائم: الم بنْتَصلول .الممم :شْوِيم) . ،ملل"، و"صطخم"مادة ن، .مابن منظور.("  
)6( بي والقَوائِم: الأَودالأَي جِيعتَر .يلُ. أَرض ذات حجارة سود: القور. الالتحاف بالثّوب: التلَفُّعساقرابِ: عالس. ) ،ابن منظور

  ").عسقل"قور، "، و"لفع"، و"أوب"مادة ن، .م
  ).قَيل"، و"ورق"مادة ن، .مابن منظور، (. ارالقَيلولة الاستراحة نصف النّه: قيلوا. الشّجرة الخضراء: الورِق )7( 

.")عطَل"ن، مادة .ابن منظور، م. (طويلة العنُق في حسن جسم: ة طويلة، وقيلوامرأَ : عيطل   (8)  
").ضبع"ن، مادة .ابن منظور، م(.  وسطُ العضد بلحمه يكون للإِنسان وغيره: بسكون الباء: الضبع    (9) 
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، فهو فسية اليائسة التي كان يعايشهالنَّاتخذها وسيلة للهروب من الحالة ا ه،ه في الوقت نفسولكنَّ
 ل مشاقِّوالإرادة على تحم ،ةبات والقوالثَّ النّاقةعلى حافة الهاوية يريد أن يكتسب من صفات هذه 

  .بما يعانيه ريق والإحساسالطَّ
جول بخاطره ونفسه على هذه النّاقةفهو يسقط ما ي ؛ديث عن نفسهفي ناقة كعب بديلاً للح إن ،
ورةدليل على ذلك  وخيرها بعد أن  ةبالمرأة الفاقد صور فيها الناقةالتي  الصلابنها تلطم وجهها بكفي

مساويات لها حيث لا عيش لهن ولا ولد  ،مات لها حميم، وقد جاوبت هذه المرأة نساء مثاكيل
                                                  :       )1(يقول

  ]البسيط[                                                                        
  معقولُ ،نَّاعونـرها الـى بِكَْـلما نَع  لَها ليس  ،بعينِـوةٌ الضـرِخْ ،ةٌـواحـنّ

                                                                                                                                                  

ورةوقد كانت هذه  ،تنوح ابنها مرأةبار النّاقة فقد صوورمن  الصكما عدها  الأساسية الص
بيدي  النّاقةعب تشبيه يدي الأساسية في فهم قصيدة ك الصورومن " :السيد إبراهيم حيث يقول.د

لهن ولا  عيش لا، تها نسوة مثاكيل، وقد جاوبفقامت تندبه وتلطم وجهها بيديها امرأة مات لها حميم
  .)2("سريعة النّاقةهذه  ، أنكعب من هذه الصورة والمعنى الذي أراده ولد،

صورة كئيبة أنَّها  ،وما يتبعه من مظاهر الحزن واللطم ،صورة حزينة للثكل الشّاعرلقد رسم 
ق النِّللموت الذي سيعصف به عندما ستمزه شبِ، وسيلطمن بحركة إيقاعية تُعليه هنساء ملابس

عادة لسه ال وتحققالتي ستوصله ) الحلم(بهذه النّاقة  اًمتعلق يبدولذلك فهو ، النّاقةانطلاق حركة يدي 
معلناً إسلامه -ليه وسلمصلى االله ع –سول والطمأنينة عندما يمثل بين يدي الر.  

  

ه عاش يعاني من تؤكد بأنَّحياته  نأ، عاشقاً للحياة، خاصة مفعماً بالأمل النّاقةفهو يركب هذه 
مرتبطة بفكرة ) بانت سعاد(في لاميته ناقة كعب  إن ،)3(والإحساس بالحرمان والفقر الاغتراب،

فسية كانت سيئة وفكرة النَّ الشّاعرلة حا نأخاصة و ،الموت والحزن والحديث عن تجربة الموت
 ،خر وفي قصيدة لامية أخرى يعرض كعب لناقتهآ، وفي موضع خاطرهالموت لم تكن بعيدة عن 

ألا أسماء (عن اللامية الثانية من قصيدة ) بانت سعاد( في لاميته الأولى النّاقةفهل اختلفت هذه 
   :)4(حيث يقول، )رمت الحبالاص

  
  

                                                
  65ص  الديوان،، بن زهير كعب )1(    
  )2( قصيدة محمد السيد إبراهيم :نظري ،)؛ محمد أبو موسى، قراءة في الأدب 66وأثرها في التراث العربي، ص) بانت سعاد

 .48القديم، ص
  ).رسالة جامعية( 148، النّاقة الواقع والرمز، ص حسنينظر رائد الحاج  )3(
   .79، ص س.مكعب بن زهير،  )4(
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  ]الوافر[                                                                         
  )1(الاـا خَيـأن بـهـة كَـبِـناجِي  ز عنهاَـها وتَعـلابِـسلِّ طـفَ

  

هذه النّاقة خيالاً فهي ل أنإلاّ  ،ابقة فهي سريعة مثلهان ناقته السعاللوحة هذه في  الناقةتختلف 
 ،النّاقةعلى اختلاف الحالات التي تكون عليها  ما يدلُّباين على شيء فإنَّالتَّ هذا دلَّ إن، ومختالة

، فهي غضبى أو الحالات التي تكون عليها النّاقة وهكذا تتباين"في ذلك  حيث يقول السيد إبراهيم
 قةالنّا، ولكن لالة على سرعتهاد بها جميعاً الدمرحة أو مختالة إلى غير ذلك من الحالات التي يرا

احية فهي ترتبط بفكرة الموت من هذه النّ ،مختلفة عنها في القصائد الأخرى )بانت سعاد(في قصيدة 
2("دلالة أن يكون لهذا الارتباط والفقد بتشبيهها بامرأة ثكلى ولا بد(.  

  

        :)3(يقول) إن عرسي قد آذَنَتْني أَخيراً(ائية الر تهوفي لوحة ثالثة ومن قصيد
  ]الخفيف[                                                                          
ع ـإنساًـد آذَنَتْــي قـريرـم تُـل  ني أَخولـع جؤْـم تـريرر أَم4(ام(  
  اورــجـةً وفُـانََـيـأَم أَرادتْ خ       رت لا عتْب فيهـاهـاراً جـهـأجِ

ـما صـال لاحنِ عيجواًزيعماشَا ج  ـبـعي أَن اـدالكَبير الكَبير رِم5(ص(  
تُ فإنِّيـثلَ مـبِري مـفاصربإلاّ صـكـالُ الـَـلا إخ        ا ص َـريموراب  
ح قـأَيبَـينٍ وبد ـْـدبدعـنَا مْـسـولَبِ        تْـتُ وب ْـنهرٍ دهد ـداور  
  اكْرورـا مَـولِنـن قَـاداً مـعـوم        اًَـيعِـولُ إلاّ رجُـقَـا نـأران اـم
ْـذَلَتـعـقُـي فَـنـلْتُ لا تَعـغد أُـق        نيذُلِيخـادي الْمذَّلَ الْمْـعـماور  

ـذا صلَـلـاحٍ فـب ـم أُوافهيـغَ        دع رتَـذَّالَـي ِـهـةر ـرِيـه6(ار(  
حـتْـذَلَـع َــ س نيــ فَذَري        يـالَ إنِّـتى إذا قـهقِـلُ التَّفْكـأَعاير  
  )7(اَرـوس عقيـها تَكُـسٍ منْـذاتَ نَف        ر إلاّـلم تَـلَةً فـفْـلَتْ غَـفَـغَ
  د زوراوارِـي مِـحـتَـا أنْـَـمـرب       ن الْملاَمة  حسبِيـني مـذَرِيَـف
  )8(ايرِـب حصـن العسيـاع مـنََـص       ما تشكَّتْـنَايا كَـأَوى إلى الثّـتَتَ

                                                
  ").نجا"، و"سلا"ابن منظور، لسان العرب، مادة . (سريعة :ناجِيةٌ ناقة. تعز عنها: اسلِّ طلابه )1(
   .67، صفي التراث العربي وأثرها ، قصيدة بانت سعادةينظر السيد إبراهيم محمد )2(
 .27-26، صالديوانكعب بن زهير،  )3(
  ").عرس"س، مادة .ور، مابن منظ( .، أي زوجتهالمرأَة تسمى عرس الرجل في كل وقت: عرس )4(
  ").صرم"، مادة ن.ابن منظور، م( .أي الهجران القَطْع البائن،: يصرم )5(
)6( ت :تهركَرهه. ) ،رر"، مادة ن.مابن منظوره.("  
  ").عقر"و، "كَوس"، مادة ن.مابن منظور، ( .الناقة قطع قوائم :ريعقَ .البعير مشى على ثلاث قوائِم وهو معرقَب: تكوس )7(
 .النّخل من سعف: العسيب. ةحاذقامرأة : صناع. طريق العقبة ، وهيالثَّنيةجمع : الثّنايا .بعضها إِلى بعض إِذا انضم: تتأوى) 8(

  ").عسب"، و"صنع"، و"ثنى"، و"أوى"ن، مادة .ابن منظور، م( .النّخل
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  )1(وى تَفْقيراُــم والصْـكر الأُّـَـقـفَ  د مسبطرـعبـم نـجاً مـُـخُل
  )2(امور ابيـن الأهـاً مـومــدم ي  ونِ كالْمجرة لا يعــحِ اللَِّـواض

                                                                                                                             

ختلف النّاقة في هذه اللوحة عن سابقتيها من اللوحات فطريقها هنا واضحة المعالم، وهي هنا ت
والنّاقة  ،ريقلا دراية له بالطَّ )بانت سعاد(كان في لاميته بينما  ريق،إلى معرفة الشّاعر بالطَّ تشير

فهذه  اًإذ .ذلك على تأرجح مشاعره وعدم ثباتها دلُّيفهي تسير دون معرفة و ستقطع طريقاً مجهولاً
خذت للهروب من والتي اتُّ )ادبانت سع(بعكس ناقته في  ،عادة وطلبهاخذت وسيلة لتحقيق الساتُّ النّاقة
فرق كبير بين ناقة تخلصه من ، معها ماثلهفي هذه القصيدة تؤكد ت النّاقةصورة  إن إذْ، الهموم
  .عادة والحبوناقة أخرى ترسله وتكون وسيلته الأولى في البحث عن الس ،الهموم

  

" من سره كرم الحياة"في قصيدته ) بالمرأة(كعب لناقته تصويرها  التي عرضها الصورومن 
                                                                                                                                                           :)3(يقول

  ]الكامل[                                                                           
  )4(ومِ السارِيـلاَلِ وبعد نَـد الكَـبع  اطُهَـعيد نيـخَرق البـر للـديـوتُ
يـنَاً كَـعالص رآةيـماـنَاعِ تُدهنِ كَـلِ الكـامـأَنَـب  رـفَّيارِـلَ م5(د(  

  

ه عيون ناقته فقد شب، ةفات المعنويض إلى ذكر الصاقة بل تعرالمادية للنّ الصورلم يكتف كعب ب
ينـة  ظر إلى وجههـا ودائمـة الز  هذه الصناع دائمة النَّ نلأ ؛ك المرأة في صفاتها وحسنهاتل بمرآة

               :)6(موضع آخر يقول كعب في وصف ناقتهوفي ، لزوجها حتى لا يقع منها مكروه
  ]البسيط[                                                                        

َّـح   )7(العنَقَا مى لا تسأْرصموتُ الس إلاّ  لِّغُهاَـوار بأرضٍ لا يبـتْ نَـل
                                                                

ر ناقته صورة في هذا الموضوع يصوإلاّ أنَّه  في وصف ناقته في اعتذاريته، الشّاعرلقد أجاد 
عن طريق هذه إلاّ  طريقه إلى حبه وسعادته لن يبلغها مية فيقول إنأخرى غير الذي جاءت في اللا

                                                
، مادة لسان العربابن منظور، ( .منْصوبة المرتَفعة في غَلْظالأَعلام ال: الصوى. ممتدّ: مسبطر .المذلل: المعبد. طرق: خلج )1(

  ").صوى"، و"سبطر"، و"عبد"، و"خَلج"مادة 
ن، مادة .ابن منظور، م( .الغُبار المتَردد: المور. سفْساف من التُّرب :هابِيالأَ. منطقة في السماء كثيرة النّجوم: المجرة )2(

  ").مور"، و"هبا"، و"جرر"
   23كعب بن زهير، الديوان، ص )3(

، "نَـيط "، و"خَرق"مادة  ن،.ابن منظور، م( .الإعياء :كَلال .القلبالعرق الذي يتعلق به : والنيط .في الثّوب الفُرجة :الخَرق (4)
  ").كَلَل"و

  ").صنع"، مادة ن.ابن منظور، م( .ماهرة حاذقةٌ :صناع امرأَة )5( 
   .57ص ،س.مكعب بن زهير،  )6(
  ").سرى"، مادة س.مابن منظور، ( .، أي أنّها صامتة في ليلهاسير الليلِ :السرى) 7(
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وكما جاء في وصفه لناقته سابقاً جاء هنا في ، فهي هنا وسيلة للوصول إلى محبوبته نوار ،النّاقة
                                                           :)1(حيث يقول، كما شبه مريئها في حدته بنصل السيف، حديثه عن سرعة ناقته فهي نشيطة

  ]البسيط[                                                                           
  )2(نْتَه العنَقَاـا بطََّـي الفَضـضأو النَّ  رى الْمرِيء كَنَصلِ السيف إذ ضمنَتْـت

                                                              

إلاّ  فهي مسرعة، رها بقطا تسرع في سيرها وقد أفزعها طائر البازصوأنَّه  ومن تشبيهاته لها
                                               :)3(حيث يقول ه،حذرة في الوقت نفسأنَّها 

  ]البسيط[                                                                          
  )4(ستْ بازِياً طَرقَاًـضاة أحـبِذي الع  و أفْزعهاـاة الجَـاء قَطَـو نَجُـتَنْج

  

خذها وسيلة لتحقيق حيث يتَّ ،الشّاعرمع  تشابههاد ابقة تؤكِّاقة في القصيدة السللنّ الصورةوهذه 
عادةالس.  

ب فلا شكم اًالنّاقة تحمل كثير أنالشّاعر، ما يعانيه  على دليللالات فهي ن الدمع العلم أن 
أعمق من ذلك بكثير ، أنَّها هلة التي ترد بصورة تقليديةليس من الموضوعات الس النّاقةموضوع 
ولا يقف الأمر عند هذا ، )5(الجاهلي الشِّعرا في وأكثرها إبعاد هاالموضوعات وأصعب شقّأفهي من 
هذا الحد، النّاقة بل نجد أن من  الشّاعروهي تعكس حقيقة ما يواجهه ، ا كثيرة متنوعةتحمل أفكار

فض من الر والعالم في شكل مزاجه الشّاعرفالعلاقة الأساسية بين "نفسية وعاطفية  هموم وأشجان
  . )6( "ول تكمن في النّاقةبوالق

تسعة  في ،لتي عرضهاا لنّاقةل وصفهفقد جاءت ، )انيتلح ةبكرت علي بسحر( أما في قصيدته
    :)7(يقول  أبيات

  ]الكامل[                                                                         
  )8(رى مذْعانِـمة السـكاتـلاً بِـلي  صوى جاوزتُهاـة الـاضعـخ راءـغب

  
  

                                                
 .58، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 في ليس مفْرداً كان إِذا :فَضاال سهم .الخَلَقُ والرماح السهام من :النَّضي .كبر أَو بلاء من الجسد في الداءأصابها : ضمنت )2(

 ").فضا"، و"نضا"، و"ضمن"، مادة لسان العربابن منظور، (. الكنابة
   58، ص س.كعب بن زهير، م )3(
  ").عضض"، و"نَجا"س، مادة .ابن منظور، م( .شجرله شوك: العضاة .رعةالس :جاءالنّ، يرالس تسرع :تنجو )4( 
 .114القديم، ص  شعرنا، قراءة ثانية لناصف مصطفى: ينظر )5(
  .116-115، صن.م ،ناصف مصطفى)6(
 .100- 99ص ، س.م، بن زهيركعب  )7(
  ").عضض"، و"نَجا"، مادة س.، مابن منظور( .الخاضعة الذليلة: المذعان .الأَعلام المنْصوبة المرتَفعة في غَلْظ: الصوى )8( 
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تَـح فزِمُـمـر ـدـها بـامرٍـعلِيفذِّـذْعِ شُِـجـكال  ذاف انُِـبيالر 1(ه(  
وهْـرِفُ الأشـتَشْـتَس احةٌـبيحشي م  وحِـصـبِب ةِـشـيرالإنْسي 2(انَِـة(  
  )3(فَة الحرانِـهارِ كنُطْـطَ النَّــوس  ود بمائهاـية تَجـافـاء صـوصـخ
  صيانِف صينَتَ دونَه بِـْـالكَهـك  بار بحاجِبٍـهيرةَ والغََـي الظّـفنْـتَ
  )4(القردانِ جـدلِـعرسِ مـد المـعن  وقَهاـردد فَـها تَُـلَتـقُْـراء مـزه
ـأعـيـتْ ملَيـذَارِعا عكَأَنَّمْـه عَـي أَكِـمـتَنْ  اَـه هانَِـارِعفْو5(لى ص(  
  )6(انِقعِ الأَذْعيونِ خواضـوصِ الـخُ  لائِصٍـرضتْ لِقََـتْ وتَعَـعجرفـفَتَ
  )7(اوِي الْمصرانِـوائم طـنه القـم  عاًَّـراة ملَمَـقَ السـَـها لَهـتُْـشَبه

  

ة رضاً بعيدأعلى ظهرها  فقد استخدمها ليقطع ،مذعنة سهلة في سيرها وصف كعب ناقته خاشعة
غت ن حدث ورإو ورى لا ترغكاتمة السأنَّها  ، ومن صفاتهاالأطراف فترى أعلامها وقد خشعت

 النّاقةة الحرارة وقدرة ليدل على شد) الفلاة( ، وقد اختار لفظةجر والإعياءذلك مصدره الض نإف
، ةعن مقدرة فني ة عناصر ينمن من عدصوير البديع المكووهذا التَّ ،على صبرها على هذه الحرارة

ض التي تسير فوقهاها وطبيعة الأرومعرفة بطبيعت ،اقةشديد للنّ وعن حب.  
بدا لها  ل وترفع رأسها إذاإذ هي تتأم النّاقة ذكاء لقصيدةفي هذه ا الشّاعرومن أبدع ما وصفه 

فشبهها بعين  ،ة بصرهان حد، وهو هنا أراد أن يعيبعيدتين ، وذلك لذكائها ومحاذرتها بعينينشخص
  .)8(بصاراً من سائر الحيواناتإشد أالوحش  ذلك إن ة؛وحشي

     
    :)9(هذه النّاقة فيقولل وصفهكعب  يتابعو

  ]الكامل[                                                                            
  طْفَة الحرانُِـنَّهارِ كنـطَ الــوس  ود بمائهاـافية تَجـاء صـوصـخ

                                                
ابن منظور، ( .الأَغْصانِ من عليه ما يلقأُ :دالعو بذِّشُ .الشديدة الناقة العذافرةُ .التي تشبه حرف الجبل من شدتها: الحرف )1( 

  ").شَذب"، و"عذفر"، و"حرف"، مادة لسان العرب
، "شـبح "ن، مـادة  .ابن منظور، م( .حذرة :مشيحة .الخلق من وغيرهم اسالنّ من شخصه بدا ما ، وهوشَبحجمع : الأشباح )2(

  ").شيح"و
 صاءونِ: الحيشَقُّها ضاقَ التي الأَعان. غائرة مرح: طْشَانحرر"، و"خَوص"ن، مادة .ابن منظور، م( .ع.(" (3)  
)4( اءرهصافية بيضاء :ز. سرعاحة موضع :المالر .)هر"ن، مادة .ابن منظور، مرس"، و"زع.("  
)5( ذارِيعم جمع : أكارع .قوائمها :ابةالدقُّ الكُراعتدسم السلْ صخْرةٌ: صفوان. اقمساء. )ذَرع"ن، مادة .ابن منظور، م" ،

  ").صفا"، و"كَرع"و
ن، مادة .ابن منظور، م(. اللَّحيين مجتمع الذِّقْن عجم: أَذقان .الإِبل من الفَتية القَلُوص: القلائص. العين غائر :الخوص )6(

  ").ذقن"، و"قلص"، و"خوص"
  ").سرا"، و"لهق"ن، مادة .ابن منظور، م(.  منه ارتَفَع ما شيء كلّ :سراة .الأبيض :اللَّهقُ )7(
)8( 100صيوان، كعب بن زهير، الد. 
  .100ص ،ن.م، بن زهير كعب  )9(
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لاة لا الماء ليشرب في ف نسان صبإ، كيوم شديد الحرارةفي غائرة العينين وتجود بعرقها نَّها إ
ا عن لونها فهي أم، ومن صفاتها استخدام حاجبها ليحرسها ويحفظ بصرها من الغبار ،ماء فيها

ثم يضفي عليها  ،وملاسة جسمها ،لاكتناز لحمها ؛زهراء صافية يتردد فوقها القراد فلا يثبت عليها
  :)1(يقول الأخرى ىحاروالقدرة على قهر الص ،فوقميز والتّصفة التَّ

  ]الكامل[                                                                      
  عِ الأَذْقَانِـواضـيونِ خُـوصِ العـخُ  تْ لِقَلائِصٍـعرضـتْ وتَـجرفََـفَتَع

  

لعيون فطأطأت رؤوس القلائص من الإبل الفتية ذات ا ،ير والمشيفهي تأتي بضروب من الس
فمدت أعناقها خاضعة ذليلة ،يرالمرهفة من الجهد والس.   

  

2(ور فيقوليشبهها بالثَّ يثحفي وصفه  الشّاعر ويستمر(  :                                           
  ]الكامل[                                                                             

تُـشَبا لَـهَـهـهلَـقَ السم اًـراةعطـه القـمن  م ـوائمالْم رانِـاوِيص  
  

   : )3(قائلاً ،ناقته يصف كعب ،)بك الخيال لمأى أنّ(موضع آخر من قصيدة وفي 
  ]الكامل[                                                                  

  )4(رحلٌ وحفُوفُـنك تَـان مـإذْ ح  لالَةجـلابها بِــلِّ طـا وسـهْـدع
تـح فثَـرـوارفارها ها السوالفـتَس ،ارٍـع  فجسم كيفُؤـاوخَط 5(اد(  
  )6(ادم جفنُه معجوفُـقـت فٌـيـس  ع رحلها من صلْبهاـوضأن مـوك
  )7(ةٌ معطوفُيـنْـه قَيـتْ بـقَـرفَ  ن غَبِيط ذابلٍـوٍ مْـرفٌ حنـأو ح
  ينهن خَليفُـوجٍ بـرجِ عـن فَـع  ها اليمين تزاورتْـتُ لـعَـفإذا رف
  )8(مك وصرِيفَُـلاَلِ تَلـكَـد الـبع  كواها إذا هي أنْجدتْـون شـكـوت

                                                
  .100كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .101ص ،ن.مكعب بن زهير،  )2(
  .51-50ص ،ن.مكعب بن زهير،  )3(
  ").خفف"، و"جلل"ور، لسان العرب، مادة ابن منظ(. السير سرعةُ :الخُفُوفُ .العظيمة: الجلالة )4(

ابـن  (. وخفّـة  سـرعة  :فيالخَطْ .هزالال يتمايل من: تَساوك. السفر والتنقل: السفار. الماضيةُ النَّجِيبة :الإبل من الحرفُ )(5
  ").خَطف"، و"سوك"، و"سفَر"، و"حرف"ن، مادة .منظور، م

  ").عجف"مادة ن، .، مابن منظور(. ، فيشبه الناقة بهيصقَلْ لم داثراً السيف كان إذا :معجوف) 6(
. شخص منهم بالبادية الحديد عملَ من أَول لأَن القُيون لهم يقال أَسد من بني: قينية .الرحلُ :الغَبِيطُ. النّاحية والمعوج: حنو) 7(

  ").عطف"و ،"قين"، و"غَبط"، و"حنو"مادة ن، .، مابن منظور( المنحني: العطوف
ابن منظور، ( .الأَنيابِ صوت :والصريفُ. لَحييه لَوى إذا البعير وتَلَمك ،التلمظ مثل لَمكت .التّعب: الكلال. ارتفعت: أنجدت )8( 

  ").صرف"، و"لَمك"، و"كَلَل"، و"نَجد"، مادة ن.ممنظور، 
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  )1(وِيفُـدد لحمها التَّسـحماء خَـص  وارِهاـدا بِشـادي غـتـأن أقـوك
  تّثْقيفُـامها الـاة أقـنَـالقـأو ك  يع سائمَـها لِبـلََـوس عطّـقـكال
  )2(وفُـةُ الرواحِ نَسـاء صادقَـزج  ساَّـاريةُ النـداء عـلك أَم ربـتـأَفَ

  

حيل، فهي عازمة على الرولكن في هذا الموقف هي  ،يصف ضخامتها وسرعتها كالعادةفهو 
عف نال من جسمها لكثرة الهزال والض ، ثم إنحال ى، وقد انحرفت من حال إلتنطلق بسرعة

  .المتواصلة ترحالها وأسفارها
فر برى طول الس قدف تواصل أسفارها ة وهياقالتي عرضها للنّ الصورةد كعب على ويؤكِّ

 م من ذلك ناقة روعاء الفؤادغبالرنَّها إ ، بليف الحادكأنَّه حرف الس سنانها تفبد ،وتواصله لحمها
و يشعر وه ،الجبل ريق إلىتمايلت بصدرها فانطلقت تقطع الطَّ ،وط إشارةشرت لها بالسأ ، فإذاذكية
لحظ حيث لها ها تعلن عن شكواها بالتّعياء فإنّالإ ا إذا أصابها، أموفطنه هو بداخلها من إحساسبما 

فيها تشخيص الإنسان  صورة رائعةنَّها إ ،تصر على أسنانهاأنَّها  وهي، على غضبها إشارة تدلُّ
  .جرالض الذي يعض على شفتيه كإشارة إلى

 .عهها فتمتّيشم ،أتان صحراء يطاردها الفحلكأنَّه  وادأصبح شديد السه، فقد لَحخذ يصف رأثم 
 جاء ،)ريد ظباؤهاوهاجرة لا تست(اقة ومن خلال قصيدته الشّاعر للنّوفي لوحة أخرى رسمها 
  : )3(، يقولة أبيات لم تكن مطلع قصيدتهوصف ناقته من خلال ثلاث

  ]الطَّويل[                                                                    
جتْ عـزحَـر هةَ اللِّيُـلَيتـرفَّعر بـعل  طكــى ر ُـأَنَّهـذعد ــن4(ائِم(  
  )5(مـدتْه الحناتـأعقاء ـهن مـصيـع  وفهاـدها ودفـاهي جِلْـخَالُ بِضـتَ

                                                                  

  

ل خييالذي و ،دهالج النّاقةالجديد في هذه  نأإلاّ  ،صفات متقاربة للنوق التي وصفها سابقاًإنَّها 
6(ثم يقول. يطال بقاؤه في الخواب عليه آثار القطران الذي لمن يلمسه أن(:    

  

                                                
. اضـمره : خـدد لحمهـا  . سواد إلى الغُبرة من لون: صحماء .الرحل تَاعم :الشَّوار .الرحلِ أَدوات من ،القَتَدجمع : أقتاد )1( 

  ").سوف"، و"خدد"، و"صحم"، و"شور"، و"قَتد"مادة ، لسان العرب، ابن منظور(  .الشّم: التَّسويف
ن، .، مابن منظـور ( .اعدوه في التراب تنْسف :نَسوف ناقة .عرق: النّسا .عامللنّ قيل ومنه والغبرة وادالس بين لَون :اءدبر )2( 

  ").نسف"، و"نسا"، و"ربد"مادة 
)3( 85يوان، صكعب بن زهير، الد. 
 .")ربذ"، و"رفع"، و"ليط"، مادة س.مابن منظور، ( .القوائم خفة :الربذُ. بالغت في السير: رفّعت. لجلدا :اللِّيط )4(
جمع : ناتمحبل، الأثر القطران الذي تطلى به الإ: ، عصيمبالجنْ ، وهولدفُّمفردها ا :فوفظاهره، الد: ضاحي جلدها  )5(

  .")حنتم"، و"عصم"، و"دفف"، و"ضحا"ن، مادة .ابن منظور، م(. الحمرة إِلى تَضرب خُضر جِراروهو  ،الحنْتَم
 .85، صس.م كعب بن زهير، )6(
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  ]الطَّويل[                                                                     
  )1(رواتهن القوائمـتْ شَـمـإذا ما ارت  ى الْمعزاء بين فُروجِهاـظلُّ حصـي

                                                                                                                                    

حيث يكثر الحصى  ،في ذلك المكان هقوائمفهو يقف عند سرعة عدوها التي تثير الحصى بين 
حيثكتفي بذلك ، ولا ييدلل على سرعة نشاطها هو يريد بذلك أنوغير المتناثر الص سرعتها  هيشب

  .ينفلق منها صوت مميز ا إذبسرعة فعل الصراف للدراهم عند جمعه
ورةكعب رسم هذه  وما أن أتموفي  .وصف حمار الوحش ينتقل كعادته إلى ، حتىالفريدة الص

  :  )2(يصف كعب ناقته بقوله) كرت عرسيبلاّ أ( ومن خلال قصيدته ،رآخموضع 
  ]الطَّويل[                                                                   

  )3(ومـنْزلُ وفٌــرا بنا لولا وقـفم  ا معاًـة درجلَْـمر ياعـجـش أنـك
  )4(لُكَلْوكَ يلٌـر نبوا زـافَى بهَـجـتَ  ةيـطَـاخ مـنـدا إلاّ مـجي مـلـفَ

وهي ناقة  ،ها حيتان وجدتا ناقته في مبركهافكأنَّ ،فهنا تعرض لوصف زمام ناقته وقد مدت عنقها
قوائمها  النّاقةوعندما تثني هذه  ،مالحيتين يغرزان في الر ه ذيلها بذيليادة ضخمة حيث شبكالع

فهما في منتهى  يها،سبب قوة قدمذلك بسرعة ب يتم ،ثم تعطف رجليها للبروك ،وتحرك عنقها
لابةالص. ثم صل بالبرذعةمام المتَّيستطرد في وصف الز، من علٍ والذي يحدث صوتاً عندما يشد.  
   

حيث يقول  ،-موسلّ ى االله عليهصلّ- وصف ناقة رسول االله  النّاقةومن أجمل ما جاء في وصف 
    :)5(كعب في ذلك

  ]البسيط[                                                                      
  )6(مِلَُـالظّ ةَلَْـيى لَـجلَّ رِدـكالب درـبالب  اًرجِتَـعم اءـمدالأ ةُـاقََّـه النـلمْـحتَ

  

 ،- صلى االله عليه وسلم – البيضاء التي حملت على ظهرها رسول االله النّاقةوصف فقد 
يشير إلى نقاء  اكعب ، وكأنلامأضاء ليلة الظَّ ه بدر، وكأنَّعمامته على رأسه محمول عليها يلفُّوال

                                                
)1( زاءعنَةُ الأَرض :المزالحجارة ذات الغليظةُ الح. ) ،معز"مادة ، ان العربلسابن منظور(".  
 .71-70، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
  .")شجع"مادة ، س.مابن منظور، ( .الحيات من ضرب مفردها شجاع، وهو: الشجاعان )3(
 وقيل يءش كلِّ من درالص :الكَلْكَل .العظيم الجسيم :النَّبيل .صدرالَّ عظام أَطراف ملْتَقَى :الزور .مكانه عن نزل:َعنه تجافى )4(

  .")كلل"، و"نَبل"، و"زور"، و"جفا"ن، مادة .ابن منظور، م( .التَّرقُوتَين بين ما هو وقيل
  .92، ص س.م، بن زهيركعب  )5(
، "أدم"، مادة س.مابن منظور، ( .رأْسه على العمامة يلُفَّ أَن هو :معتجر .بياضاً أَو سواداً مشْرب لَون الإِبل في :اءالأدم )6(

 ").جرع"و
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ابق يمدح رسول االله قاد على تقديم قول كعب السمع النُّجأوقد ، ريعة الإسلاميةونقاء الشَّ ،رسول االله
1(.لامعليه الس(   
  
2(يقول في النّاقة ،)لاّ ليت سلمىأ(ا في اللوحة الأخيرة من قصيدة أم(:     

  ]ويلالطَّ[                                                                        
  حالِـص كدـهـع إن أداء كـإلي  ناـنْـيب ا كانـم نأم علَّـتَ التْـوق
ـجـعاً تُـميـيه إلؤدـكَ    تيـانـأم يكما أُدتْـي رازِ بعدـالمن الغ3(ائح(  

                                                                          

ه نَّإف ،، فإذا انقطع عطاؤهاجل فيأكل لبنهاحها الريمن النّاقةفالنّاقة، هنا يربط بين المرأة و الشّاعرف
هاها إلى صاحبيردوتجد تعامل معاملة كريمة  المرأة تعطي ما دامت ، أي أنفإذا اً صادقاًحب ،

  .افتقدت ذلك توقفت عن العطاء مثل المنائح
  
  وصف الإبل  . ب
سب للحياة في الصحراء فهي الحيوان المنا ؛من شعر كعب كبير لإبل نصيبا لجماعات قد كانو

سـتخدمها فـي   يكما أنها كثيرة المنافع فهو يعدها للحرب و ،لتحملها وعورتها، ومقاومتها لظروفها
  )5(:يقول )ألا ليت سلمى( قصيدته ففي ،)4(التنقل والارتحال فهي صلة مستقبلية أوثق بحياته وأشدها

  )5(:يقول
  ]الطَّويل[                                                                              

ـوهزـهـليـع انٍـعـظْأ ةن ْـهبـطَلَ  ةجبتُ ورـيالص ـبِـعانا بي ح6(جام(  
  )7(الصحاصح حارى والصمادن الصـبِه  رتَمتْايلِ وِـوجِ المراسـلى الهـقلْنا عـفَ

                                                         

 ـ  ،قد جاء حديثه عن الإبل في معرض حديثه عن طلبه للنساءل با طلبـت  يقول في ريعـان الص
، لباً البهجة والحسن والجمالركب في مراكبهن طاأ، ف، فجعلت أعارضهنظعانطلبت الأوباب، الشّ

ـلورة رائعة ـيرسم ص ،ابقةفكعب في أبياته السبعد قضاء ، فركب المسافرين القافلين من الحج  
                                                

)1( 2/786 طبعة دار المعرفة، ؛ ابن رشيق، العمدة،7، شرح ديوان كعب، صينظر السكري.   
  .15-14، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
)3( يحةمفردها : المنائح .اللبن القليلةُ: زارالغنةَ ،المعارخاصة للبن الم. ) ،نح"، و"غَرز"مادة  لسان العرب،ابن منظورم.("  
؛ نوري حموري القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، 366يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص:ينظر )4(

 .97ص
 .15، صس.مكعب بن زهير،  )5(
 .")ظَعن"مادة ، س.مابن منظور، ( .الهودج في المرأَة :الظَّعينةمفردها : الأظعان )6(
 :الصحاصح .من الأرض غلَظ ما :الصماد .يرالس هلةالس قوالنّ :مراسيلُ .السرعة: الهوج. نوم في منتصف النّهار: قلنا )7(

الأَرض داءرصحح"، و"صمد"، و"رسل"، و"هوج"، و"قيل"ن، مادة .ابن منظور، م(. المستوية الج(". 
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، فانطلقت هذه الإبل تقطع الأرض شاطريعة الجري ذات النَّالس جه الجميع إلى الإبلالمناسك اتّ
إلى  الشّاعر، في حين انطلق يثعبة المنبسطة حتى يصل إلى قوله وراح الحجيج يتبادلون الحدالص
    :)1(حيث يقول ،ته القوداء طويلة العنقناق

  ]الطَّويل[                                                                        
تُ إلـوطـى قـرداَءتَلـق و ـمن  يلُهاـادبمْــها واشـاك ـا الجـنهـتَدوان2(ح(  

                                     
  
  
  

 ومن ،وفي لوحة أخرى يصف فيها الإبل ،حديثه عن وصف حمار الوحش كعادته تابعثم ي
  :)3(يقول  إذ ،يتوقف عند وصف الإبل) بكرت عرسيلاّ أ( تهقصيد

  ]الطَّويل[                                                                       
ــوسظـم واتـمـر بعدماَـاء نتهض  رَـمجلُـعةٌ مـتْ ه4(ن آخر اللّيل ذُب(  
  )5(لُو مذلَّـاذَينِ قنْـرجِ والحـفَلى الـع  كأنَّهرب ضاف ُـهن التّـوقـفى فــس

  

ضطَـوممم خائفٌالطَّ عِـن خاشـر فالأَـا تضَـلِم  ر علُـالقَ رضموتَح اء6(و(  
  )7(علُـري أفْـمي أي أَـرتُ نفسـوآم  لأْتُ بِعينهاــي واَكَتـوصـقل تُـخْـنَأ

  
  

لأنَّ ؛يابس وبعرها فهي ظامئة ،بقتهاالإبل هنا مختلفة عن سا إنا، وكانت ها لم تشرب الماء أيام
 هذا يدلّ علىخيل وحيث تشبه عود النَّ ،رب فوق أذنابهنأثير التّ ومن ثم ،الواحدة تتعاقب الأخرى

ها تعاني من الإعياء، فالأرض التي ترفع ، لأنَّيقع وهو على ظهرها ، فهو خائف من أنضعفها
 .وحوشها منإلاّ  فهي مقفرة ،ةبع والحينسان والسفيلقى بها الإ

 ،رأيتها تقلق رحلـت  يقول إن ، فهو ينظر بنظرها ومن ثمظراً منهأبعد ن النّاقة أن الشّاعريرى 
وصـديقاً   افهو يرى فيها إنسـانً  ،النّاقةو الشّاعربين  تشابهوفي هذه اللوحة نلاحظ ال ،نانمت ه وإلاّ

إلاّ  فلا ينام ،، وهي توحي له بالأمان فتحافظ عليهمنه ، فهي ترى وتبصر أفضلرظحكيماً بعيد النَّ
   .غير قلقة ولا مرتاعةأنَّها  إذا لاحظ

  

                                                
  .15، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
 مما الأَضلاع هي :الجوانح. والعضد الكَتف رأْسِ مجتَمع، وهو المنْكبها مفرد: المناكب .العنُق :التَّليل .طويلة العنق: قوداء) 2(

 .")جنح"، و"نكب"، و"تلل"، و"قود"، مادة لسان العربابن منظور، . (درالص يلي مما
 .71ص ، س.مكعب بن زهير،  )3(
 )4( ن .اقةنّال: مراءالسعمن : واترتهعة. التتابجمة: هنَو .)ع"، و"وتر"، و"سمر"، مادة س.مور، ابن منظجه.("  
 وجمعـه  طـب الر من فيه بما العذق :القنْو .الفخذين أَدبار: الحاذان .)71، صس.مكعب بن زهير، . (ذنب طويل: ضاف )5( 

  ").قنا"، و"حذو"، مادة ن.مابن منظور، (. أَقْناء
)6( رطَمضوسطه في :الم فُ. الانضمام بعضفْنِا إطْباقُ :الطرالخالية القَفْر الأَرض :القَواء. الجفْن على لج. )   ،ابـن منظـور

  ").قَوا"، و"طَرف"، و"ضمر"، مادة ن.م
  ").كَلأ"، و"قَلَص"ن، مادة .ابن منظور، م( .والحراسة الحفْظمن  :اكتلأت. ناقة: قلوص ) (7
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في رحلة  النّاقة الشّاعريصف ) هل حبل رملة(ل قصيدته وفي لوحة ثالثة لوصف الإبل ومن خلا
    )1( :، يقولتتبعها الإبل

  ]البسيط[                                                                        
  ن محذورـموا والَبيـتُ ما زعـدقَـص  مـمالُهـتْ جَِـمهم زـتُـا رأيّـمـولَ
  )2(وتورـاس مّـيع النـمـه بجَّـكأن  ذرـاذورة حـو قـأخ هنـدو بـيح
  )3(واقيرم فَّـتلْم ينِنَيـَـعبِ لٌـخـن  فِّيةًى مقَدْـهم تُحـانَـعـأن أظـك
  )4(ويرغْتَ روا بالدوَـّـإذ هج انـوح  ب الحرباء وانتقلتْتصـى إذا انّـحت

  
  
  
  
  

وكان يحدو بهذه الجمال صاحب ، ت زمام نوقهمشد قومه راحلون عندما نأ الشّاعرلقد أدرك 
 الشّاعرثم يصف ، ة الحذرو يريد شداس فهيعاني من كراهية جميع النَّكأنَّه  ،ناقة امتاز بالحذر

ا أم ،ينننخل من عين هوكأنَّ، ساء فوق الهوادجوق اللواتي يحملن النِّساء من خلال وصف النّالنِّ
  .وهذه ألفاظ خشنه من ألفاظ الجاهلية القديمة ،الأعناق ةظفوصفها بغلاالإبل 
على ظهر  –رضي االله عنه – طالب في رحلته هذه يسير إلى أمير المؤمنين على بن أبيإنَّه 

تسير  النّاقةوخلف هذه  قوية، صاحبة إرادة تعزم على الوصول إلى مبتغى الشّاعر، ،ناقة سريعة
كعب هذه  وصفلقد  .هيرة حتى وقت الليلانطلقت منذ ساعات الظَّ، ةمجموعة من الإبل الفتي

أودليل ذلك  ،عب بقومهالتَّ حتى حلَّ ،حلة بجزيئاتهاالرظِّال نباء من شدحراء  ة حرلجأت إلى (الص
  .)لالظِّ
  

سواء للإبل أو  ،متشابه وصفال نالباحثة أ حظ لت ،في وصف الإبل الشّاعرمن خلال لوحات 
ا وصف للرحلة التي مإووق أو الإبل، ا وصف لهيكل هذه النّمإفهي  ،وق في جميع قصائدهالنّ

 ،منها مثالاً للصبر ونيتَّخذالمميزة التي  الإبل وأ ،وقيقطعها القوم ولا وسيلة لهم لذلك سوى النّ
  .والإرادة وتحمل المشاقّ

  

  

  الخيل وصف .ب
  

  : )5(حيث يقول، في قصيدته) الكميت(وصفه خيله  ،ومما جاء في وصفه للخيل
  

                                                
 .40-39، ص الديوان ،بن زهيركعب  )1(

  )."قذر"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الحلب عند وتُنافرها وتَستبعد منها ناحية تَبرك يالت الإِبل من :القاذورةُ ) (2
  ").وقَر"، مادة ن.مابن منظور، ( .جمع موقر، نخل كثر حمله: مواقير ) (3
4) (  للقائلة نُزولاً يكون :التَّغْوِير. المفازة: دو. )غور"، و"دوا"ن، مادة .ابن منظور، م.("  
  .10، صس.م، بن زهيركعب  )5(
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  ]الطَّويل[                                                                                
  )1(ىأَن خَفَاء لمن رـميت مـالكُـا بـوم  ةٌـامـمد ذــد زيـنـكُميتَ عـال إنو
ـال الِـيـن لأفـيـبـيربِ  لُهـثـجالِ ومإذا مـيي ـنرىـا قفي الخيلِ أو ج يد  
ـمـمـقَـرحان الـكس رنصيملٌـة مـم  علا ي ِـدمي دوابـساحيهىـرج2(ا الو(  
  )3(ىـعه وكأن مكان الردف من ظهرِ  جِ النَّسانشَظى عبلُ الشَّوى ـالشَّديد ـش

  

الذي لا علم له بالخيل  ، فإذا رأى الفيلميزكعب فريدة من نوعها توصف بالتّكميت  إن
كوى إذا وطئت ، فهي لا تعرف الشَّلابةأنَّه نار وحوافره في  القوة والص ه يعلمنَّإف ،)الكميت(
 ، ومما جاء في وصفهصلابة شدأالمقاديم  نإف ،ه القوةوابر في مثل هذرض، فإذا كانت الدالأ
كذلك يرى في صلابة الكميت من  ،ئاب، وهو أخبث أنواع الذِّضاذئب الغب تشبيهه له )لكميته(

  .أنَّه قوي وصلب كالحديديريد و ،الذِّئبصلابة 
  

الأفق شبح شخص آنسه القوم كان هذا الفرس ويصف كعب فرسه بحدة البصر، حتّى إذا بدا في 
  )4(:أبصر بالشخص وأكثر إدراكاً يقول

  ]الطويل[                                                                               
  )5(امدى العين شخصاً كان بالشخص أبصر  ظى، عبلٌ، إذا القوم آنسواـن الشّـآمي

 

          : )6(له قائلاًوفي موضع آخر يصف خي
  ]الطَّويل[                                                                           

ـب تُطْـبـهـك ونٍُـبلْمـجِ أنلاَلَه  ـنَضمٍ ليلَة الطَّلِّ أح7(مراًتْ عن أدي(  
  )8(د فأحضرايـعن بـا مـرآه لاُبـك  انضرجتْ لَه رِفَـعالأ رانِسِ الإتيـكَ

  

  

في  يوه ،الخلق ةعلى حمرة، موثق يمميز فه لون ةالمعاطف وصاحب ةنفرسه لي وصففقد 
وفي موضع آخر وصف ، ض الكلابالذي يطارد بع) رانتيس الإ( يس أوه سرعة التّشبت اسرعته

                                                
   ").ذَمم"، "كَمت"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الحرمةُ :الذِّمامةُ .حمرة وهي الكُمتَة لَونُه :الخيل من الكُميتُ) 1(
    ").وجا"و، "نَعل"، "صمقَ"ن، مادة .ابن منظور، م( الحفا :ىالوج .شديد الحافر: منعل. الغَضى أَنبت ما الرمل من :القَصيمةُ )2(

   
، ن.مابـن منظـور،   ( .برأَ :العظْم وعى. متقبضه :النَّسا شَنج .قَوائُمه: شوى .الضخْم :العبلُ .بالذِّراعِ لازقٌ عظَيم :الشَّظَى) 3(

  ").وعى"، و"شَنَج"، و"شوى"، و"عبل"، و"شظى"مادة 
 .24، صالديوانكعب،  )4(
 ")عبل"، و"شظى"، مادة س.مابن منظور،(  .الضخْم :العبلُ .بالذِّراعِ لازقٌ عظَيم :الشَّظَى )5(
  .24ص ،س.م، بن زهير كعب )6(
  .")لبَن"، مادة س.مابن منظور، (. اللَّبن سقي فرس :ملْبون )7( 

 (الإران: ن وجمعه ،الثورتْ .أُرجرتْ له :انْضرانْب. ) ،ج"، و"أرن"ن، مادة .مابن منظوررض.(" 8)  
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رماح  وسية حيث تكون، وهو مع ذلك يجمع صفة الفرا يعتبر نقصاً بهاوهذ عرالشَّفرسه قصيرة 
     : )1(يقول ، إذراكبها مقومة

  ]الوافر[                                                                          
  )2(افـقـة الثِّـموــقـاحٍ مـبأرم  لوح فيهمياد تَـرد الجُـرى الجـت

                                                              

، )3(قيف، صلبة وقويـة تّثمقومة التحمل أرماحاً خيله بأنَّها قصيرة الشَّعر، إلاّ أنَّها  يصف كعبف
وترى الباحثة أن سبب ذلك هو اعتماد العرب على  ،ومما يلاحظ قلة الوصف للخيل في شعر كعب

ن فوائد عظيمـة  لما تجنيه م ؛لذا أخذت الناقة مساحة كبيرة في شعره ،الإبل والناقة بالدرجة الأولى
  .أو معنوية ،مادية كانت

  
  

   الكلاب وصف .ج
  

  

   :)4(حيث يقول فيها ،وثور الوحش ،يدللكلاب من خلال حديثه عن الص وصفهجاء حديث كعب و
   :)4(فيها

  ]الخفيف[                                                              
ـرابَـن هأو أةٌـبماخَـف  نهاـر مَـمـضي الصميرا ينِ والفؤاد5(ض(  
  )6(فيراـن إلاّ صـة بهِـيم يؤَـل  ين يسعى بغُضفالطِّمر فيـمن خ
ـعـقْـمل اإذ ياتَـعي نرِق  اعاَـفـوعـز ـا لِتُـيونُهـات7(يراـغ(  
  )8(راخيها تأْـقَِّـي مشـرى فـتَ ق   اً عوارِض أشْداـعـحات مـالـك
  )9(ا دبوراحـبارين ريي يـعش ب  يـن يعاســهنَّأـات كـيـافـط

                                                
  .53صالديوان، كعب بن زهير،   )1(

( جدما :الثِّقافُ. عليه شعر لا :ر مبه تُقَو ماحالر. )،رد"مادة ، لسان العرب ابن منظورثَقف"، و"ج.(" 2)  

 .373، صفي ضوء الواقع والقريض سولالندوي، شعراء الرينظر سعيد الأعظمي  )3(
 .31-30، صس.مبن زهير، كعب  )4(
 )5( ر :رابيأَةُ. تَحالصوتُ :النَّب يماخُ .الخَففضي الذي الباطن الخرقُ الأُذن من :الصالرأْس إِلى ي. ) ،مادة س.مابن منظور ،

 ").صمخ"، و"نَبأ"، و"روب"

 )6( رالقفا على الأُذن إقبال الكلاب في هي: غضف .الخلَقُ الثوب :الطِّم. هيويدعوه يزجره :ؤي ) ،طمر"مادة  ،ن.مابن منظور" ،
  ").أوه"، و"عضف"، و"طمر"

  .")يفَع"مادة  ن،.مابن منظور، (. والجبل الأَرض من المشْرِفُ :اليفاع ) (7
، "كَلح"، مادة ن.مابن منظور، . (الأَضراس ثم الأَنياب تَلي أَسنان أَربع هي :العوارِض .عبوس في تَكَشُّر الكُلُوح: كالحات) 8( 

  ").عرض"و
 دبـرِ  من تأْتي ريح الدبور .وذكَرها النَّحلِ أَمير ، وهواليعسوبمفردها : يعاسيب .الأَرض على خَفَّ إِذا طْفُومن ي: طافيات) 9(

  ").دبر"، و"عسب"، و"طفا"، مادة ن.مابن منظور، (. المشرق نحو يذهب مما الكعبة
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  )1(اره مكْثُوراـه أنصـاب عنـغ  يهـد علـزيـداً يــما أرى ذائ

  

فثور ، البديع وصفال اهذ للكلاب ية التي يعرضها كعب بن زهيرالشِّعرمن أجمل المشاهد 
هناك صائداً  د أنولا يلبث أن يتأكَّ  –فيصوت خ – ةالوحش اختلط عقله عندما أخذت بسمعه نبأ

نب فهي تتمركز على مرتفع من الأرض في حالة قعود على الذَّ، وهي في وضع هجوم ،تتبعه كلابه
هذه الكلاب عابسات فاتحات  بأن يستكمل قوله إذْ ،صورة دقيقة بجزيئاتها للكلابنَّها إ مع الانتصاب

  . للفريسة هوتهااية عن شفواههن كنأ
ا سرعة هذه الكلاب فهو يصورها بشيء يطفو على الأرض حيث ترتفع قوائمها كما يطفو أم
 ،ب وثور الوحشلاويتابع حديثه حتى يصل إلى المعركة التي تدور بين الك يء فوق الماءالشَّ

، وانتصار الثور انتصار للشاعر فينتصر ثور الوحش عليها إذ يستخدم قرنيه في الدفاع عن نفسه
   .نفسه

                                                
  ").كثر"، مادة لسان العربابن منظور( .فقهروه اسالنّ عليه تكاثر الذي وهو ،بالمغلو :المكثور )1( 
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   :مبحث الثّانيال
  الحيوانات غير الأليفة  وصف

  
  : حمار الوحش وصف .أ
  

يفي معرض  ، حيث جاء وصفه لهفي شعر كعب حضورالكثيرة حمار الوحش من الحيوانات  عد
حيث يتخذون من الحمار الوحشي  ،الشُّعراء، وهذا تقليد شعري ملحوظ لدى حديثه عن النّاقة وقوتها

، وربما تعلل الباحثة كثرة النّاقةميز التي تتحلى بها والتَّ ،القوة والجلد وسيلة للتعبير عن مظاهر
  .حضوره في شعر كعب لكثرة وجوده في بيئته

  
النّاقةلإضفائها على  الشُّعراءفات التي يسعى إليها فمن أهم الص والقوة ،رعة والنشاطالس، 

    :)1(يهاعند كعب في لوحته التي يقول فوتظهر صورة الحمار الوحشي 
  ]الطَّويل[                                                                     

  )3(رائمصـبا والـه وادي الجمنَـضـت  )2(ياًلَ جوناً رباعْـحوتُ الرَـي كَسـكأنِّ
  )4(مضارِيات الخَطامـمام الِـا الجـوفيه  راضـاد وحـب سَّـال اءـم ى دونـأت
  )5(قاتم وقَ علياءـف الٍـب رجـيـسلَ  أنَّهـليل كَّـحى بالّسـأضـد فـصـف
للأِـلّـقـي ـصبوالر يمــت  حِ هادياًـيواتـالنَّ مضرب يكَـصالم ـتهم6(اد(  

  )7(ماهــيب سَـرمي به الغـر تَـلها بص  نوِ دار حجاجهاِـي الحـرةً فـائوغـ
  )8(مراجِ جلاميدـيه بالــبـى حاجـرم  أنَّماـأباً كـحر جـالب دنـاً كَـورأس

                                                
  .89-86، الديوان، صبن زهيركعب  )1(
 .ناياحدى الأسنان الأربع التي تلي الثّإالذي يلقي رباعيته، وهي : رباعي .وادحمار في لونه غبرة تضرب إلى الس: الجون) 2( 

  ").ربع"، و"جون"ابن منظور، لسان العرب، مادة (
 ،لدانالبمعجم ياقوت الحموي، : ينظر. (موضع كانت فيه وقعة بين تميم وعبس: رائمالص .في الحجاز  موضع :الجبا )3(

2/97 ،3/400 .(  
 )4 (سرِمِ هامفرد :الخضارم .الماء المرتفعات: الطاميات .ماء كثير: جمام. بئر اسم: الرضعطيةالو الماء الكثير وهو :الخ .

  ").خضرم"، و"طما"، و"جمم"، و"رسس"س، مادة .ابن منظور، م(
  .")سلَل"ن، مادة .ابن منظور، م(. الماء معظَم يسيل حيث الوادي وسطُ :السليل )5( 
ن، مادة .ن منظور، ماب( .الفم بأَدنى العض هو: المكادم. عضضته: برصته. التشبيه على العنُق النَّضي. العنُقُ :الهادي) 6( 

  .")كَدم"، و"برص"، "نضا"، "هدى"
 )7( نْوفها :العين حطَر. اججالح: ظْمطْبِقُ الععلى الم ةقْبتُ وعليه العين ونْبر مالحاجب شع. مه ساهجكريهة على محمول :الو 

  ").سهم"، و"حجج"، و"حنا"مادة ن، .مابن منظور، ( .الجري
 )8( العظيم: نالد .أْبالج: ماريظُ الحلْمود. الغَلالج: خرالص. ) ،لمد"، و"جأب"، و"دنن"مادة ، ن.مابن منظورج.("  
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  )1(مــاقـفـتَـوه منْـحـساميره فَـم  هبأَسرِ انِـخورِـكـخِ الشَرـوه كَـوف
ــكـنـلا مسخري ـهعشِّراًـائفاً وم  

  

  )2(من ماء الخياشيم راذـب مـا انصـبم
  اءهـرن قضـظـم ينتاـيـق نـهـفَ

  

 ههــو لـن كـلـوادنـر ِـواظـي3(م(  
  

  

يصف كعب حمار الوحش بأن وهو حمار فتي ينطلـق مـن    ،وادفي لونه غبرة تضرب إلى الس
مـع  إلاّ  فهو لا يسير ،يبحث عن مورد مياه بعد أن جمع الأتن وراءه بإشارة خاصة، منطقة رملية

   :)4(يقول) العانة( بقوله الشّاعرقها وقد عبر عنها مجموعة من الأتن يسو
  ]الطويل[                                                                              

فـي دبعـرضِ الفي الأـغر ـلاةانَة  طُـخونِ ـماصِ البِـكالص5(لـوابِالذَّ عاد(  
  

، فهنا تشير ص صائد له عند مورد المياهمن تربفاً وعلى حمار الوحش أن يكون حذراً خو
الحمار  يرى في هذه اللوحة أن اكعب نأإلاّ  ،معركة بين حمار الوحش والصائد اللوحة إلى وجود

لا يستطيع أن يرد الماء أنَّه  ، كمارود الماء خوفاً من صائد يكمن لهولم يقدم على و ،مرتاب
 ،المنطقة التي تكثر فيها المياه العظيمة حضر حول الماء في كلِّاس من بدو ولكثرة النّ ؛ليشرب
  .غزيرةوالآبار ال

ره يصفه حذ ة، فمن شدوهو يحاول أن يجد ريح إنسان ،فإذا سمع الحمار صوتاً التفت ونظر
، مع عليها فاؤل بالحياة والإقبالالتَّإلى هذه اللوحة للحمار الوحشي توحي  إن ،بغلاطة الحاجبين

مواجهة تحدث بينه وبين  غلب الأحيان من كلِّأينجو في  إذ ،الوحشي القوية عند الحمار دةالإرا
، وهذا يرمز عند غم من مهارتهمي بالرالر ه يخطئلكنَّ ،الذي يطارد الحمار ويرميه بسهام الصياد

  .جاة من المهالكوالنَّ ،فسقة بالنَّالثِّكعب إلى 
ميع شعر كعب الذي يصف في جأنَّه  ظر حقاًلأمر الذي يلفت النَّوا" يد إبراهيموفي ذلك يقول الس

ائد الذي يخطئ ائد الذي يكمن له كالقدر نجد الحمار ينجو مما يدبر له الص، والصحمار الوحش
ةمن دمنأ( ، فمن ذلك قصيدته التي مطلعهامن مهارته مي على الرغمالر ففيها  ،)قوت سنيناًأار الد
كران الذي نهيقه يشبه صياح الس نأائد، وكتعرض له على يد الص ،ن موت أكيدالحمار وأتنه م انج

  .)6("يطلق عقيرته في الغناء وسط جماعة من المنتشين
                                                

  ").حنا"، و"كَور"، و"شَرخ"مادة ، لسان العرب ابن منظور،( .إعوجاج: حنو. الرحل: الكُور .الناتئُ حرفه شيء كل :شَرخ )1( 
مادة  ،ن.مابن منظور، ( .قطر أنفُه :ذَمالرا .نَهِيقه في تَرجِيعات عشْرِ بين ووالى ،نَهقات عشْر النهيق عتاب الحمار :معشَّرال) 2( 

  ").رذم"، و"عشر"مادة 
  ").ركا"مادة ن، .مابن منظور، ( .حوض الماء: الركي) 3( 
  .77، الديوان، ص بن زهيركعب  )4(
)5( دغَري: يصتُو. صانالج :الخُمائع دةُ .البطنِ الضامرعمفردها الذابل، وهو الذاوي : الذّوابل. مستقيمة تنبت التي القناة الص

  .")ذَبل"، و"صعد"، "خَمص"، "غَرد"س، مادة .ابن منظور، م( .من التعب
 .46دب العربي، صثرها في الأأ، قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وإبراهيم محمد السيدينظر   )6(
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  )1( :وفي ذلك يقول كعب 
  ]المتقارب[                                                                 

تَحفـو بـتع حرِـي البـسشيرـتَ  هغَرأه فــد جنْتـوينَاَـي م2(ش(  
  )3(اونُـعات سكـجتمـم بحنـوأَص  ذلاًـتجـجِزعِ مسـبح بالْـصأَفَ
  

البدو  يظهر كعب مدى دفاع حمير الوحش عن أتنها، بعد أن رأت قوماً من ،وفي لوحته الميمية
ها تعرف في هذا لقد صدت لأنَّ ؟لتحول مورد المياه، ولم تجرؤ على الاقتراب منه، فماذا فع

وهو يحاول أن  ،بالسليب الذي سلبت منه ثيابه ر كعب هذا الإنسان، وقد صوشهوة للصيد الإنسان
4(يقول كعب فيها، طارد فريستهيائحة لمعرفة طبيعة الأرض التي يهتدي بالأصوات والر(    : 

  ]الطَّويل[                                                                     
  لياَء قاتمـوق عـالٍ فـيب رجـسل  ليل كأنَّهسـحى بالـد فأضَـصـفَ
للأصـقلِّـي ـبوالر ِـيم النّضـتَم  هادياً ـِيحواتي ركَـصبالم مـتْهاد  

                                                                                                                                                        

حمار الوحش يعتمد  ريفة وهي أنوفي معرض حديثه هذا يضع كعب أيدينا على الحقيقة الطَّ
العديد من الفصائل الحيوانية سواء المعتدية أو  ، وذلك شأنفريسته على حاسة الشم لتهديه إلى

لذلك فهو يصيح بها  ؛ه مسؤول عن سلامة أتنهكعب حمار الوحش بأنَّ صف، وي)5(عليهاالمعتدى 
حيث  ،فغنم وأسرع إلى أهله ،أغار ، ومن ثم يشبه الحمار بغازٍفي سوقه إياها اًوينطلق خلفها جاد

  :)6(يقول
  ]ويلالطَّ[                                                                    

بـصو كَـها جـاح نُسـأْب ُـأنرهـن  وىو رٍ قُرمن تَم ه7(نِاعض(عاجِم)8(  
  )9(مئاصوق علياء ــليع رجال فـخ  هـأنَّـتار كـحى بالسـى فأضّـوقف

                                                
  .98-97، صالديوانب بن زهير، كع )1(
ابن منظور، لسان ( .تُوصي: غَردت .نَهِيقه في تَرجِيعات عشْرِ بين ووالى ،نَهقات عشْر هيقالنَّ تابع الحمارمن عشَّر  :ريعشت )2(

   .")غَرد"، و"عشر"لسان العرب، مادة 
   .")جذل"، و"جزع"ن، مادة .ابن منظور، م( .فَرِح أي ذلجمن : مستجذلاً. مفازة أَو وادياً كعطْقَ :الجزع )3(
 .86، صس.م، بن زهيركعب  )4(
  248الجاهلي، ص  شعر، سلوك الحيوان في الالعريفي عبد الرحمن دسع: ينظر )5(
  .90-89ص ،س.م، بن زهير كعب )6(
   .)4/319ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ينظر. (منطقة بين مكة والمدينة: قران) 7( 
  ").نسر"و ،"جأب"، مادة س.مابن منظور، ( .الحافرِ باطن في صلْبة لَحمة :النَّسرجمع : النُّسور .الغَليظُ الحمار: جأب) 8( 
 )9( في تطل ولم الأرض في طولا مستطيلة جبال :تارالس أبأج جبل ، أووالمطرحة البلاد في مطرحة وهي ماءالس. )نظري :

  .)3/188س، .ي، مياقوت الحمو
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  )1(انمـل غـيها اللّـو بـينج قٌِـا واسـله  أنَّهـك بتَتْـأنّي مسـالتَّ لُــليـق
  

تنه فهو أقاصداً من ذلك المحافظة على  ؛راسة والقوةكاً عنيفاً قوامه الشّفهذا الحمار سلك سلو
عيأنَّه  ينطلق خلفها غاضباً متوتراً إلى حدكفالهن حتى يدفعهن إلىأ ض وقد  ،رعة والفرارالس

اً كبيراً بين علاقة بحيث نجد تشابه ،ه وموقف الأنثى منهكعب توق حمار الوحش إلى أتن وصف
لاحق ، فالحمر هي من تلاحق الأنثى تماماً كالعاشق يجل بالمرأةوبين علاقة الر ،نثاهاأبهذه الحمر 
وهذا يشير  .نفه يسيل ماءأت، إذ يبدأ وقد اشتد ،ي حاجته للأنثىرغبته ف فيصأنَّه  ، حتىمعشوقته

          : )2(إلى ما يجول بجسده من لوعة واشتياق إذ يقول
  ]الطَّويل[                                                                               

  من ماء الخياشيمِ راذـما انصب مـب  عشِّراًـائفاً ومـه سْـخَريـلا منْـك
                                                                               

  .سلوإدامة النّ ،الحياة وبدايتها عن طريق الإخصابعلى  فهو يدلُّ ،ذلك على شيء دلَّ نإف
  

تن تقابل الفحل بالارتياح فبعض هذه الأ ؛ا عن موقف الأنثى من حمار الوحش فهو مختلفأم
        :)3(يقول كعب ففي الموقف الأول ،وبعضها الآخر يرفض علاقة الفحل معها ،والموافقة

  ]الوافر[                                                                                 
  يالاـجاً حـلُـاً خُْـنــتُآب ـلِّـقُـي  أْبٍوق جـنها فـحل مرـال أنـك
  )5(الاـعبت نْـن سـن مـهــأن لَـك  )4(وب إيرٍنُـفْن جِـلاّتي ألـن الـم
غَـج لَُّـظـي ا لِسـبينُهضرٍُـرنُـك  م ــأَنسها حـوريصالاًـشتْ ن  

  

على  الذي يدلُّ) يظلّ( ذلك الفعل المضارع ، فقد أكدعلى ذلك ترفض الفحل وتصر فالأتن
تن لحمار الوحش فتبدو الأ ا في لوحة أخرىأم، للفحل اتن وعدم طاعتهالأ عراضإالاستمرارية في 
     :)6(يقول ئماً إذلرغبته دا ةفهي مذعن، وتسمح له بالاقتراب منها، طائعة للفحل

  ]الكامل[                                                                      
  ويفُـمها التَّسـدد لحــماء خَْـصح  وارِهاـِـدا بِشـادي غـتـقأ أنـك
  ثقيفُــها التَّـامـاة أقـنـالقـأو ك  ائمـبيعٍ سـها لِـلَوس عطَّـقـالـك

                                               

                                                
 )1 (بتَتسقمن : واسق .المستقيم الجاد :المسيءالشّ إلى يءالشّ ضم الو. ) ،وسق"، و"تبب"، مادة لسان العربابن منظور.("  
  .99، ص في الشعر الجاهلي العريفي، سلوك الحيوانسعد عبد الرحمن   ؛87، صبن زهير، الديوانكعب ينظر  )2(
 . 79ص، ن.م كعب، )3(
  .)1/290ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ينظر( .غطفان بأرض جبلأو  ،بالبادية موضع :إير) 4( 
  ").سبت"س، مادة .ابن منظور، م( .مدبوغ جلد كلُّ :السبتُ) 5( 
 . 108، صس.مالعريفي، ؛ سعد عبد الرحمن 51، ص س.م ،بن زهير كعبينظر  )6(
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لت هذه الجروح البادية على ها تحمولكنّ ،تن من الفحللقد ظهرت الجروح على جسد هذه الأ
قد تكون حائلاً لم أنَّها  وهذه كناية عن رغبتها في الفحل الذي يظهر من خلال لوحته الآتية ،جسمها

وكعب يشير إلى غضب الفحل من  ،لما تقبلت الفحل لو حملتنَّها إ إذْ ،في الحمل يحالفها الحظّ
          :)2(يقول  ،)1(برفضها له حسه يلأنَّ ؛عن غضبه ريعبن له حملها ففتبي ،لامسها االأتان إذ

  ]الطَّويل[                                                                                 
  )3(و صائحـارِحاً فهـها قـافَ منتَْـساإذا   ير أنَّهـها غـتخفي بـيس و الأرضُِـأخ

  

ة حرص الفحل على أتنه التي وقعت تحت قيادته، فهو يتابعها واحدة تلو ومع ذلك تظهر شد
 ،ملامح الغضب، فإذا اختفت إحداهن عن عينه ظهرت عنها الأخرى، بنظراته التي لا تزيغ

القطيع  لإعادتها إلى للانطلاق؛ اًاستعداد أذنيهتصاب ، ومن إشارات غضبه انوارتسمت على وجهه
  :)4(يقول

  ]المتقارب[                                                                    
  )5(غُوناُـها ضـلَّ منَـد سـقـر فَـأص  نٍ لهـغْـتْ ذاتُ ضـحـتَـا انْـإذا م

                                                                         

فإذا ما أبت فهو شرس  ،، فهو العائد لها دائماًهاتن وسلامتالأ المسؤول عن كلِّأنَّه  فهو يرى
 إذ، ها أسرة تكاد تتشتتوكأنَّ ،تنافظة على الأالوحدة والمح ، يودع بها الجروح، يؤذيها ويوقااتجاهه

  .وهو عابس ،وعضها ،يقوم بضربها
  

  :)6(عبيقول ك
  ]المتقارب[                                                                    

ِّـضَـيع   )7(يـناـتَّـى تَلـرية حـف بـالسـمه  اـض الثِّـقــهن عضـيُـض
ْـدم أكــفـ   )8(ناـيِـره يتَّـفـبالـشَّــد مـن شَ  ساًـابِـالَــها عـويـك

  

ولا يسمح الفحـل   .شراسة الفحل تجاهها حتى تذعن له ار الأفعال المضارعة يعبر عنتكر إن
لا وجود منهج ثابت لدى الفحول  ؤكدوهذا ي ،فهو القائد لها وعليها أن تتبعه ،للأتن أن ترد الماء قبله

سمح للأتن باختراقهي.  
                                                

  .109ص ، في الشعر الجاهلي وك الحيوانسلسعد عبد الرحمن العريفي،  :ينظر )1(
 .16، صالديوان، بن زهيركعب  )2( 
  ").سوف"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .متشا :استاف) 3( 
 .95ص ،س.م، بن زهيركعب ) 4( 
)5( غَنقْد :الضالح. رالفرس أَص بها :الأُذُناها نَصوسو .)رر"، و"ضغن"س، مادة .ابن منظور، مص.("  
  .147، صس.م العريفي، ؛ سعد عبد الرحمن95، ص س.م، بن زهيركعب ينظر  )6( 
  ").سمهر"، و"ثقف"، مادة س.مابن منظور، ( .ةالصلب حاالرم :ةالسمهرِي .الرماحبها  ميقَو حديدة :الثِّقافُ )7(
  ").كفل"، و"كَدم"ن، مادة .ابن منظور، م. (العجز رِدفُ وقيل العجز، الكَفَل مفردها: أكفال. العض :الكَدم) 8(
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                                                      :      )1(يقول 
  ]المتقارب[                                                                         

حـهلأَـوــوخ نــال باــفـس  هـوجفُـهـي  ـلـنـا صـم2(يناد(  
ِـالغ )3(ادَــمث نــهـلَفَْـوأخ   )4(تَسيناـادق يحـن ثـن مـا كُـوم  ارـمـ
  )5(ناـميـالي لْنـابِ جعَـاء العنـوم  مالِـالشِّ طــبإب نانـقَــال نـعلـج

                                                              

بإذنه كناية عن خوفها من قيامه إلاّ  ،تن لا تخالف الفحل في ورود الماءظمأ الأ فمهما اشتد
    :)6(منه يقول كعب وهي أسفل ،ي مكان مرتفعإذ هو يجلس ف ،والانقضاض عليها ،بضربها

  ]الطَّويل[                                                                              
  مـواظـي نِـكرـواد للـه نـوه  هاءـرن قَضـظـتـام ينـيـن قـفَه

                                                                                          

حذر وسم ثابت على سلوكيات الحمارصفة ال إنمافإنَّ  ،ابق عن شيء، فإذا عبر سلوكه الس ر يعب
فهو يقوم بمهمة الحفاظ  ،توجه بأتنه إلى مورد الماء ،ريق، فإذا اطمأن إلى سلامة الطَّعن قلقه عليها

ومن سلوك حمار الوحش عدم قبوله  ،صيناالقنّوالأزمات من  ،يلعليهن للتقليل من تعرضهن للعراق
 ، إنحتى لو كانت صغارها ،تى يختلي بهافهو يصرفه عنه ح ،ريك خصوصاً عند التقائه الأتانللشّ

في ذلك ما يشبه حال المجتمع الإنساني في محبزوجته بمفردها دون وجود جل الاختلاء بة الر
  :        )7(لوحشوحمار ا النّاقةومن خلال ربطه بين  ،يقول كعب في ذلك ،شريك لها

  ]الوافر[                                                                    
  )8(يالاـجاً حُـلـا خُـنـتأب ــلَِّـيق  أبٍـوقَ جـنها فـحلَ مرـال أنـك
  عالاـبت نِـن سـم نُـهـأن لَـك  رٍـوب إيـنـفْن جـلاّتي ألـن الـم

  

                                                
   .153، ص في الشعر الجاهلي العريفي، سلوك الحيوان ؛ سعد عبد الرحمن94ص  ،الديوانكعب بن زهير، ينظر  )1(
، "حلأ"، مادة لعربلسان اابن منظور، ( .البهمى شَوك :ىالسف .عداجرى و :بخ. الورود عن حبسها أَو طَردها :هنحلأ )2(

   ").سفا"، "خبب"و
)3 (الثِّماد: فَرفيها يكون الح القليل الماء. ) ،ثَمد"، مادة ن.مابن منظور.("  
 )4 (مياه فيه عقيل ديار في واد: ثادق .بنجد واد اسم :مارالغ. )نظر2/70، 4/209ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ي(.  
، 4/401ن، .ياقوت الحموي، م: ينظر. (مكة طريق في جبل عناب .أسد لبني وهو ،العسيلة يدعى ماء فيه جبل: القنان )5( 

4/159(.  
 . 154، ص س.العريفي، م؛ سعد عبد الرحمن 87، صس.م، كعبينظر  )6(
  .167، ص ن.مالعريفي،  ؛ سعد عبد الرحمن79ص ،س.مكعب بن زهير، ينظر  )7(
)8( أْبمار :الجيظُ الحمن الغَل مشِ رححناقة .الو خَلُوج: بذيال .موت أَو بذبح ولدها عنها جل إِذا: حمتَلقَح فلم سنة عليها ح. 

  ").حال"، و"خَلَج"، و"جأب"، مادة س.مابن منظور، (
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ليهدأ له ) خلجاً( تن عن أمهاتها بقولهر فصلَ جحاش الأ، فيصوحيث يشاء فالحمار يصرف الأتن
   :)2(المتأخرين من حمير الوحش بقوله فلا يلبث أن يص ، ثم)1(المكان مع الأتن

  ]لوافرا[                                                                     
  )3(الاـرها وجـواحـلى جـأرن ع  اـقاً إذا مِـالُه علـخـشُّ تـَـأج

                                

، مكلُّة لا يعزم على التّرها بمن أصابته الغص، كما يصوافات منهوقد عنى بجواحرها المتخلِّ
ن حتى ترد إلى مورد المياه تة للحمار الوحشي قيامه برعاية الأابقونلاحظ من خلال اللوحة الس

 ،سها بحتاأنف أصوات نأحتى  ،ها للحياة الهادئة الخالية من الأصواتوهذا يرمز إلى حب ،الهادئ
 ،الحياة مع كدرها ، فقد غلبت على أمرها وتقبلتتجرعت الماء مع علقة فلم تعد واضحة بعد أن

ه نَّإها ففقد صفاء إنو ،ما فيها من صعوبات يتجرع الحياة بكلِّ فهو ،مع هذا الحيوان يتشابه الشّاعرف
  .معهايتماشى 

سبة لها، فإذا حثّ وغنيمة بالنِّ اًكسبم في الحصول على الحمر الوحشية الصيادويعتبر كعب فشل 
غنيمة حققتها  كان ذلك ولم يغنم منها بشيء ،الصيادالتي فرت من  الحمر الوحشية الحمار الوحشي

حيث  ،الصياددما حثّ الحمار الوحشي بقية الحمر للإسراع والفرار من هذه الحمر، فعادت عن
  :)4(يقول

  ]الطَّويل[                                                                               
  )5(مب صيداً من الوحشِ غارِِـيص إذا لم  هـأنَّـزال كـرات لا يـتُـو قُـخأ
  )6(وادمـيه القَـفتْ عليشِ ما التَّن الرـم  لٌـابـتار نـرات ويخشَْـح لِّبـيق
رِــص نرعد نـواءلَّبٍَّـن أسص ة  ـقيـييو الُـقْطـن نـرسلاجِم مام7(س(  
صتْها الأَـكّـراء شَـفْـوةُ عرهاسطَلِّ والأـعلى ال  ودأح ـنْداءكـم ـرم8(ات(  
  )9(مــكْر على البورائـتْ بـكما أرزقَ  منها تَرنَّمتْ وعـربـر المـِـإذا أُط
  ماء لازمـى الـى أتـا حتّـهـفالِـلاكْ  كْوة اللَّيل جوشَناًـا في عـأوردهـف

                                                
ر في الشع سلوك الحيواننقلاً عن سعد عبد الرحمن العريفي، (، 53حسين جمعة، مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية، ص )1(

  ).167ر الجاهلي، صالشع
 .79، ص الديوان ،بن زهيركعب   )2(
، مادة لسان العربابن منظور، ( .الوحش من المتخلفات :الجواحر .صوت: أرن .وبحة ةغلَظ فيهالذي  صوتال :الأَجشّ) 3(

  ").جحر"، و"رنن"، و"جشش"
  .90، 88، صس.م، بن زهيركعب  )4(
  ").قتر"، مادة س.مابن منظور، ( .فيها يكْمن الصائد يحتفرها ئرالب :القُتْرةُجمع : القترات) 5(
  ").قَدم"، و"حشر"، مادة ن.مابن منظور، (. الجناح مقَدم في رِيشات أَربع :القَوادم .دقيق لطيف كلُّ :حشْراتٌ )6(
  ").سلجم"، و"مسم"ن، مادة .ابن منظور، م(. النِّصال طوالُ سهام :السلاجِم .قْبث: سمام )7(
  ").سرر"، و"شكك"ن، مادة .ابن منظور، م(. طوطخ: أَسرةٌ .اهتانتظم هموالس محبالر :اهتشَكَّ )8(
  ").بوا"، و"أطر"ن، مادة .ابن منظور، م(. تبناً يحشَى جلد :البو .الشيء فَطع :طْرأُ) 9(
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  )1(ارِمـاوٍ من الجِن حـه عَـهمـزوى س  اً وأشرعتْـوتَ يومّـلما أراد الصـف
  )2(مـراثـجـن بالخَبارِ الـهـطُِـثَبـتُ  ماـقَلَّ لْس النّواشرِـملى ـر عـمـف
  غانم و بها الليلَـجـنـقٌ يـا واسـله  هـأنَّـب كـتَـستُـي مأنِّـالتّ يلُـقل

  

  :   )3(دفاع حمير الوحش عن أتنها يقول  يصف كعب موضع آخروفي 
  ]الخفيف[                                                                            

  وراثُكْصاره مـنأه ـنـع ابــغ  هـليـد عـزيــداً يـما أرى ذائ
  )4(وراـياً ولا مأُطُـابــلا ن نــه  ه فيـُـفـقِّـدق يثََـيل صــسأَب
  )5(با دريراأْـج ةراــر السـأو مم  ليْـك رحـوتُ ذلَـي كَسأنّـكـف

  )6(ريراعى غَري يلُـسعنه النَّطـار   قلَ حتَّىْـيفَ البَــصاً تَـبَـأو أق
ينانِـقَـي بالـعـتر قرو أَيضنـُـتآى َـتحـفانْ  ارِيداً جاورـن ائد  

           

ائد المسيطر على كعب حمار الوحش حيث يرى في نفسه الص فيص الموضع السابقففي 
ه عليها يؤكد سيطرته التي لا تشاركه في كر في سعيه وراء الأنثى وتغلبلذَّ، فاصيده فريسته أو
  .كارهة وأيطاردها فينال منها فتنصاع له راغبة  ،كر هو الغالب دائماًفالذّ ،قوتها الأنثى

إذا ما  ،وهدأت خائفة ،وقد سكنت مكانها ،الحمر الوحشية فكعباً وفي موضع مختلف يص نأ إلاّ
فهي هنا بعد أن كانت المسيطرة تختلف تبعاً ، فترس مزق كل ما يلاقيه أمامهبرز لها أسد م

 :)7(لفهو يقو للمواقف التي تعترضها
  ]البسيط[                                                                       

  )8(يلُـِـراجه الأـواديـي بِـشَِّـولا تُم  ةًزشِ ضامـالَوح يرـحم لُّـتَظَ هنِْـم
  فـي   جمـيلاً  اًو يستخدم أسـلوب ـب للصياد نفسه مع حمير الوحش فهـكع وصـفا عن أم
هامه ـس نأ، إلاّ ئاًمختب يادَـالصان ـفي حين ك، حيث كانت الحمر تريد الورود إلى الماء، وصفه

  .سهام مسمومة -بـورها كعـما يصـك–أنَّها  لم تصب حمير الوحش مع

                                                
  ").زوى"، و"شرع"، مادة لسان العربابن منظور، ( .بتعدتنحى وا: زوى. مدت يديها لتشرب: أَشرعتْ الإِبلُ )1(
. جرالشّ أُصول في رابالتّ من اجتمع ما :الجراثم .لينةال هلةسال الأَرض :خَبارٍ .هنوِيقعتُ :تثبطهن .راعالذِّ عصب :النواشر )2(

  ").جرثَم"، و"خَبر"، و"ثَبط"، و"نَشر"ن، مادة .ابن منظور، م(. جرالشّ
  .32-31ص الديوان، كعب بن زهير، )3(
  ").أطر"، و"نبا"، مادة س.مابن منظور، ( .العطف والهجوم: المأطور. ياتَجافَمبتعدا وم: نابيا )4(
)5 (رمم: فْتُولَةم هدضراةُ .عفاعِ وقتُ النهارِ سسريع: درير. الغليظ: الجأب. السماء في الشمس ارت) .ن، مادة .ابن منظور، م

  ").درر"، و"جأب"، و"سرا"، و"مرر"
  ").نَسل"، و"قبب"ن، مادة .ابن منظور، م( .سقط وبره البعير أَنسل: النَّسيل. البطْن مراوض الخَصر يقدق :قَبالأ )6(
  .66ص، س.م كعب بن زهير، )7(
 )8( زع لا: ضاممغاء لها تَساكب: ليالأَراج .رخلاف الر .) ،ر"، مادة س.مابن منظورمرجل"و ،"ض.("  
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       :)1(يقول إذ 
  ]ويلالطَّ[                                                                            

ـقلِّـيشْ بويــح نابلٌـخـرات ـم  تارفتْ عليه القَش ما التَّـين الروادم  
ـصن رِورعد ـاءق  بٍلَُّـة صنَّـن أسقْـييو نـينس طُر مامــالسلاجِم  

  

في اصطياد حمر الوحش بعد أن أطلق سهمه فعاد  الصيادد كعب خطأ وفي موضع آخر يؤكِّ
    :  )2(حيث يقول ،صب حمر الوحشيولم  ،اًخائب

  ]المتقارب[                                                                    
  )3( يناـقـيتَّ اـع موارــن شــوه  قْرةـى فُـلـماً عْـهـلَ سـَـفأرس
َـر عـفَ   يناعلُ دـفـه الـل ك ذاكـم يـول  ذَّراعِـرِه والْـلـى نحـم
  )4(يناـتسكْـجٍ يـن رهـن مـيـوولّ  هــمرة أُــن حسـفَ مـلَهـفَ

   

ن أدون السهم على نحر الفريسـة   إذ مر ،في هدفه الصيادابقة فشل كعب في الأبيات الس يصف
وهذا أمل كان الشاعر يحرص على تحقيقه برفقة ناقتـه   الصيادقد نجت من  ي هنافه ،يصيبها أذى

ولذلك ينبغي أن نقول أن ما يسمى استطراداً مـن   ،فكأنه هو المنتصر على هذه الصحراء الموحشة
وهو يشير بذلك  )5(الناقة إلى الحمار الوحشي هو محاولة استطلاع ما يجري في عقل الناقة ونفسها
  . إلى خلاص الإنسان من المهالك وخصوصاً أنه القدر الذي لم يحن موعده بعد

من شعراء  اًحمار الوحش عند كعب جاء قريب وصف إلى أنوتخلص الباحثة من هذا الوصف 
وهذا ناتج عن طول خبرة  ،ن انتقاء كعب لمفرداتهسهو ح وصفال اوالجديد في هذ ،مدرسته
  .وتجربة
  
  ثور الوحش    وصف .ب
  

  

عنده ابقين تلتقي الس الشُّعراء، فهو كمن اللوحات البارزة في شعر كعب تأتي لوحة ثور الوحش
   فهو يصف ى وصف ثور الوحش مباشرة،إلينتقل الشّاعر من النّاقة  إذ ،النّاقةلوحة ثور الوحش مع 

  

                                                
  .88، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .97ص ،ن.مكعب بن زهير،  )2(
  ").شَرع"، مادة لسان العربابن منظور، (. الماء نحو دخلت الدواب شَرعتمن : شوارع )3(
)4( جهالر: الغبار الشَّغَب .)هج"ن، مادة .ابن منظور، مر.("  
الرمة،  يورة الناقة في شعر ذص؛ حسين محمد محمود عبيدات، 101القديم، ص ، قراءة ثانية لشعرناناصفمصطفى   )5(

 ).رسالة جامعية(، 123ص
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ليؤكد على قوة إلاّ  ذلك، وما ثم يعرض مباشرة لحيوان ضار مفترس، ليفاً في سرعتهأحيواناً 
  .يادمواجهته للص أو ،وسرعة ناقته خصوصاً عندما يتعرض ثور الوحش للقتال وكيفية ضراوته
في حياته  أولاً فهفيص ،النّاقةوقد جاءت لوحة ثور الوحش عند كعب من خلال حديثه عن 

  .يدق بعدها إلى وصف معركته مع كلاب الصويتطر ،ومنظره العام
له، ومن ثم تهديدها له  لوم زوجتهب) تنيعرسي آذن إن(ثه في بداية القصيدة ب حديفقد بدأ كع

في الخلاص من همه طريقة واحدة  الشّاعريجد  الشُّعراء، وكعادة م حزينفالشّاعر هنا متألّ، عنبالظَّ
ولا يخلو من حيوانات ضارية  ،ه واضح المعالملكنَّ ،كوب على ناقته عبر طريق طويلوهي الر

ها سريعة ولا يسمع ، فوصفها بأنَّيجعل من ناقته سرعة لا مثيل لها فهو يريد أن ،باهةحتاج منه النَّت
، عة ناقته يتعرض لوصف ثور الصحراء، ثم ليؤكد على سرب تعويئاأصوات الذِّإلاّ  في طريقها

ا ، وهذائمراع والقوسود الذِّأفهو  ،ثور الوحش هو وصفه له وأول ما يطالعنا في لوحة كعب عن
مرواد يشبه الديباج في لمعانه، فلونه كجلود النّالس ،نتيجة  ؛نهور للخروج من مكمهذا الثَّ وقد اضطر

بالرجوس( ويكني الشّاعر عنها ،ماطرة من مكمنه ليلة خرجتهأحراوية القاسية، فقد للظروف الص( ،
    :)1(يقول في لوحته

  ]الخفيف[                                                                   
ــك ومٍـــشُذا وشَـلْـجِ أن ــداهيـف  وـي دـابينُِـأو كُس ج  ينور2(ام(  
  )3(ماك دروراـها السـاجـةً هــليل  وسُـيالي رجـلـن الـتْه مـرجـأَخْ
  )4(ادورْـه محِـتْنن مـاناً عـمـوج  داًـريـالَ فَـخَــتّى تَـلَتْه حـسـغَ

  )5(اورـخُ نَّةِـثلَ الأَعـات مدِـئـثَ  دي عروقاًـويب ىـرطالأْ ولِـصفي أُ
َـجـواشات ـحـراً كـملاْـظبأَ أن  ي يـفمـد بـن مـهع 6(يراِـائِهِن(  
  )7(صفوراـلعا هـبنَ رِجتالفَ عـاطـس  اـى إذا متَّـح ارِودـال فـيطـمـكَ

                                                                                                                     

ة صفاء جلده بعد هذه ، فمن شدالماء وقد انحدرت فوق جلده بيضاءكعب قطرات  فثم يص
رائحتها  ظلافه فوصفأا مأحدر عن سلكه، هو شبيه بالجمان المنف ،صابه من نعومةأوما  القطرات

                                                
 .30-29كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
، "شـوا "ابن منظور، لسان العـرب، مـادة   ( .مختلفة أَلوانثياب فيها : النمور .يابالثِّ من ضرب :الديباح. القوائم: الشّوى )2(

  ").نَمر"و، "دبج"و
 كواكـبِ  مـن  والأعـزلُ . له نَؤْء لا والرامح وأعزل رامح سماكانِ وهما معروف نجم السماك .وتالص ةيدشد: سوالرج)  3(

س"، مادة ن.مابن منظور، ( .كثيرة المطر: درورة. الأَنْواءجدرر"، و"سمك"، و"ر.("  
)4( الفَريد: رإِذا الد لَ نُظمهبغير وفُص. )فرد"ن، مادة .ابن منظور، م.("  
  ").ثأد"، "أرط"مادة ، ن.مابن منظور، . (اتنَدي :اتثَئِد .بالغَضا شبيه ،بالرمل ينبت شجر :الأَرطَى )5(
)6( تشَجروقُ وكَتْ :والأَغصان العالظَّلْف .اشْتَب :ما كلِّ ظفُر اجتر. ) ،شج"مادة ن، .مابن منظورظَلَف"، "و.("  
 )7( الدارون حوله موضعاً يجعلون تنصبه العرب كانت صنم :ووردبه ي. )ر"ن، مادة .ابن منظور، مود.("  
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 ،ر من عروقهخرج العبيأعفران فظلاف يديه نبات الزأحفر بن أذلك بعد و، زكيةالبرائحة العبير 
               :)1(يقول

  ]الخفيف[                                                                      
َـجـواشات ـراً كْـمـحظْلاأَـبِ أن  ي ـفيمـد بِـائِهـن مـهع يراِـن  

                                                                                                                                          

  

بدوران النّ تهأرطأور حول ر دوران الثّثم يصو2(ذ يقولإ ،نماس حول الص(:           
  ]الخفيف[                                                                                

  اصفورـالع هَـبرِ نَْـفَجـع الـاطـس  اـى إذا مـتَّح ارِودـال يفطـمـكَ
  

صوت تصدر هذا ال وكأن ،وقد سمع صوتاً خفياً لا يعرف مصدره ،وركعب حال الثَّ فثم يص
  : )3(ة حيث يقولبرنه كالإثقب أذ

  

  ]الخفيف[                                                                         
  راـفيَـن إلاّ صـهِـه بـؤَيـم يـل  عى بغضفْـمرينِ يسَّـفي الطـن خـم
الصياد، فهي حاذقة شارة إ لصيد التي تلبيهفة لتتبعه كلابه المتوحشة والمتل الصيادصوت إنَّه 

ذنابها على منطقة مرتفعة أه للكلاب، فهي تجلس منتصبة على ثم يتابع وصف، يدماهرة في الص
نها التي وصفها ين يثور من خلال عيوأيد من نَّها تميز الصإذ إ ؛بالفطنةفها كما يص ،ترى فريستهال

4(حيث يقول ،هفة للفريسةالغضب والل لى شدةإوهي ترمز  ،رقبالز( :  
  ]الخفيف[                                                                    

  ارـيـغُـها لِتـيونُـات عــزرِق  اًـاعـفَـلَون يَـيات إِذا عِـعـقُْـم
  

ة ية عن شدكنا وهذا ،شداقالأوهي واسعة  ،فواههاأيد أنَّها عابسة فاتحة شهوتها للصومما يؤكد 
5(حيث يقول ،يدشهوتها للص(     :                                                       

  ]الخفيف[                                                                            
  يراِـخأْـقِّها تـي مشـرى فـت ق  داـض أشْوارِـعاً عـات مـحـالِـك

  

رض ها تطير عن الأكأنَّوزن، كعب بشيء يطفو فوق الماء ليس له  فهافيص ،ا سرعتها وخفتهامأ
  .رضا التي لا تكاد تلامس الأبسرعة قوائمه

                                                
 .30، صالديوان، بن زهيركعب  )1(
 .المكان نفسه )2(
  .31-30ص ،س.م، بن زهيركعب  )3(
 .30، صن.م، بن زهيركعب  )4(
   .31، صن.م، بن زهيركعب  )5(
  .المكان نفسه )4(
 .المكان نفسه )5(
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    : )1(يقول 
  ]الخفيف[                                                                       

  وراـبا دحـن رِيـاريـب يـب عش  اسـيــيع هنأنَّـيات كـافـط
  

ر الوحش ليس من عادته ثو ن، إشاطرعة وهذا النَّهذه الس إزاء ؟ور الوحشين ما موقف الثّوالآ
ودليل ذلك إعجاب كعب بدفاع  ،، فهو يرفض الهزيمة أمامهافلديه كرامة وعزة نفس م،الاستسلا

عن نفسه عن طريق  الثور ن عن أنفسهم كدفاعإذ ينفي كعب رؤيته لأناس يدافعو ،ور عن نفسهالثَّ
على دخول  فهو يصمم ،يحمل الكلاب ويطعنها، فبقرنيه اتلف ذاإما يلبث أن يقومهما  ذيال ،نيهقر

    : )2(يقول، دم الهزيمة حتى النهايةالمعركة وع
  ]فيفالخ[                                                                              

  اورـكْثُـم صارهـنْأنه ـاب عـغ  هـليـد عـزيـداً يـرى ذائأا ـم
  اورـأطـم ياً ولاـابِــهن لا ن  ـقِّفه فيــدق يثَـيل صـأسـب

وترى  ،تخلى عنه أنصاره ،ور وحيداًا جعل هذا الثَّكعب نأ والعجيب من خلال البيت السابق
ن إحتى  ،ه سينتصر في مقاومتهانَّأو ،ي زوجته عنهوهو تخلّ ،فسهفي ن اًفي ذلك هدف نأالباحثة 

 هايةتصر في النِّكان المنإلاّ أنَّه  ،عنه اوتخلو ه أنصارهترك ،فحاله كحال الثور ،ت عنهظعنته وتخلَّ
كأنه هو الذي انتصر وحرص الشاعر على إبقاء ثور الوحش سيد المعركة ليعود وينجو بنفسه "فقد 

ه هو نفسه سيستمد نَّلأ ؛ور على ناقتهشجاعة الثّ الشّاعرسقط أوقد  ،)3("صر إلى الثورعندما عاد الن
    : )4(يقول، نتصارالمقاومة والاا ممنه

  ]الخفيف[                                                                              
      راـاً دريـبأْـج راةَّـالس رمـو مأ  يـلـحر تُ ذلكوـسـي كَأنِّـكـف

ثور  وأ ،وترى الباحثة من خلال ربط الشاعر سرعة ناقته بسرعة الحيوانات كحمار الوحش
أن السرعة ليست مقصد  - حقاًلا -كما سيأتي –بسرعة الطيور كالظليم أو  ،الوحش تارة أخرى

الشاعر مجرد أن يبدأ ف ؛أو ثور الوحش ،الشاعر الوحيد لربط سرعة ناقته بسرعة الحمار الوحشي
 ،و ثور الوحش يترك الناقة وراء ظهره ويبدأ بتفاصيل حياة هذا الحيوانأ ،عن حمار الوحش هحديث

ثم تنتهي تفاصيل هذا الحيوان بمعركة يخوضها مع خصمه ويكون هو المنتصر على خصمه من 
 الأسرة حبت اًيستطلع ما في عقل ناقته ويرى فيها أم الشاعرف ؛آخرهنا يظهر وجود مقصد 

                                                
 .31كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
 .31، صن.مكعب بن زهير،  )2(
 .91محمد خليل الخلايلة، بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين، ص )3(
  .المكان نفسه )4(
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وهذه الحياة لا تنشأ لها إلا عن طريق  ،وهي تسعى لتوفير حياة آمنة لأسرتها ،ويعتبرها حلماً لديها
  .)1(والطمأنينة لأسرتها ،رت الحياة والهدوءوبانتصارها تكون قد وفّ ،الحرب مع خصمها

 منبت كل ما أهم وهي ،فالناقة هي التي تخلق الأفكار التي ترفع الإنسان عن رتبة الحيوان" 
لتدعم وجودها وتثبته،  ؛، وهي كما ظهر احتاجت إلى الحرب)2("هوأحزن ،هوأقلق الشاعر الجاهلي،

  .والشاعر الموهوب هو الذي جعل من ناقته أسطورة تكشف عن إبداعه وبراعته
  
   الذِّئب وصف .ج
  

بأ لا شكالشِّعرثقافة كعب  نفهو  ؛إلى وصف هذا الحيوان اخبة قد دفعتهية وحياته المتقلبة الص
دد رس القوي ترهذا الحيوان الشَّ ، كذلك إنفي شعر كعب أيضاً تي كان لها حضورالمن الحيوانات 

  .انفرى وغيرهموالشَّ ،القيس امرئ أمثال لكعب، نسابقيالذكره في شعر نفر من الشُّعراء 
ك الذِّئب ويشهد ديوان العرب الأدبي بأنان يستفز هم نَّأووبعده،  كعب  الشُّعراء قبل ةشاعري

ة ة ونفسي، كما جعلوه هدفاً لإسقاطات فنيصائدهم وقاموا بوصفه بصورة بديعةجعلوه موضوعاً لق
بصورة  الذِّئبا كعب بن زهير فقد أبدع في وصف ، أميعغير وأو  ،بصورة صريحة عن وعي

3(مطلعهاك في قصيدته اللامية التي اذة وقد جاء ذلأخّة جميلة فني(:       
  ]الطَّويل[                                                                         

       لُمـفُّ وأجـأع التْـذي قـال رـوغي  لُذْـعوتَ ومـلُي تَـسرـع تْرـكََـبألاّ 
بسبعة عشر بيتاً من  فيها الذِّئبمشهد  الشّاعر خص، تقع هذه القصيدة في ثلاثة وخمسين بيتاً

   :)4(حيث يقول ،امن والعشرينالثّ اني عشر إلىالثّ
  ]الطَّويل[                                                                              

ــوصماءر ـارٍ كـذْكـموِيد هاـأن  ـبـعـينَ دمـانِ اللَّيـجّـل ملُخَا يّ5(ي(  
  لُِـقعأَـف نـيِـا أبمه ـس فيـيلإذا   هُـتـعـما سّـفلم ياســنأُ ثُيـدـح
  )6(لُسعوي بُـخياناً يـأح سِلُّْـن الطـم    ضائلٌـتَها مـيني باشـمـي عتُـطـق
ِـحـيب ـنُدـى أحـإل   ا بهـه ومـمن سِـنْالإ ونسِن الإـاً مـومـي د نْملُز  

                                                
  .115-104مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص: ينظر )1(
  .115ن، ص.ناصف ، م مصطفى)2(
  .68، صالديوان هير،كعب بن ز )3(
 . 70-69، صن.مكعب بن زهير،  )4(
  ").ذكر"، و"صرم"، مادة لسان العربابن منظور، . (يدخلها الذّكر: مذكار. يهاف ماء لا التي المفازة :الصرماء) 5(
، مـادة  ن.مابـن منظـور،   . (عدوِه في بواضطَر امسرِع مضى :الذِّئْب عسلي .وعدي :يخُب .وادالس إِلى الغُبرةُ :الطُّلس )6( 

  ").عسل"، "خَبب"، و"طَلَس"
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  لُلََّـأو مض اهلٌـإلاّ ج سِـنن الإـم  ن هكذادـلم ي لتُـى قـحت برَـقـتَ
ـمـى النَّدـغشـت لِباني إذا ما زجقْـم رةٌـريـعشَـقُ  هتُرلُبِن وجهة وهو م  

  لُوِمع ادزـلى الـع اهـه فعِـامـمس  تْبجاو يحِالر لَبِقْتَْـسى موـا عـإذا م
  ولَُـمـتَـــار لا يـتقه الإفُالِحـم  واحد بِسمن كَ بى أن شَـلإ وبـسكَ
  ي الذي كان يأْملُـلفُه منــخْـيـس  لاهماِـلَتْ وكـيا خَـى مـا علارـأغَ

  

  :حتى قوله 
  )1(لُلََّـجوي ـنٍاطـن بـه مـب لَُّّـغـي  هونَـل طَالَـخ ثَـمالر انـخد أنـك

  

مسافر يرتحل في أرض صـحراوية قاحلـة    الشّاعر، فيةوح القصصفي هذه الأبيات تسري الر
وعندما  ،جالالرإلاّ  بحيث لا يجرؤ على عبورها ،عب والخوف في قلب كل إنسانالر يمجدبة، تلق

أنَّـه   ل إليـك دوياً غريباً يخيإلاّ  ، لا تسمع في هذه الفلاة المجدبةالكون ويلفّ ،يرخي الليل سدوله
لعاصف المرعب وفي هذا الجو ا، مصدره الجن نأعندما تتمعن فيه تدرك  ولكن ،صادر عن إنسان

ونال  ،وهو ذئب هزيل الجسم أرهقه الجوع ،واديميل لونه إلى الس ،غبر اللونأيلتقي الشّاعر بذئب 
 ـ ؛واليأس ،والعزلة ،يعاني من الوحشةمثله  الذِّئبهذا  أنر كعب ويتصو ،منه كل منال  خـذ أ هلأنَّ
إذا كـان  إلاّ  ،حو المنـدفع بني البشر على هذا النَّحد يقترب من أفلا  ،بصورة انتحارية هيقترب من

كان جائعاً مجازفاً فهو يلقي نفسه بين يـدي  أنَّه  أو ،ساذجاً غراً لا خبرة لديه في الحياة أو الأحياء
وأصبح  ،الشّاعرنحو  الذِّئب ولما تقدم، واصلالتّ أو ،الإنسان الآدمي لعله يجد عنده شيئاً من العطف

خذ يصدر صـوتاً  أو ،ثر ذلك انقلبت سحنتهإوعلى  ،الشّاعر يزجرهأخذ  ،مصدر خطر حقيقي عليه
ومظهره مقارناً بين  ،ولونه ،شكله الذِّئبفي وصف  الشّاعر، ويسترسل يحويعوي عكس الر ،غريباً

القاسية ةفهو شديد الهزال في البيئ ،وصيفاً ،أحواله شتاء.  
لذئب في الأبياتل رسمكعباً ي إن لوحةابقة الس حراويةفريدة مستوحاة من البيئة في الحياة الص، 

هنا صاحب إحساس عال في  الشّاعرف ؛ومظاهر الحياة فيها الصحراءومن طول ألفته لحيوانات 
ر ويفضل إذ هو بطبيعته يعاني من البش ؛رصد حركة الحيوان الذي يصاحبه ويتخذه سميره وصديقه

يحب الاقتراب من إلاّ أنَّه  العدوانية الذِّئبفرغم طبيعة  ،اريومعايشة الحيوان الض ،العزلة والبعد
 هلكةلا يلقي بنفسه إلى الموت والتَّ أحداً نلأ ؛لوك الجريءمستغرب هذا الس الشّاعرولكن  ،الإنسان
  .كان جاهلاً إذاإلاّ 

لمح  الشّاعروعندما زجره  ،مسافة بينهما مقدار رمية سهميقترب حتى أصبحت ال الذِّئبوما زال 
ذئب كسوب جريء قوي يعتمد إلاّ أنَّه  ،فهو بلا زاد خاوي البطن ،س والجوععلى وجهه آيات البؤ

                                                
  ").رمث"، مادة لسان العربابن منظور، ( .الخَشَب :الرمثُ )1( 
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فهو رمادي  لونه ا، أمفسة النَّة وعزوهي صفة العفَّ ،ولا يعود إلى فريسته مرة أخرى ،على نفسه
ثماللون مختلط بدخان الر.   

  : )1(في ذلك يقول كعب
  ]الطَّويل[                                                                               

  زلُـافَ أو هو أهـإذا ما ص يِـمـح  هأنَّـا وكتَـَـناً ما شـيـمـراه سـت
  )2(حِ محملُـيالره ـطَّى وِجهـا تَمَـإذا م  هأنَّـةٌ وكـرعـِـاه شَــنَس أنـك

                                                                           
 

 وجود الغذاء ال وذلك يعود إلى وضامر صيفاً؛فهو سمين شتاءسم بسقوط الأمطار، ويقول د
  :           )3(كعب

  ]الطَّويل[                                                                                 
  )4(تكرِه الريحِ أقزلـى مسـا مشـإذا م  أنَّهـك ينِـير المقْلَتـبص شٌـَـوحم
  )5(لُاد مرمن الزـي مـعلَما أنّـم تَـأل  لَمانهْـو تَعـلتُ لـراني قـضـإذا ح
  لاًـــقيــت أو مـيـبـناخَ مـم  ى أرىـمت رانِظُـنب يْـراب وذئـغ
      لُمان يأْـني الذي كـه مفُلخُْـزِلُ سيـفأْن  لاهماـيلتْ وكـى ما خَـا علارـأغ

 الشّاعر، بائس مثل غراب جائع أيضاً ، حيث يظهريعرض لعنصر جديد في هذا المشهد الشّاعرف
يعلن  الشّاعر، لكن زاد مشاركة الشّاعر فيما لديه من والغراب الذِّئب، فيحاول اقينالذِّئب نحيل السو

  .هو نفسه لا زاد عنده هلأنَّ ؛اد لن يتحققأملهما في الحصول على الز نألهما بوضوح 
ة ة القصيرة تظهر في هذه الأبيات من حيث الوصف وقلّملامح القص نأ"ويرى ثائر زين الدين، 

اني والثّ ،داخلي الأول ،فيها لونين من الحوار نأكما ، وعفويته وسلاسة الحدث ،خصياتالشَّ
 ،)6("مع نفسه الشّاعر يظهر بصورة واضحة في حوار ،ونولوجاخلي فيطلق عليه الما الد، أمخارجي
    :)7(يقول حيث ،)6("نفسه

  ]الطَّويل[                                                                               
  ضلَّلُـاهلٌ أو مـس إلاّ جـالإن نـم  دن هكذاـلتُ لم يـى قـرب حتّـتَق

  

                                                
 .70يوان، ص، الدبن زهيركعب   )1( 
  ").شَرع"، و"نَسا"ة ابن منظور، لسان العرب، ماد( .قيقُالر الوتَر: الشّرعة .الكعب إلى الورك من عرق :النِّسا )2(
 .70ص س،.م بن زهير،كعب  )2(
  ").قَزل"، و"حمش"، مادة س.م ابن منظور،( .اقَينالس قيقالد الأَعرج :الأَقْزل .لقوائما: الحمش )4( 
  .")رمل"، مادة ن.مابن منظور، . (الرمل فيه أُلقي إِذا مرمل طعام: المرمل )5(
 .29-26وذئاب، صثائر زين الدين، شعراء  )6(
 .69، صس.مبن زهير،  كعب )7(
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2(حيث يقول ،)1(ه الذِّئب والغرابيالشّاعر لرفيقفيتمثل في مخاطبة  ،ا الحوار الخارجيأم(:    
  ]الطَّويل[                                                                               

  لُرمُـاد مزـن الـي مـلَما أنّْـعألم تَ  انهـعلَمـو تَـلتُ لـراني قـإذا حض
     

ويستنطق  ،الذِّئبل حالة ، وهو يتأمتراب منهويخاطر بقبول الاق ،الذِّئبيتعاطف مع  الشّاعرف
تكشف عن الحالة  وهموم ،وأحاسيس ،ما لديه من مشاعر ، ويستشعر كلَّظروف حياته البائسة
 إن ،اد بل وانعدامهوالخوف، وقلة الز ،اع والجوعييشتركان في الض، فهما النفسية لشخوص المشهد

وجبروته وقدرته على  ،بثقته بنفسه الشّاعريعكس إحساس  الذِّئبواصل مع الحيوان الخطر كالتَّ
  .)3(بيعة القاهرةعوامل الطَّ حدي لكلِّلتّلديه القدرة على ا ،فهو شجاع وصامد ،حملالتّ

وما فيها من ظلال ودلالات  ،في اختيار الكلماتتأتي من براعته  وصفوقدرة كعب على ال
وضراوته ،بشكله ونفسيته الذِّئبمة لهذا ترسم صورة مجس، ألا بكرت عرسي( صعنوان النَّ اأم( 

في ليدلل على صعوبة حياته  ؛يعرض هذه الجزئية من حياته الشّاعر، ففيحمل رمزاً واضحاً
  .الصحراء تماماً كمعاناة الذِّئب

فهو  ،في حالهما شابهانهما متفلديه اعتقاد بأنَّ ،الذِّئبم يقصد ذلك لما قام بمحاورة وكعب لو ل
فكعب  ،لمعاناةا يدلُّ علىهذا و ،لمن أحس بإحساسهإلاّ  ،ولا يبث الإنسان شكواه، اه للذئبوشك يبثُّ
الذِّئبخر لغده شيئاً تماماً كلم يد.  
  

ب في التّورؤيته ، الغراب بصرة ثم يشير كعب إلى حد4(يقول إذ ،رابلما غي(:             
  ]الطَّويل[                                                                             

  رب معولُـب التَُّّـا غَيـير له مـيث  ا لا ترى عين واحدـرى مـكاد يـي
  

ا زكريا النّأموتي فيرى أن فهما ، والغراب في حالهما هو كعب الذِّئبين ل شاعر قرن بأو
فكان حاله كحالهما فلم يحصلا  ،وفي طلبهما للطعام من كعب نفسه ،ل ساقيهماومتشابهان في نح
                                                             :  )5( حيث يقول ،على مبتغاهما

  ]الطَّويل[                                                                              
  اد مرملُزـن الـي مـلما أنّـم تعـأل  انهـعلمـلت لو تـراني قـضـإذا ح

  

                                                
 .29- 26شعراء وذئاب ، ص ثائر زين الدين،ينظر  ) 1(
  .70، صالديوان، بن زهيركعب  )2(
 .29، صالذئب في الأدب القديمزكريا النوتي، : ينظر )3(
 .70، صس.مكعب بن زهير،  )4(
 .70ن، ص.كعب بن زهير، م )5( 
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فهو يتعرف على اتجاه  ،في الوصول إلى فريسته مة الشَّمعتمداً على حاس الذِّئبكعب  وصفكما 
الأرضفيتعرف على غنى  ،يح ثم يسير بشكل معاكس لهاالر، ياحأو فقرها من خلال الر، ة فحاس
  . هي التي ترشده إلى فريسته مالشَّ

  

                                                                :                 )1(يقول
  ]الطَّويل[                                                                                

  زاد معوِلُـلى الـع اهـعه فـامـمس  يحِ جاوبترـتَقبِلَ الْـوى مسـع اـإذا م
                                                                  

  

   :    )2(ئب يقول كعبلذّلوفي لوحة أخرى 
  ]البسيط[                                                                                   

  ب ويحك هلاّ تشتري غَنَماـعـا كَــي  ن جشَمٍـوف ومـن عـم ايّـولُ حيـيق
  )3(اـفُه رذَمـا أنْـسٍ إذا مــن أويـوم  تْــة أزمـا أزمـنها إذا مـي مـالـم
  )4(إذا ضغَماً وِيـاجعِ لا يشْـشعاري الأ  ر مدخرٍـوباً غيـا كَسـليهـى عـشـأخ
  )5(عل لها وضماـرد ولم يجــأشلاء ب  برهاــاة تَـم الشّـحـوى بلــلـذا تإ
إن فـغْـي ـدعـي شلـي ثنـةـم يرنَه لماُـتّقي الظّـداً لا يـداً واحــوإن غَ  ه  
ـاف ولـأط وإنفَـظْـم يـنَضائِـبِ رـفي ل  ةالأقْـس يلَة رـاو6(ماـعـلنَّوا وام(  
ــار ولــأغَ وإنـم يـلَ بطائــحالفُطُماـلمة ابـي ظُـف  لة ر7(ن جميرٍ ساو(  

  )8(اـدماغِ دمـج من دونِ الِـداء تَنْشـصي  ةٌـبـغبـم أو ريسَـزال أو فـإذ لا ت
  

رفض طلب نفسه الذي  الشّاعرل خطراً عند من يقتنون الأغنام، ومنهم شكِّي الذئب أصبحلقد 
وفي انتقاء كعب لألفاظه  ،فهو لا يدخر مما يكتسب ،ليتاجر ويسترزق منها أصدقائه بشراء الأغنام

                                                
 .69ص، الديوان، بن زهيركعب   )1(
 .243-242، صفي الشعر الجاهلي العريفي، سلوك الحيوان ؛ سعد عبد الرحمن91، صالديوان ،بن زهيركعب ينظر  )2( 
  ").رذم"، و"أوس"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .سال: رذم. ئبالذِّ وهو ،أَوس تصغير :أُويس )3( 

ابن منظور، ( .العض :الضغْم .قليلاً عليها اللحم كان أَي أَشجع ،هاواحد الأَصابع مفاصلُ: الأَشاجِعِ .للذئب اسم :كسوب ) (4
  .")ضغم"، و"شَجع"، و"كَسب"، مادة ن.م

  .")تَبر"ن، مادة .ابن منظور، م( .ا، ومزقهاأَهلكه :اتَبره )5( 
  .")ضأن"، مادة ن.مابن منظور، (. الضأْن أُنثى :ضائنة )6( 
  .")فَطَم"، و"ظَلم"ن، مادة .ابن منظور، م. (ضاعالر من فصلَه :يفْطمه فَطَم .القمر فيها يطلع لا التي لليلةا :ٍجمير ابنظلمة  )7( 

  .")فَطَم"و
جوفها  في صوتاً لها تَسمع :تَنْشج .مائلة: صيداء .الذِّئب فيها عاثَ :ةغَببم .والافتراس العنُق دقُّ ، وهوالفَرس من :الفريس) 8( 

  .")شَنج"، و"صيد"، و"غبب"، و"فرس"ن، مادة .ابن منظور، م(. الدمِ خروج جوفها عند
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ولا يدخر منه  ،ما يدل على أن حياته كالذئب لا يحصل إلا على قوت يومه) غير مدخر(في قوله 
1(وفي هذا مصدر قلق على حياة كل منهما ،شيئاً لغد(.  
، بالقطيع ذئب كسوب الذِّئب الذي يتربصف ،وصفى مقدرة كعب على الدابقة تتبفي اللوحة السو

، وهذا إشارة إلى خاره لقوت غد، فهو يحصل على قوته يوماً بيومتعني عدم اد )كسوب(ولفظة 
يحصل على طعامه بنفسه الذِّئبفهذا  .دوماً ة قلق أصحابهاكثرة اعتداءاته على الأغنام، وشد ،

، وطمع الذِّئب بما ليس حق خر شيئاً مما نالهلم يد، ، هزيل الجسمولا يملّ لا يكلّ ويسعى سعياً حثيثاً
  :   )2(د ذلك بنفسه عندما يقولفهو يؤكِّ .هو اس بمالهإلى طمع النّشير له ي

  ]البسيط[                                                                        
  ري غنماًـتشت لاّـحك هـب ويْـيا كَع  ن جشمِـوموف ـن عـياي مـول حـيق

                                                       

هم نَّ، وكأالكلام اسمهلما أطلق بصريح  وإلاّ ،حاله هو الذِّئبقصد بو ،ح كعب باسمه علناًلقد صر
ذِّئبيعيش عندها مشرداً كسوباً كال، وسخار لغدهيريدون منه عدم الاد.  

حيث يقوم بتمزيقها عند  ،وافتراسه للأغنام الذِّئبابقة صورة وتظهر من خلال اللوحة الس
اعتدى على  أن أولاحصل على الضي لمفإذا  ، الذِّئبب كعب تكس فثم يص ،حصوله عليها أشلاء

النوتي في  خول التي لم تفطم، يقول زكرياالس ب اتجاهه إلى، فإذا لم يظفر منهم بشيء صواسالنّ
 نإف اس والأنعامم وجهه صوب النّولم يظفر بها يم ،عجز عنها نإأن، فوهو يبحث عن الض: "ذلك

3("خال التي فطمتفشل اتجه نحو الس(.  
، وكيف يكون ئابمن الذِّ ةوهو في جماعة وصحب ،رف، وكيف يتصالذِّئب وقف كعب متأملاً

فهو ماكر مثابر كسوب  ،أو معه ،بوجود الآخرين حولهسلوكه إذا كان وحيداً فشراسته لا تتأثر 
ابقة جاءت في اللوحة الس الذِّئب ةصور وتي أنيغير أهدافه حسب معطيات واقعه، ويرى زكريا النّ

  .فلا صلة نفسية بين الشّاعر والذِّئبمفككة ففقدت الوحدة الكلية 
 هي التي دفعته إلى الذِّئبو الشّاعرفسية بين لة النَّفالص الباحثة، عليه افقوتوهذا تصور لا 

ه ولكنّ ،الذِّئبكسوب ك الشّاعر أنوهو لة قائمة على أساس ، وهذه الصحووصف الذِّئب على هذا النَّ
وشراسة  ،ى بقوةعنده صورة للكائن العاجز الذي يتحد الذِّئبو ،فهو فقير ،لا يصل إلى هدفه

  :  )4(فلو وقفنا عند قوله ،عقبة ويتخطى كلَّ
  ]البسيط[                                                                           

  امـعوالنَّ وامــالأقْ راوــس ةيلَـفي ل  ةـنَائَِـضبِ رفَظْـم يـول افَـأط نإو
                                                

 .212ص في الشعر الجاهلي، سلوك الحيوان، العريفيسعد عبد الرحمن : ينظر )1(
  .91، صبن زهير، الديوانكعب   )(2
 .79-78ص، النوتي، الذِّئب في الأدب القديم زكريا  )3(
  . 91، صس.م، بن زهيركعب  )4(
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  اَـمد ماغِدـال ن دونِتم جشـنْتَ داءيص  ةٌَـبـبَـأو مغ ســيرِفَ زالُـإذ لا ت
  
  

الذي  الذِّئب، فهو أشبه ما يكون بهذا وما فيها من معاناة وقهر ،الحياة ت لنا نظرة كعب إلىلتبد
فإن عجز ولم يظفر بذلك فانه يطلب فريسته من الناس وغيرهم المهم أنأن أولاًيبحث عن الض ، 
، فهو عر المماثل، وهذا هو حال الشّاخذ سخلهإن لم يحصل على نعجة أ الذِّئب، فيحصل على قوته

ولم تكن منصفة في تعاملها معه حتى أصبح  ،لذلك ينقم على الحياة التي لم توفر له حياة رغدة
  .على الفتاتإلاّ  لا يحصل ،الذِّئبك

صورتان فهما  ،الذِّئبحال مع  الشّاعر تشابه حالابقة يظهر لنا بوضوح ومن خلال اللوحات الس
نزل كعب كما أالحياة لم تنصفهما، وقد  نلأ ؛ياة تشرد وجوع، عاشا حمتشابهتان مصائبهما واحدة

  .همه ومعاناته منزلة البشر فحاوره وشكا إليه الذِّئبلاحظنا 
  

  بقر الوحش    وصف .د
      

، سواء في مفارقتها له ،هال بقر الوحش في حديثه عن المرأة وتصويرهلكعب بن زهير عرض 
    :)1(حيث يقول في الموقف الأول ،اتهاو في وصف نظرأ الدارسة، ثارهاوصف آو

  ]الطَّويل[                                                                               
  )2(وىـالشَّ ةُعمَـلالم نيِـلائها العـبأط  ينَك حقْبةًـي وبـينـنَتْ بَـقد سكـل

  

، وهو هنا هاطلائألاء ومستقراً لبقر الوحش وخ وقد أصبحت ،كعب هنا آثار محبوبته وصففقد 
وقد درست ، )3(التي ترمز إلى سيدة الحكمة ،)أم أوفى(د لوالده عند وصف آثار زوجته مشابه ومقلّ

    : )4(حيث يقول ،باء وبقر الوحشدرست فأصبحت منزلاً للظّ
  

  ]الطَّويل[                                                                           
  ن كلِّ مجثَمِـهضن مـلاؤها ينـوأط  هفـشين خلـرام يمعين والآـها الـب

  

 ،الشِّعر، وضربه حتى استوى عنده سقاه الشِّعر صغيراًأالذي  أبيهن فهو اب ،ولا غرابة في ذلك
تشبه  ادشد مأر نظرات ول حيث يصولموضع الأا يشبهفي موضع آخر  ،شوجاء وصف بقر الوح
 ؛هذف كعب المشبوقد ح ،باتظر في بستان اجتمع فيه الماء والنَّوهي تديم النَّ ،نظرات بقر الوحش

                                                
  .10ص  الديوان،، بن زهيركعب  )1(
ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .القوائم: الشّوى. آخر لوناً خالف لون كلّ: ملمعة .الظَّبية ولَد الطَّلامفردها، : الأطلاء )2(

  ").شوى"، و"لمع"، و"طلى"
 .280أحمد محمود خليل، في النقد الجمالي رؤية في الشِّعر الجاهلي، ص ) 3(
 .58وزني، المعلقات العشر، صالز؛ 75، صالديوانزهير، ينظر  )4(
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وفي ذلك  ،لى ابنهاإاتها الجميلة كنظرات بقرة الوحش م شداد ونظرأفة عليه، فعيون لدلالة الص
    :)1(يقول ،حرصها عليهو ،دلالة على خوفها

  ]الطَّويل[                                                                    
  مائلِـوخَ ةـضي روادوـب لُّـتظ  دـرقـف جة أمـعـي نـنَيعـو بـرنُـتو
  

  الأسد  وصف .هـ
  

عدي الأسد من الحيوانات الصإذ، وقد عرض كعب في شعره لوصف الأسـد ، اريةحراوية الض 
قد جمع كعب كل ما لديه مـن براعـة   و، )بانت سعاد( اللاميةجاء حديثه عن الأسد ضمن قصيدته 

 ،لام مشبهاًسول عليه السفجاء الأسد ضمن هذه القصيدة مشبهاً به والر، تصوير ضمن هذه القصيدة
        :  )2(حيث يقول

  ]البسيط[                                                                      
  )3(ؤولُـسوم ورـبـك مسـنَّإ: يلـوق  هـمـلِّـكدي إذ أُـنـع بـيـك أهالذ

ـمن ضِـن ضـم غمٍيالأُر ْـساءرخْدد مـبب  هثَّـطنِ عغ ،ـونَدُلٌ ـيرغ ه4(لُـي(  
                                                                

يصوتماماً كما  ،وما لديه من هيبة في نفسه ووجدانه - وسلم صلى االله عليه– سولر الشّاعر الر
سد ا في الأم كلَّ  فقد جمع ،اسن يقتل النّأاري الذي اعتاد لديه هيبة من هذا الحيوان المفترس الض

حتى أنه لم يذكر اسم الأسد بعينه بل قال  لامسول عليه السليسقطها على الر من صفات القوة
بما تحمل من معاني القوة والعض،  )الأسد(وإيثارها على كلمة  )ضيغم(، فاختياره كلمة )ضيغم(

والقضم، وقد ذكر الشاعر مكان هذا الضيغم وهو بطن عثر وهنا يبدو تأثره بوالده حين ذكر مسكن 
  )5(:الأسد فقال

  ]البسيط[                                                                                  
ــلَيصـثٌ بِعي الْـثَّر الَلّـا كـم  ال إذاـرجـطاد قاًـيثُ عـذَّبدن أقرانه ص  
  

الموقف لا  إن ،سد من صفات شرسةما يحمل الأ سول بكلِّراد كعب أن يصف الرأولكن هل 
        : )6(في وصف الأسدويقول كعب  ،يشبه ذلك

                                                
 .74ص ،الديوانبن زهير، كعب  )1(
  .66ص ،ن.م، بن زهيركعب  )2(
 )3( وربسالم: نسالهيئة الح. ) سبر"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
  ").ضرا"، و"ضغم"ن، مادة .ابن منظور، م. (مفترس: ضراء وضار .الأَسد :الضيغَم) 4( 
  .43، صالديوانزهير،  )5(
   .66، صس.م، بن زهيركعب  )6(
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  ]البسيط[                                                                       
ــسإذا يق ـاوِرـنراً لاَ يـلَ لُّــحتْ  هــأن يالق كـرإلاّ و نرـهفلولُ وم  
ْـنمَـظتَ هـلُّ حمير حشِـالو امضـولا تُ  ةًزـواديـي بِشِّـميلُـراجِالأ ه  
وـلا يـبِ الُزـيوادـأخ هـقَــو ثط  ةـمحر روالد ،1(ولُأكُـان، مـسالبز(  

  

ذا إإلاّ  ه لا يهدأ له بالنَّإة، فجاعة والقورع مساوياً له في الشَّكعب هذا الأسد عندما يصا يصف
 في رسة تسكنحمير الوحش الشَّ إنف ،وقوته من هيبة هذا الأسدو، رضترك خصمه ملقى على الأ

 الصورة، ونس أحد بواديه، فهو شجاع واثق بشجاعته وقوتهمخابئها لشدة بأسه، ولا يتمشى من الإ
ما لم يأكلا، ولم كما أبدع في وصف الضرغامين فه ،التي رسمها كعب للأسد صورة بارعة معبرة

    : )2(هذا البيت نبأ ولا شك ،يعيشا إلاّ على لحوم البشر
  ]البسيط[                                                                      

ـنْملَُّـتَظ ه ـمحير حشِ ـالوـضامةًز  ـلا تُوـتواديـي بِـشِّم3(لُـراجيالأ ه(  
  

     :)4(فوس ويقاربه قولهير الهلع في النُّبيات تأثيراً بما يبعث الخوف ويثكثر الأأمن و
  ]البسيط[                                                                              

وــلا يـبِ الُزوـيادـأخ هـقَـو ثة  ـمطرـالب حروالد ،ولُان، مأكُـسز  
  

لا يعود إلى فريسته مرة  قة بنفسهومع ذلك فهو كبير الثِّ فهو يطرح لحوم البشر، ويهدر آدميتها،
فهو الآدمي  ،ة كعبشير إلى نفسيي ماإنّ ،مجيء كعب بهذه الصورة المعبرة للأسد ، إن)5(أخرى

فقوة الأسد رمز لقوة الإسلام وللرسول عليه السلام وقوته  ،والحيوان نفسه الذي يواجه هذا الأسد
وهيبته، مع أن لأنَّ ؛سولكعباً لا يريد هنا أن يقارن بين قوة الأسد وقوة الره يعلم أن سول هو إيمان الر

سول ر ما يختلج في نفسه من هيبة وخوف في مواجهة الرنّما يريد أن يصوإ ،الذي يمنحه القوة والهيبة
عليه السماثلارم صاحب الهيبة التي لا تُلام الص.  

 ،وفي لوحة أخيرة جاء وصف الأسد من قبل الشّاعر في معرض حديثه عن نفسه وافتخاره بقومه
                                     :  )6(ذا اشتدت المعركة يقولإحيث صور نفسه بالأسد 

  ]الكامل[                                                                         
  )7(انَخَـلل بـجنُّوالتَّ عةـيـبطَّـال مرــكَ  تيمـيوش حياءـي الـأقن ؤٌرـماي ـنّإ

                                                
 ").درس"، و"بزز"، مادة لسان العربابن منظور، ( .ثوبان يهترئان: الدرسان. الثياب :لبزا )1(

 .66ص ، الديوان، بن زهيركعب  )2(  
)3( زغاء: ضامع لها رماكب: الأَراجيل .لا تَسخلاف الر .)،ر"، مادة س.م ابن منظورمرجل"، و"ض.("  
 .66ص ،س.م، بن زهيركعب  ) 4(
  .78بو موسى، قراءة في الأدب القديم، صأمحمد ينظر محمد  )5(
  .11، صس.م، بن زهيركعب  )6(
  ").خنا"، مادة س.مابن منظور، ( .الفُحش :الخَنا )7(
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  )1(ىغَالو مرَِـطضين تَـح ابٍـغ وثُـيولُ  ادةٌـوم سرـم قُـيهـف شرِـعـن مـم
  

  
  الفيل  وصف .و
  

أو غيره من  ،الذِّئبالذي ناله  النَّصيبكان لا يساوي  نإو ،في شعر كعب نصيب للفيل
 البيتينفي  )بانت سعاد(عرض لوصفه أيضاً من خلال قصيدته اللامية  اًكعب نأإلاّ  ،الحيوانات
   : )2(حيث يقول التاليين

  ]البسيط[                                                                     
  فيلُـع الَـيسم وا لَـمع مْـسأَى وأر  ،هـبِ موـقُي وـاماً لََـقم موـقُأَ دـقَلَ

  تَنْويلُ ،هـالل إذنِـب ولِـسن الرــم  هَـل ونُـكي إلاّ أن ،رعدـلَّ يَـلَظ
                                                                                                                                                                    

، فهو في حالة رعب تفوق ما يشعر لالةبالغ الد اًنادر وصفاً كعب الفيل في هذه الأبيات وصف
هذه  أنإلاّ  ،لا يرتعدر ولا يخاف وفيل حيوان أعجم، ولا يتأثّال ، ومع أنفيل من الخوفبه ال

ورة جسورة، وأظهرت الفيل بهذه دت خوف كعب ورعبهالصالص عب عن طريق المتجددة من الر
ما  أنيرى  ، فكعبعلى الاستمرارية ناللذين يدلا )، ويسمعيرعد(ين المضارع يناستخدام الفعل

ويشعر  ، فيخترق مواطن الأسرار، فيجعله يرتعدخمق هذا الحيوان الضخترييسمعه ويراه ينفذ و
سولبالخوف من وقوفه أمام الر ؛ات وفي هذا الموقفالفيل بالذّ الشّاعر، وقد اختار )3(لامعليه الس 

ت وحالة الرعب التي انتهت كان ،والفيل أعظم الحيوانات جثة وأضخمها ،هويلعظيم والتَّه أراد التَّنَّلأ
حالة غير مألوفة، وكان محورها الفيل وهو غير مألوف في بيان العرب وفي حياتهم، والحالة الثانية 

لوف في حياتهم أوم ،مهابة مألوفة وهو جعل كعب محورها الضرغام وهو مألوف في بيان العرب
  .قبل كعب )5(ذكرها زهير )4(وله أودية يعيش فيها

  
  بعالضوصف  .ز
   
  

 ،)صبحنا الحي(قصيدته  فيفي موضع واحد ، إلاّ ولم يعرض لهكعب  هذكري بع فلما الضمأ
  :  )6(حيث يقول

                                                
  ").قَرم"ادة ، ملسان العربابن منظور، ( .دالسيوهو  ،قَرم جمع: قُـروم) 1(
  .66، صالديوان، بن زهيركعب  )2(
  .69، قراءة في الادب القديم، ص أبو موسى محمد محمد  )3( 
 .73، ص ن.م؛ محمد محمد أبو موسى، 370 ص هرة اشعار العرب،مالقرشي، ج )4(
 .43زهير، الديوان، ص: ينظر )5(
  17ص ،س.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]الوافر[                                                                         
  )1(الادـاء الجـن شـنّا لمـكَـوأم  ناـم ارعويـةً ثـولـلنا جُـجـفَ
  )2(اداـففُ السـأتَنـه ويَـروقَتـطَ  ان منهـبعِـلضا قحْـضربٍ يلـبِ

  

فحتى ، باعبعان هنا هو ذكر الضوالض ،بعبقوة الض قوة قومه البيتين السابقينفي  صف الشاعري
فقد ، ود عن أنفسهم في هذا الوقتلم يستطيعوا الذّفبنو جحاش  أما، بعد ضربه أستأنف الجماع

المتفرقة البعير  يشبهون فهم هنا، استطاعوا حتى أن يردوها جميعاً إذا تفرقت صورهم بالبعير إذا ما
أو لمن لم ، على المكابدين للإسلام بع هنا ليدلَّوقد استخدم الض ،هاحد ردأالقوية التي لا يستطيع 

يعإلى رشده د ،ذا أكده اس حتى الارتواء وهوشربه لدماء النّ ،لحم فريستهبع أكله فقد عرف عن الض
حياة الحيوان الكبرى(ميري في كتابه الد( ، حيث قالت لفظة ما دلّرب)على عدو ظلوم  )بعالض

  .)3(مكابد
  
  بية  الظَّ وصف .ح
    

 ،يها صفة المرأة الجميلةد فحيث يجس ،جاء وصف كعب للظبية في معرض حديثه عن أم شداد
  : )4(يقول

  ]الطَّويل[                                                                      
  )5(لِدامعِ خاذَـمالْ ولِـحـيفُ بمكِـطـتُ  ةـيـظب هـبشهـا ـبِ اددـم شأرى أُ

  )6(رملِ هائلِـمن ال مَـعتـبِم رودــتَ  رف رخْصٍ ظُلُوفُهَّـالط ضِـيضغغَن أ
  
بية تبدو مكحولة الظَّدية لوصف المرأة الجميلة، وصورة تقليذه بية، وهظَّبالاد شد أم شبهي الشّاعرف
نة لم تقو ولم فهي لي ،ا ظلوفه، أمصوته غنة، ولم يصفُ صوته بعد ، وفيصغير ولد ، لهاينالعين
بيجمال الظَّبفهنا يقرن جمال المرأة  ،تشتدابقةة من خلال صورته البديعة الس.  
  
  

                                                
  ").رعى"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .رجوعه وحسن نُزوعه هو الجهل عن فلان :ارعوى )1( 
 )2( عانبباع ذكر :الضتَأْنَفَ: يأتنف .الضفاد. اسالجِماع: الس. ) ،فد"، و"أنف"، و"ضبع"، مادة ن.مابن منظورس.("  
  .1/115الدميري، حياة الحيوان الكبرى،  )3(
 .74ص ،الديوان بن زهير،كعب  )4(
)5( عداموانفردت صواحبها عن تَخَلَّفَت :خاذل .العين أَطراف وهي المآقي :الم .) ،مع"، مادة س.مابن منظورخَذل"، و"د.("  
)6( غُنَّة صوتهفي  الذي :أَغَن .يضالغَض: فخي الطرتَرسالأَجفانِ الم. خْصاعمالنّ يءالشَّ :الر نت .اللَّيدطلبي ف تذهب :رو 

  ").عمم"، و"رخص"، و"غضض"، و"غَنن"ن، مادة .ابن منظور، م( . من لبس العمامة: معتم. كلإِال
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غلب أشبيه في أة هي علاقة قائمة على التَّبية والمرالعلاقة بين الظَّ نإ إلى القول وتخلص الباحثة
  .بية قرنها مباشرة بمحبوبتهالشّاعر الظَّالأحيان، فإذا رأى 
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  : المبحث الثّالث
  والحشرات يور والزواحفالطُّ وصف

  
  الطيور وصف: أولاً

  

العربية وصحراؤها رض الجزيرة أماء والأرض، فشعره بين الس ربط كعب بن زهير في
قة الجارحة وغير يور المحلِّا سماؤها ففيها من الطُّ، أمعلى أشكال متباينة من الحيوانات نتشتملا
المقارنة بين سرعتها وسرعة قبل كعب للطيور من خلال  الشُّعراءوقد جاء وصف  ،الجارحة
 :عرض كعب لوصفها يور التي، ومن الطُّتشابه ، أو بيان حالها وحالهم لما بينهما مننوقهم
 ذيتبعاً للموقف ال ؛لفختيلها  وصفهوإن كان  ،النَّعامةو الظَّليمو البوم،و ،قرالص، والقطا، والغراب

  .جاءت فيه
  

  الغراب وصف  . أ

، جاء وصف كعب للغراب من خلال اللوحة التي جمعت بين الذئب والغراب التي عرف بالشؤم
   :)1(يقول

  ]الطَّويل[                                                                        
لَـو تـل لتُـراني قـإذا حضـعتَ  مانه لَمـأَلَملُـي مـا أنِّـعمراد من الز  

  زِلُنْأَفَ يلاًـقيت أو مـبَِـم خَاَـنـم  ى أرىـرانِ متُـب ينظـراب وذئْـغُ
                                                  

يخاطب الغراب  ةمر ولأول الشّاعر نأإلاّ  ،في زاده الذِّئب هيشاطر كعب طمع الغراب فيص
 ةلغراب وما يعتريهما من جوع مشابهوا الذِّئبفحال  ،لقد طمعتما في غير مطمع :والذِّئب قائلاً

غراب في دقة ال وصف، بل ه معهماتشابهفي  ، ولم يقف كعب عند هذا الحدتماماً لحال الشّاعر
ها ترى ما كعب بأنَّ صفهاة بصره فيا عن حد، أمالأعرجيح فتصده في سيره ، فهو يستقبل الرساقيه

لا أنَّه  خاصة ،رى بمنقاره الذي شبهه بالمعولفهو قادر على استخراج ما يغيبه الثَّ ،لا يرى غيره
                         :)2(يقول، هدفه ئخطي

  ]الطَّويل[                                                                               
  )3(لُزالريحِ أقْ تكرهـى مسـا مشـإذا م  كَأنَّه لتينِْـقُـمير الْـصـشٌ بـمـوح

                                                
  .70، ص، الديوانكعب بن زهير )1(
  .70ص، ن.م، بن زهيركعب  )2(
  ").قَزل"، و"حمش"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .اقَينالس قيقالد الأَعرج :الأَقْزل .لقوائما: الحمش )3(
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  معولُ برُـالتّ ا غَيبـه مـير لـيث  ى ما لا ترى عين واحدرـي ادـيك
                                                                                                                                                      

أو ساعة  ،هيرةت الظَّوق أينما حلَّ الشّاعر، فهو يريد اللحاق بالغراب هبترقَّكيف كعب  فثم يص
ائع مثله لا ، فهو جفي الحصول على ما يحصل عليه هو أملهخيبة  فيص الشّاعر نأالغروب، إلاّ 

  :)1(يعثر على زاده يقول
  ]الطَّويل[                                                                    

  زِلُنْأَـفَ يلاًـقيت أو مِـبـم خَاَـنـم  تى أرىـظُرانِ مـب ينْـراب وذئـغُ
  أْملُـان يـي الذي كـلفُه منّْـيخـس  الاهمـوك تْلََـيى ما خَـا علارــأغ

  

در ، فهو مصوصعوبة الحياة ،ناية عن ضيق الحال، والغراب هنا كشابهانفالغراب والشّاعر مت
  .للشؤم في هذه الصحراء القاحلة

  

  : القطا وصف  . ب
  

،  وفي لهاقته التي يستقصورة لنا الشّاعر، لذلك فقد جعلها عرفت القطا بسرعتها، وحسن اهتدائها
، له ذلك وكيف يتم ،ند تجمعه للمبيتد سرب القطا عتوح فيص ،لوحته الذي يعرض فيها للقطا

فهي إشارات  ،)طنبالر(الشّاعر نة غير مفهومة شبهها سلوكه الذي يحدث أصواتاً معي ففكعب يص
من أجل المحافظة  ما اعتادت عليه القطامس، وهذا جمع قبل غروب الشَّالتَّ رب إلىأ السليتهي ؛ابينه

  : )2(الخطر في الليل يقول على نفسها من
  ]الطَّويل[                                                                        

  مسِ نازِلِـرِب الشَّْـربٍ مغـراطُن سـت  تَها هبطْـإذا م معـتس شأْـى ما تـمت
                                                      

ها لأنَّ ؛على معناها يدلُّ فأصوات حروفها وإيقاعها، هنا لفظة شاعرية مصورة) تراطن(فلفظة  
في  ، ويقول كعب في وصف القطاتعني خليطاً من الأصوات التي تتصاعد دون معنى واضح

  : )3(يقول ،ه بهديعة للمشبرسم صورة ب حيث ينتقل كعادته إلى، النّاقةمعرض حديثه عن 
  ]البسيط[                                                                           

  ارقََـياً طازِـب تَّْـأحس ضاةَـعذي الـبِ  ازعهـأفْ وـجـال اةطَقَ ءاـو نجُـتنج
  

إذا ،سرعة ناقته بسرعة القطا الشّاعرر يصو أ، ومع وم أو صيدت لهجما تعرضهذه القطا  ن
ا ذوه ،ت بطائر البازأو أحس ،تسير بسرعة إذا ما شاهدت ة البصر فهيحادصغيرة الحجم، إلاّ أنَّها 

                                                
  .70ص ،الديوان ،بن زهيركعب  )1(
  .75، صن.م ،بن زهيركعب  )2(
  .58ص ،ن.مكعب بن زهير، ) 3(
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 الصحراءعلى ناقته التي تعبر  اوسرعته ،اصفات القطا في حذره فيضفي ،سرعتها كناية عن
   .منها القوة لتستمد ؛ةالمخيف
  

  الصقر وصف. ج
  

   :)1(واصفاً هذا الصقر بقوله قر والقطاقليدية بين الصلتِّب المطاردة اكع فيص
  ]الطَّويل[                                                                           

ـشَهكُ مـيبخْتَضم ريالقطا الكُد ارِفَْـظأَـ  الـ ب ـحنيترى في ع قاررز 2(ه(  
  

يادهذا  إنذكي حديد الفؤاد الص ،فرم كناية عن تعوده على الفوز والظّوقد اختضبت أظافره بالد، 
لى ع فقد انتظر الباز ليلة لينقض ،المعركة بينهما صففكعب ي، خائب الأمل في هذه اللوحةإلاّ أنَّه 
يشير إلى معاناته طيلة  ماوانقضاضه في هذا الوقت إنَّ، بحعند انفلاق الصإلاّ  ولم ينقض، القطا

لئلا يتلبد  ؛يور عدم الخروج في الجو الماطرومن عادة الطُّ، كان الجو ماطراًحيث ابقة الليلة الس
، أمله خاب نأإلاّ  قر القطا بهجومهباح حتى فاجأ الصالص فما أن أطلَّ، يرانفيعيقها عن الطَّ، ريشها

                        : )3(يقول، الماءمن  ربلو شغلت بالشُّصطادها لا وإلاّ ،فلم يشغلها الماء عن الحذر منه
  ]البسيط[                                                                           

  )4(قاَـلَّ واللَّثـه الطّـنـض عـوباتَ ينْفُ  هاـباضـم أهَـيلةٌ جـه لـل تَْـبات
  قافَلَفانْ ه بياض الصبحِـاب عنـوانج  يلتهـل ماءـتْ ظللََـا انْجـى إذا متَّـح

  اقَثقد و يدك الصشْويو ـقَض وهـفانْ  اهأَـفاجـــدرٍ يهوي فَـغدا على ق
                                                                             

إن السوحسن اختيار  ،ببراعة عنه الشّاعر ضاضه على القطا عبرفي انققر لوك الذي قام به الص
، فها هو تي لم تطرح قبله، فقد عرفت أسبقيته إلى المعاني الليس بغريب عن كعب هذاوللألفاظ، 

، لذلك لا بد من )دائماً(قوله  ل، فالأوياقفهم من السريح ومنها ما يمنها الص: يستخدم ثلاثة أفعال
اد ودقة للفوز بهايمحاولات للصوهذان يدلان  ،)نقضايهوي، ( فهماالث اني والثّالثّ نا الفعلا، أم

على أن الصن سلوكه المباغت للحصول على صيده، وهو معلى القطا دفعة واحدة قر انقض .  
 ا، وهذللصيد جميلاً وصفاًحراوية بيئة الصحيث جعل من ال ،ابقةفي لوحته الس الشّاعرلقد أبدع 

وربط  ،يرل مشاهد المطاردة بين الطَّل من سجأو ، فكعب يعدمن شاعر إلى آخر مختلفٌ وصفال

                                                
 .58ص، الديوانكعب بن زهير، ) 1(
)2( مالشَّه: يه .الذَّكه: كَبعرص. رِيالقَطا من ضرب: الكُد .) م"ابن منظور، لسان العرب، مادةكدر"، و"ذكى"، و"شَه.("  
   .58، صس.ر، مكعب بن زهي )3(
)4( مالج ممبة .الكثير :والجضةُ الهطْرى اللَّثَقُ .القَطْرِ العظيمةُ الدائمة المسكون مع النَّد يحالر. )م"س، مادة .ابن منظور، ممج" ،

  .")لَثق"، و"هضب"، و"جمم"
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ه به ه، فالقطا مشبوقد جعل المطارد وهو طائر القطا سريع كناقت، )1(النّاقةسرعة المطاردة بسرعة 
والمتَّ ،هبه وناقته مشبورة، وفي هذه رعةفق بينهما هو السفقوله  ،قوية انٍكلمات تحمل مع الص

جم ( ا قوله، أمعلى القطا لينقض ،قركاملة التي انتظرها الص وهو الليلة ،مانتفيد الز) حتّى(
، ومن من وكرهقر على الخروج ، وعدم مقدرة الصو دليل على قوة المطر تلك الليلةفه ،)أهاضبها
فإن لتدل على انقضاضه مرة ) وييه( ظةللف الشّاعرودليل ذلك استخدام  ،شهوته للصيد أكبر ثم
  .واحدة

  

  :  البوم وصف .د
  

    :)2(في قوله ،موضع واحد فقط في اذكرهحيث ، التي عرض لها كعب تعد البوم من الطيور
  ]الطَّويل[                                                                             

  )3(كبِ عائلِى الرـعل ابٍسـور كَـتَض  هاُـعيناً يروـداء وحـجاوِب أصـتُ
                                                       

فهي تسير ، ولا تملّ ريعة التي لا تكلُّقته السوكالعادة جاء حديثه عن البوم من خلال وصف نا
صوت ذكور من إلاّ  ،ير فيهريق التي تسية عن فراغ الطَّوذلك كنا ،لأصوات البوم ابسرعة تجاوب

إذ  صوت البوم صوت مشؤوم،تظر ما يأكله أو يفترسه، فين ،شديد الجوع الذِّئب، وصوت البوم
  .طريقها لديها الإرادة في إتمام النّاقة، واريةإلاّ من أصوات الحيوانات الض ريق خالية ما بهابالطَّ
  
  : الظَّليم والنَّعامةوصف  .هـ
  

الظَّليم سرعته وعنايته وقد عرف عن  ،مكانة كبيرة في شعر كعب النَّعامةو ليمالظَّمن  كلٌّ احتلَّ
، في علاقته ومودته من الإنسان اًقريب وصفاً النَّعامةو الظَّليم فيص الشّاعر، ولكن الفائقة بفراخه

ة عامالظَّليم للنّ، وقد عبر الجاحظ عن مودة اريةللحيوانات المفترسة الض وصفهوهذا يختلف عن 
يتكاثران  ،النَّعامةهي  والأنثى ،كروهو الذَّ الظَّليم، ف)4("يروالطَّ في الإنسانإلاّ  واجليس الز: "بقوله

، المستمر حتى ينمو الجنين بداخله لإعطائه الدفء ؛والبيض يحتاج إلى المعاونة ،بطريقة البيض
، فيؤدي ذلك إلى تعلق بالبيضالعناية  مو تتطلب من الأب والأممن هنا فإن ضروريات الحياة والنّو

                                                
   .182، ص في الشعر الجاهلي ، سلوك الحيوانينظر سعد عبد الرحمن العريفي )1(
  .76ص، الديوان، بن زهيركعب   )2(
،  "صدى"ابن منظور، لسان العرب، مادة ( .والصياح التَّلَوي :التَّضور البومِ من الذَّكَر وهو ،الصدىمفردها : أصداء) 3( 

  ").ضور"و
    .43\4، الجاحظ، الحيوان )4(
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 ،كعب للذكر والأنثى وصف، وما أروع زوجها تماماً كالبشر الذكر بأنثاه، في حين تلتزم الأنثى
     :)1(يقول إذ ،، ويحافظان على أسرتهمايتعاونان حيث شبههما برجل وامرأة

  ]الكامل[                                                                         
  نَسوفُ رواحِــادقةُ الـاء صـجز  اـسـاريةُ النَّـداء عـرب ملك أَِـتأفَ
  )2(فُـيهو خَصـف ونانِـفائها لـلِع  لٌـاض داخـفَها بيوـاء جـرجـخ
  )3(مرع سربه مصيوفُأد ـزع قـجِ  باهماـها وطَـراعي زوجـلَّتْ تُـظَ
  )4(فيـخياح سرـه الئِّـب تفيـزع  ن حيزومهـطير عـي ذالِـرع القـقَ

  )5(وفُعها مشْموـن قـها مـل زوج  هــــــأنَّــة وكـيـها نُوبوكأنَّ
                                 

                                                                                                                                                                                     

لينتقل من الموضوع السابق  ؛الإشارةاسم و ،استخدم الشاعر في الأبيات السابقة أسلوب الاستفهام
 وقدهلية وهذه أساليب اعتمد عليها الشعراء في الجا )6(وذكرها الظليم ،ويربط بين الناقة والنعامة

 إن، قصد بها ناقتهي )أفتلك(، فقوله وسرعته ،ليقارن بين سرعة ناقته ؛الظَّليم ةبلوحكعب  جاء
القارئ المتأمل في اللوحة السما إنَّ النَّعامةو الظَّليمعاطف بين والتَّ ،لاحمعلاقة التّ ابقة يدرك تماماً أن
ها نُوبية وكأنَّ( :الشّاعرد ذلك قول يؤكِّو، قتصر على طرف واحد، ولا ترفينة من الطَّهي صادر

  .ةويبادلها المحب ،هاوهو يحب ،، هي تراعيهثنين، فالعناية مقسومة بين الا)لها زوجه وكأنَّ
  

، يورزوجاته كبقية الحيوانات والطُّ وج لا تتعددالز أن النَّعامةب الظَّليمومن الجميل في علاقة 
وفي لوحة  ،)7(لاحم بينهمالاطف والتّومن هنا نشأت علاقة التّ ،دةما يقتصر على زوجة واحوإنَّ

ا كما ينتظر البشر فيها عناية الأبوين لفراخهما تمامف عند كعب يص النَّعامةليم وأخرى للظَّ
هذين  كعب عشَّ رالاهتمام، فقد صو ويوليانه كلَّ كر والأنثى يرعيان بيضهمافالذَّ، مولودهما القادم

                                                
  .52-  51ص  ،، الديوانبن زهيركعب  )1(
 .خَمـل  لهـا  التـي  القَطيفة :قَرطف .الكساء خَلّمن  بالخلال شَكَّه إِذا ،بخلال ثوبه خَلَّ: مخْلولة .البيضاءو وداءالس :الهِقْلُ )2(

  ").شَرف"، و"قَرطف"، و"خَرج"، و"هقل"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. الأَرض من نَشْزٍ كل :الشَّرفُ
، "طبـى "ن، مـادة  .ابن منظور، م( .الصيف مطرأصابه : مصيوف. أَخْصب: عأَمر. تقطعه :الوادي جِزع. صرفه: طباه )3(

  .")صيف"، و"مرع"، و"جزع"و
. حركهـا تُ  تُفيئـه  .الفرخ ريش على الصفر الشُّعيرات الزغَب .والبطن بالظهر استدار ما: الحيزوم. الرأْس مؤَخَّر: القذال) 4(

  .")فَيأ"، و"زغَب"، و"حزم"، و"قَذَل"ن، مادة .ابن منظور، م(. رقيق :سخيف
)5( ودانِ من :نُوبيوفُ .السشْعالم: بلمجنوناو القلب الذاه. )ب"ن، مادة .ابن منظور، مف"، و"نَوشَع.("  
  .255يحيى الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص)6(
في منهج ؛ محمد النويهي، الشعر الجاهلي 66ص  ي الشعر الجاهلي،ف سلوك الحيوان ،العريفيينظر سعد عبد الرحمن  )7(

 .1/381دراسته وتقويمه، 
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خصاب الأرض إفحتى عند ، شيء ، التي لم يصرفها عن أبنائهاالمحافظة بالأسرةائرين الطّ
  :     )1(يقول ،اما على طعامهمفهما حريصان على عشهما أكثر من حرصه ،امعيم أمامهومشاهدة النَّ

  ]البسيط[                                                                 
  )2(د واللَّصفاغْولَ الْمـفران أُصـحتَـي  ومهماـاخِ يَّـفَـنّال ـةريـأقـب لاََّـظ
  )3(ا نَقَفاـنُّومِ مَـن التـم أْلُوانِـيإلاّ   ضرتْ أُنُوفُهماـتى إذا اخـح ريـوالشَّ
  اــفـهبِطا أُنُـولا يريعانِ حتّى ي  ي سرعٍتوجين فـعـيرانِ مـا يطـراح
  عد ما كُتفاـبالا َـبعض العذابِ فَج  ماـن مليكهـما ـنِ خافـييـبشـالْحـك

                                                     

غفهي من الم ،عامكعب أنواع الطَّ ذكرابقة يففي اللوحة السهذا الوضع مغرٍ د واللصف، ومع أن 
ر إلى فراخهما، فهو يصو نه، بل يعوداولا يقيمان عند ،إلاّ أنّهما يأخذان منه حاجتهما ،للذكر وأنثاه

رت (ودليل ذلك قوله  ،ا على الفراخ أكثر من حرصهما على ما يقيم أودهمامة حرصهشداخض
  . حتى راحا يطيران مسرعين في عجلة لا رجعة فيها) نوفهماأ

  

ها لكنّ ،فظةهي أسرة محا ، إذْعشهما فة عند العودة إلىرعة المتلهلسا يدلُّ على عوجاج هنافالإ 
  .من عناية فائقة بأبنائهافهي أسرة حيوانية تقوم بما يقوم به البشر  ،أسرة من نوع آخر

  

ذات ريش كثيف حتى )هقلة( فهي ،بدقة وصفها كعبفقد  ،النَّعامةا عن جزئيات تكوين هذه أم ،
أمام جبل عالٍ مرتفعأنَّه  من يراها يظن أن، وأجمل  ،فة من مخمله قطيكعب بأنَّ فهفيص ا ريشهاأم

جناحيهما للاستعداد  نكر بالحبشيين عندما يضماهو تشبيهها مع الذّ النَّعامةه كعب في ما صور
هذا الوصف  كلُّ ،باتطب من النَّوهو الر ،ذين قطعا الخلىثم يصورهما بالخاليين اللّ ،للطيران

                                                                         : )4(ذ يقولإ ،وسرعتهما النّاقةو الظَّليممن  كالعادة جاء من خلال وصف كلٍّ
  ]البسيط[                                                                   

  )5(رفاـف شََـي قَرطـلولةً فْـي الآل مخـف  سبهاـتح رجاءَـخ ةٌقْلـه هـري لـبـت
                                                                            

كما اعتدنا يتخذ من الحيوان  الشّاعرف ،هو كعب نفسه أي الباحثةرفي هذه اللوحة في  الظَّليم إن
   ،بها حيوان صورة لتجربته التي مر، فهو يجعل هذا السه من مشاعرعبير عما يختلج في نفوسيلة للتّ

                                                
 .48ص الديوان، بن زهير، كعب )1(
 ولـه  ،المـرق  فـي  تجعل شجرة ثمرة :اللَّصف .السدرِ من يخرج صمغ: المغْد. مرتفعة أَرض: النَّفاخ .جمع قرى: أقرية )2(

  ").لَصف"، و"مغد"، و"قرا"، لسان العرب، مادة ابن منظور( .به يصطبغ عصارة
)3 (يم .الحنظلنبات  :الشَّرشجر: التّنو) .نَوم"، و"شرى"ن، مادة .ابن منظور، م.("  
 .48ص، س.م، بن زهيركعب  )4(
. ما ارتفع من الأرض: شرف .لخَم لها التي القَطيفة :قَرطف .وبياض سواد لَونانِفيها خَرجاء  .النَّعام من الفتي :ةالهِقْلُ )5(

  ").شرف"، و"قرطف"، و"هقل"، مادة س.مابن منظور، (
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الإنسان بحاجته ودوافعه ومواقفه كان وراء  ومجمل القول هو أن" :باعييؤكد ذلك قول الر ومما
ير وعلاقاته الحيوانية في فحركات الطَّ، ير في العصر الجاهليتشكيل الجانب الحيواني من شعر الطَّ

جل أ في صراعه من عبير عن تجربة إنسان ذلك العصروسيلة للتَّإلاّ  الجاهلي ليست الشِّعر
  .)1("البقاء

لمقارنته بسرعة الخيل أو الإبل، وها هو كعب يستخدمه في لوحتين  ؛يرالطَّكعب لقد استخدم 
ما يريد الوسيلة الأقوى والأسرع للوصول إلى ، فهو إنّهدفه ليقرن بهما سرعة ناقته التي توصله إلى

، معروف بسرعته والجن ،نالج ثارآإلاّ  سمع بهاا لا يناقته وهي تدخل أرض وصفمبتغاه، فقد 
   : )2(حيث يقول في ذلك ،النّاقةرعة في د الستجس الصورةوهذه  ،بالجن النَّعامةلذلك قرن  

  ]البسيط[                                                               
  )3(ه خَصفاـرابـوتُه جورفاً أقْـكَس  تْ عريكَتُهاـد لانَـقوي لْـرح أنــك

  لَفاـنهم سـووسماً بي ار جِنـآث          بها أن رـــيــلاة غَـيجتاز أرض ف
                                                                                                                                                   

باحثة من خلال هذه اللوحة تلمس حال إنالظَّليملما وصف  ، وإلاّالشّاعر لعلو المكانة والمنزلة ب 
  : )4(بريشه كالجبل الثابت في قوله

  ]البسيط[                                                                    
  ف شَرفاـي قَرطَـفلولةً ْـفي الآل مخ  سبهاـتح اءـقْله خَرجـري له هـتب

  

فكان دقيقاً في اختيار الألفاظ حين  ،إياها الشّاعروتفضيل  ،فيعةلمكانة الرتدلُّ على افالنَّعامة هنا 
 الشّاعرير لما يختلج في نفس د استخدام الطَّما يؤكِّ ثم إن، فعةبها على الر ليدلَّ) الآل( اختار كلمة

    : )5(ابقةوحة السأو ما يعانيه هو قول كعب في الل
  ]البسيط[                                                                        

  )6(فاـلـكَ هثْلَـلَّفَ منها مـو تَكَـول  ةًنَّعـأوٍ ممـي شَـذلك فـك كانتْ
  

رعة ضية والسفهو يصف حياته الما ،هو كعب نفسه الظَّليمو ،الظَّليمهو  )بالذي تكلف(فالمقصود 
  .في مرور شبابه

  

                                                
   .60الرباعي، الطير في الشِّعر الجاهلي، صعبد القادر  )1(
  .48-47ص، الديوان، بن زهيركعب  )2(
 ولـه  ،المـرق  فـي  تجعل شجرة ةثمر :اللَّصف .السدرِ من يخرج صمغ: المغْد. مرتفعة أَرض: النَّفاخ .جمع قرى: أقرية )3(

  ").لَصف"، و"مغد"، و"قرا"، مادة لسان العربابن منظور، ( .به يصطبغ عصارة
 .48ص ،س.م بن زهير،كعب  )4(
  .49، صن.م ،بن زهيركعب  )5(
)6( الغَايةُ :الشَّأْو دوالأَم. ) ،شأي"، مادة س.مابن منظور.("  
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املفراخه النَّعامةو الظَّليما عن سقاية أم، منهما في دقتهما عندما  ر كعب أصوات كلٍّفقد صو
  :     )1(حيث يقول ،س للصحفريقومان بسقايتهما بأصوات قراءة الفُ

  ]سيطالب[                                                                    
  )2(حفاـقرأُ الصـم تْـن عجراطَـكما تَ  راطُنُهاـت اتـاً خَفيـلْسـين طُقـيس
  )3(تقي نُطَفاـا تسـرن خَلْفَ روايُـظـين   احصهاـي أفـاني فـالأفتح كـجوان

      

لأمـان  ا رتـوف  ىحتّ ؛على أسرتها تقوم بفحص موضع البيض قبل وضعه النعامة فمن حرص
   .)4(ا أو فراخهالأسرته

  

ير في شعر كعب كما يظهـر  د الطَّئيسي من وروالغرض الر نألى إشارة من الإ لا بد ،وأخيراً
  :  )5(ذ يقولإ ،بئه القدر لهلى استجلاء الغيب وما يخإشعاره هو محبته أفي 

  ]البسيط[                                                                    
  من عشقا لُّتلاقي كــقي يـعش ثْلـمأَ  نيير تُخْبِرتَ الطَّـعري وليـش ليتّ يا
  

  :الزواحف فصو: ثانياً
  

التي شاهدها، وكل منها له  الزواحفلم يكن كعب ليطوي صفحة الحيوان حتى يذكر بعضاً من 
  .وموقف معين جاء فيه خاص وصفً

  
 

  : الحرباء وصف  . أ
  
  

التي تعيش في  الزواحف، فالحرباء من هواحف التي شاهدها في بيئتالزكعب لبعض  عرض
اللاذعة، وقد جاء وصفه  الصحراءل شمس ، لذلك وصفها كعب ضارباً بها المثل في تحمالصحراء

    :)6(حيث يقول في الحرباء" بانت سعاد"لها من خلال قصيدته اللامية 
  ]البسيط[                                                                   

ربظَـيوماً يـلُّ به الحصطَخم ماًاء  كأن لولُـمـارِ مـنَّـه بالـضاحي     

                                                
  .47ص ،الديوان، بن زهيركعب  )1(
  ").طَلَس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .وادالس إلى أغبرما كان  أطلس جمع: طلس) 2(
الأمهات حاملات : الروايا. فيه تُفَرخ مكان: القطا أَفاحيص .طيبةٌ وهي حمراء زهرة لها العشْب: الأَفانى. المائلات: الجوانح )3(

  ").وروى"، "فحص"، و"أفن"، و"جنَح"، مادة .ن.ابن منظور، م(. الماء
  .2/276ابن سيده، المخصص، : ينظر )4(
 .59ص س،.م ،بن زهيركعب  )5(

.64، صن.مكعب بن زهير،  ) 6) 
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مس أينما ن والميل نحو أشعة الشَّعرف بتحملها لحرارة الفلاة، فهي توصف بالتلوفالحرباء تُ
ميري تي تسير وقت الهاجرة، يقول الدمالت، وقد جاء وصفه لها مباشرة بعد عرضه لصفات ناقته ال

  .)1("مسالشَّ كيفما دارت وتتلون بحر مس، وتدوروهي تستقبل الشَّ: "فيما سبق
ةويبفهذه الد اها ليست حيوانًكأنَّ ،تبقى منتصبة وقت الحر الحصول على صيدها، كما  عندما تود

لَّلونَ أنمسالشَّ ار حيث حرقته أشعةبالنَّ ها كالخبز الذي م.  
  

  :    )2(خر مشابه للموضع الأول حيث يقولآلحرباء في موضع لثم عرض كعب 
  ]البسيط[                                                                            

  يروِْـغتَو دـوا بالرَّـجإذ ه وحان  وانتقلتْ باءرـب الحى إذا انتصَـحتّ
  

مس ل الإبل للشَّليصور تحم ؛حيث جاء بالحرباء في هذا الموضع ما سبقه،ل مماثلهنا  وصفالف
هذه الحرباء  نإمان الذي تتحمله الإبل حيث لينهي الز) حتّى(أثناء رحيلها إلى أن يصل بقوله في 

حملة التَّلديها خاصي، ةوالوقوف في وقت الهاجرة في الفلاة الحار.  
  

  الأفعى وصف .ب
  

  

 ة، وإنعتها وقد جاء ذلك في مواضع عدومنَ ،التي وصفها كعب بقوتها الزواحففعى من الأ
هاً قوة ومنعة قوم بني ملقط ومكانتهم بين القبائل بقوة الأفعى حيث يقول مشب الوصف،كانت مختلفة 

لدغت لا تنفع من سمها حتى  التي إن)ىقالر ( -هذا في  -بيعيةة الطَّوهي قوة عندهم تفوق القو
قوة قومه  شبهجاء كعب بصورة الأفعى ليفذلك لا يشفي من لدغتها،  كلَّ ، وإنزعمهم ووهمهم

  :)3(يقول ،بقوتها
  ]الطَّويل[                                                                               

  قىها الرـتَلدغَ فـشْم تَل تْغَإذا لد  ةًيـح نِزَـحوالْ هلِم بالسنتُـد كـلق
  

  

ناقته ه زمامي حيث يشب ،وفي موضع آخر انتقى من ذيل الأفعى صورة ليربطها بزمامي ناقته
وجد كعب في ذيل الأفعى صورة مشابهة  اًإذ ،ماليتلونان في الر) نيوعنى بهما حيت(بالشّجاعين 

    : )4(ناقته عندما تمد عنقها حيث يقول لزمام
  ]الطَّويل[                                                                    

ـشج كأناعي رلَـمـفم  ا معاًـدرج ةوقوفٌ ا بنا لولار نْـوملُز  
  

  

                                                
.329-1 الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ) 1)  
.40صالديوان، كعب بن زهير،  ) 2) 
. 10،  صن.مكعب بن زهير،   )1(  

.70ن، ص.كعب بن زهير، م  ) 4)  
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ائر للثَّ وصفاًخذ كعب من الأفعى يتَّ ،وفي موضع آخر، )1(جاع ضرب من ضروب الحياتفالشُّ
الذي أقسم به  ،وذلك بقوة االله تعالى ،مطلبه خاسر أنإلاّ  ،فعىبالأ فهالذي يطلب ثأره ليلاً ويص

وهذا يدل على تأثر كعب  ،على أنيابها مكانت أفعى تجمع الس وإن ،والذي يحمي من الأمور المهلكة
   :)2(يقول ،بالقرآن وإيمانه بالقدر

  ]الطَّويل[                                                                     
  )3(لُقَْـثوم مَّــمن الن لى أنَّه حيـع  تاًيّـل مـباللي اننـسالو و الحافظُـه

من الأسود السـع  ان ثائراًــك اري وإنلى حد ـنابيه المـمــالس 4(لُثَّمام(  
  

في ديار عبد االله  لعصابة التي ينتمي إليها في وادل ذكرهالتي عرض فيها للأفعى  الصفاتومن 
                 :)5(يقول ،بن غطفانا

  ]الطَّويل[                                                                    
  )6(هامــسلي لُّبِـالأفاعي لا ي ماءد  أنَّهــك دلاَـن بِـم وا بماءتساقَ

  

الأفاعي التي لا ينجو من شرابها أحد،  وهذا الماء شبهه بدم ؛لقد شربت ماء من بلاد كعب يقول
        : )7(اً يقولمج مفقد مج شاربها الس ولا يشفى من أصيب بها،

  ]الطَّويل[                                                                 
مـح جاجاتاترِـإذا ش يوا بهاب  ُـيهـما فسم سوار8(يمهاـمـهها و(  

  

وداء التي تمضي وقتاً من عمرها هادئة، فإذا زوجته بالأفعى الس الشّاعره ي موضع أخير يشبوف
هاجت وقتاً من السنة فلا يفَدأهلكته، فلا و ،قتلتهإلاّ  ذى عن الملدوغ الذي تلدغه فلا تلدغ أحداًالأ ع
              :)9(يقول فرار من هلاكها

  ]الكامل[                                                                     
  ودانُِـالس نِـم هبـْـسحتَ لقاهـت  ارةًـوت اكـــه أخـلاقيـطوراً تُ

  

                                                
389-1ن الكبرى، الدميري، حياة الحيوا  ) 1)  

.72، صالديوانكعب بن زهير،   ) 2)  

)3( نانسائمالنّ :الو. ) وسن"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
  ").ثَمن"ن، مادة .ابن منظور، م( .المجموع المثَمن السم من :المثَمل )4(

.92، صس.م كعب بن زهير،   ) 5)  

  ").بلل"، مادة س.م ابن منظور،( .لا ينجو: لا يبلّ )6(
.92ص، س.مكعب بن زهير، )   7)  

، "سور"، و"مجج"، مادة س.مابن منظور، ( .دبِيبها :هميمها .حدتُها :سوارها .، ويقصد السمتمجه الذي يقالر :اتالمجاج) 8(
   ").همم"و
.99 ص ،.س.م كعب بن زهير،  ) 9)  
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فيأخذ من صورة  ،ث زوجته التي تلومه في وقت مبكرابق إلى خبفهو يشير في الموضع الس
  .الأسود صورة مشابهة لها

  
  : الضفدع وصف .ج
  

فسرعة أنفاس الإبل حين ترد مورد  ،ورد في معرض حديث كعب عن الإبل أما الضفدع فقد
  :      )1(عد عن بقعة المياه، يقول توتشرب منه تجعل الضفادع تنتحي وتب ،المياه

  ]المتقارب[                                                                 
  )2(يناـرتَقــقَ الرجا يـويفهن فُ  هاُـفـاسـفادع أنفي الضنــوت

  

  :اليربوع وصف .د
  

من الحوت  فيأخذعرض كعب لذكر الحوت واليربوع معاً ليبين حظَّه السيئ المتعثِّر في حياته 
واليربوع افتراضا لسوء حظه، فكما أن الحوت يضطرب الماء فوقه، فيعرضه للخطر ثم الموت، 

      :)3(وهذا هو مصير كعب يقول، ينجومن الموت فلا  القصعة هارباًمن فاليربوع يخرج 
  ]الطَّويل[                                                                           

  )4(وعاً سرى ثم قَصعاـو كنتُ يربـول  ض الماء فوقَهـوتاً ركَّـنتُ حــفلو ك
  

  

 الحشراتوصف : ثالثاً
 

  :الذُّباب وصف  . أ
  

بيعة والبيئة التي عاش من الحشرات التي عرض لها كعب عندما وصف حيوانات الطَّ لذُّبابا
  :   )5(يقول فيه ،إلاّ في موضع واحد ولم يذكره ،على أرضها

  ]الطَّويل[                                                                    
وأْتَْـسمـسد ـنْيأَـى كدذُ نبابخَـأخو الْ  هرِم هـشَ تْاجقَو6(رافتذكَّ ه(  

                                                
 .96ص ،الديوانكعب بن زهير،   )1(
   ").رجا"، مادة لسان العربابن منظور، ( .أَسفلها إِلى أَعلاها من البئر ناحية به بعضهم وخص شيء كلِّ ناحيةُ :لرجاا )2(
 .111ص، في مدرسة عبيد الشعر فن الوصف؛ محمد بن لطفي الصباغ، 43ص، س.مكعب بن زهير، ينظر   )3(
، س.مابن منظور، . (دخل جحره: قصع .سواء فيه والأُنثى الذكر الجرذ فوق دويبة :اليربوع .جعله يضطرب: ركّض الماء )4(

   ").قَصع"، و"ربع"، و"ركَض"، مادة س.م
.24، صس.مكعب بن زهير )3(    
   ").أَسد"، مادة س.مابن منظور، . (والنجيل النبت :مستأْسد )6(
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وصوته في  ،الذُّبابر غناء وكعب يصو ،وضة دليل على خضرة المكانفي الر الذُّبابهو  ها
م الذي لا يعي ما يقول من كلام، فقد ثمل من الخمر، حتّى عقل ارب المترنِّوضة بغناء الشّهذه الر

  .وضة ورائحتهامن جمال الرثمل  الذُّبابالخمر لسانه وهكذا 
  
  
  

  

  :القراد وصف .ب
  

؛اعمليصف ملمس ناقته النّ ؛به الشّاعرا القراد فيأتي أم القراد حشرة تلتصق بجلد  ذلك أن
لنعومة جلدها ؛لتصاق بهاا ناقة كعب فلم تستطع الاالحيوانات، أم، على  ذلك على شيء دلَّ دلَّ وإن

1(ث يقولحي ،ها من الأمراض والجربخلو(      :  
  ]البسيط[                                                                 

  لُـيهالِز رابـقوأ ،بانـا لَهنْم  هـقُزلِي مـها، ثُيلَـع رادمشي القُـي
  

يعقب ه إلاّ أنَّ )يمشي(وذلك لقوله  ،النّاقةفهو لا ينفي محاولة القراد من المشي على جلد هذه  
ليشير إلى ملاسة جلد  وصف؛ ال اات وبهذالقراد بالذّ الشّاعروقد اختار  ،)ثم يزلقه(على ذلك بقوله 

الذي بدأ به البيت هو الذي  )يمشي( فالقراد لا يثبت على الجلد الأملس، والفعل المضارع ،النّاقة
  .أمليالتَّ وصفال اأعطى القراد هذ

  

  : الجنادب وصف .ج
  

في موضع واحد إلاّ  فلم تذكر من الحيوانات، كشأن غيرها كبير حظادب فلم يكن لها ا الجنأم
  :                                                                 )2(يقول ،حيث

  ]البسيط[                                                                        
  وايلُق :ىصحالْ نضيركُ بِادنَجالْ قُرو  تْلَعوقد ج ،يهمحاد مِوـللقَ الَـوق

  
  

فالشاعر القاحلة،  الصحراءة الحرارة في شد قاومالحرباء التي ت وصفل وصف مشابه ووه
الموحشة  الصحراءفي إلاّ  وعواد، ولا يعيش هذا النّلون هذه الجنادب الخضراء المائلة للس يصف

هنا شدة الحرارة التي دفعت  فه بالجراد، وهو يصعيدة الماء، والجندب يشبشديدة الحرارة، ب
   .تبحث عن برودة تلمسهالالجنادب لدفع الحصى عن الأرض 

 

                                                
  .63، صالديوانكعب بن زهير،  )5(
  .49صمحمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم،  حمدم ؛64، ن.مكعب بن زهير، ينظر   )3(
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تتضمن دراسة الأسلوب في المفاهيم الأدبية والنقدية مفاهيم عديدة تشمل الكلمـة مـن حيـث    
معانيها، وحروفها، وإيقاعاتها وأصواتها، ومدى انسجامها مع غيرها من الكلمـات، ووظيفتهـا،   

  .اخلية وخارجيةومدى ما تحققه من موسيقى د
  

ميزاتها، راكيب، وهذه لها مفاهيمها، وفإذا انضمت الكلمة إلى عدة كلمات، كنّا أمام الجمل والتّ
من جهة، الشِّعر  عبير عن الأفكار والمعاني، ومدى ما تحققه من جمالياتوأهميتها في التّ ،ووقعها

  .التعبير عنها الشَّاعر ومدى ما تعبر عنه من أفكار ومعانٍ يقصد
  

كما يشمل الأسلوب المعاني والأفكار، ومدى حدتها أو ابتذالها وتكرارها، وهل هـي أفكـار   
 الشَّـاعر   من بنـات أفكـار  أنَّها  أو مقتبسة، أم ،أو مستعارة ،إنسانية أم ذاتية، وهل هي مطروقة

  .وتجلياته
  

نفس الشَّـاعر،  في العواطف والانفعالات التي تعتمل  أن تتوقف عندمن ولابد للدراسة الفنية 
وتشـعل  الشَّـاعر،   م في بناء القصيدة، بل العاطفة هي التي تفجر طاقاتهموهي ركن معماري 

فالعاطفة هي مصدر الإلهام، وأساسه، وهي الباعث الحقيقي . لهيب موهبته، وتطلق لسانه وخياله
 ،العمل الفني كلةر الذي تنطلق شرارته لتشعل مشعر الجميل المؤثبالشِّالشَّاعر،  على إطلاق لسان

وينفعل بانفعاله، الشَّاعر،  ي أجواءفق أو الأدبي الذي ينزل صداه لدى المتلقي، فيتجاوب معه ويحلِّ
دق هو المعيار الأساسـي  الص العواطف إنسانية عامة، وقد تكون ذاتية فردية، غير أن وقد تكون

  .الشَّاعر في الحكم على عواطف
  
العاطفة هي التي تفجر منابع هذه  لأن ؛صويرعنصر الخيال والتَّعند  الدراسة الفنية توقفتوس

إلـى دروب   ، ثميجسد أفكاره وعواطفه، فيلجأ إلى الخيال أولاً اعر حريص على أنالكلمة، فالشّ
ية الواقعية التـي  الرمز توقف عندتكما س ،والمعاني ،والبيان ،فنون البديعما فيها من  البلاغة بكلِّ

لمواقـف   الباحثـة  عرضتعري، وسفي معظم نتاجه الشِّ اوعمقً كعب، وهي تمتد طولاًز بها تمي
كثيرون اليرى  حيثالمبدع  الشَّاعر ميز التي تشكل لآلئ فنية في تراث هذاالإبداع والإجادة، والتَّ

وخصوبتها  ،شاعريته أننتاجه يؤكد امجمل  في حين أن ،"بانت سعاد"أنه شاعر القصيدة الواحدة 
تكاد تنسحب على نَّها إ .اوإبداع ،اوتنوع ،اجاوز آفاق القصيدة الواحدة إلى مجالات أكثر اتساعتت

  . معظم ما أبدعته قريحته
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عند كـل جزئيـة، أو    وقبل أن نتوقف ،توقف الدراسة عند الموسيقى الداخلية والخارجيةتوس
شـعراء قول ابقة نتأمل عنصر من العناصر الس الجاهليـة كـانوا شـعراء     سعد العريفي من أن

تَ بالفطرة، وإنالشِّعر  قفُّدقواعد اللغة، وأنظمتهـا،   ا مععلى ألسنتهم يأتي بصورة عفوية منسجم
كانوا على جانب عظيم الشُّعراء  هؤلاء تجعلنا نحكم بأنالشِّعر  راسة في هذاظر والدن إطالة النّأو

مملكة اللغة لا تسمح أن والبلاغية، والأسـلوبية   ،يستولي على جزرها اللفظية من الحكمة، بل إن
 احي ا، وهذه الرؤية سنجد لها شاهد)1(إلا لمن كان في مستواهم، وهو ما لم يكن حتى هذه اللحظة

ونتوقف عند خصوبة شاعريته وقدراتـه،   ،في دراستنا لشعر كعب عندما نستجلي مظاهر إبداعه
كري يقول في ، فالس)2(كريوسمو المعنى كما يقول الس ،للفظوجزالة ا ،ماسكفشعره يمتاز بقوة التّ
المخضـرمين  الشُّـعراء   حابي الجليـل وأحـد فحـول   هو الص"عريف به معرض تقديمه أو التّ

  .)3("المجيدين
  
نشأ وترعرع في مدرسة والده زهير بن أبي سلمى، وزهير هـو زعـيم    اًكعب من المؤكد أنو

ذين كـانوا يتوخـون   الجاهليين الّالشُّعراء  وهي طائفة من) الشّعرعبيد (مدرسة فنية تُعرف باسم 
ولا يخرجـون  -تجويـد أشـعارهم  –قة في اختيار الألفاظ والمعاني، ويسعون إلى الإجـادة  الد ،

وقوام هذه المدرسة نسيج القصيدة ، )4(قصائدهم للناس إلا بعد حول، لذلك عرفوا بشعراء الحوليات
قاد، ومن ثم إذاعتها، ولا يتم ذلك للأفكار والمعاني، ثم عرضها على النّفي روية وإحكام، وتقليب 

  .إلا بعد حول كامل
  

النّوكعب بن زهير تلميذ متفو ق في هذه  المدرسة بل إنق على والده زهيـر  قاد يرونه قد تفو
ـ": هما أشعر زهير أم ابنه كعـب؟ فقـال  في بعض المواضيع، فعندما سئل خلف الأحمر، أي  ولا ل

 ـ": أي بقولـه م هذا الرعوقد د. )5("قصائد لزهير يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعب كعب اإن 
من ذلك وصفه للذئب والغراب، فقد أخذه عنه . )6("عراءأخذها عنه الشُّالشِّعر  سبق إلى مذاهب في

7(رماحمة والطّذو الر(.       

                                                
  .11، نسيج القصيدة الجاهلية، صسعد العريفيينظر   )1(
  .20، شرح ديوان كعب، صالسكريينظر   )2(
)3(  ن.م، السكري ،)م.، صالمقدمة(  
  .2/617، 1/387محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب،   )4(
)5( المقدمةس.م، السكري ، )ن.ص(  
  .المكان نفسه  )6(
 .147-1/146ابن قتيبة، الشعر والشعراء، : ينظر )7(
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:ولالمبحث الأ  
  وحقوله الدلاليهمعجم كعب 

  
إلى مدرسة زهير بن أبي سلمى، وهي حريصة على انتقاء الألفاظ  - كما نعلم–ينتمي كعب 
دبر عند اختيار الألفاظ، ونظمها في البيت لتكون الكلمة والتَّ ،أملأني والتَّكثير من التَّبوالمفردات 

  .ها بكلمة أخرىفي موضع محكم، لا يمكن استبدالُ
بقوة  اتعطينا إحساسأنَّها  حروفها من قوة وجزالة، إلاّرغم ما في " عذافرة"فاستخدامه لكلمة 

       :)1(ل البيت كلّهوعند تأم .، وسرعتها، وتميزهاالنَّاقة هذه
  ]البسيط[                                                                        

  غيلُـالٌ وتَبفيها على الأينِ إرق  رةٌِـها إلاّ عذافـن يبلّغَـولَ
  

من، ولوجود عصور من الأدب والقرون مفردات كعب غريبة، صعبة، وذلك بفعل الز تبدو لنا
  .صويربعنصر الإيقاع، والقوة، والتَّ عري غنيه الشِّقاموس صلنا عنه، لكنالتي تف

  

 افهو أحيانً وهو بارع في اختيار الألفاظ التي تحدث موسيقى داخلية معبرة عن معانيه وأفكاره،
من مثل ، عري وحسب الموقف الذي يتحدث عنهقيقة حسب الغرض الشِّيستخدم الألفاظ الر

                                                              :)2(قوله
  ]البسيط[                                                                          

      )3(ديلُـع، وولْع، وإخلافٌ، وتَبْـفَج  يطَ من دمهاِـةٌ قد سلَُّـنَّها خِـلك

هذه الحرارة في الصوقوة،  جة، وهذه الكلمات التي تفطر حرارةًدق، وهذه العاطفة المتأج
بعلاقة  على حرارة المشاعر التي عصفت به وهو يمر ، كلّ ذلك يدلُّ)تبديلوولع، وفجع، (كقوله 
في مجملها حياة ألم ووحدة، وحزن، ولما كانت الشَّاعر  ولما كانت حياة. وخصام، وألم فظيعة،

أيامه ولياليه رحلة بحث عن السعادة والحياة، والرزق، فإن اوجدانه الذي ينزف ألم اجعله بارع 
التي تحدث  كوى، وهذا ما نلمسه بوضوح في أبياتهعبير عن لحظات الألم والشَّكلّ البراعة في التَّ

ذلك واضح عند حديثه عن الحمار  كما أن. ياعكوى والألم، والضئب، وبادله الشَّفيها عن الذِّ
  .الوحشي وعلاقاته بأتنه

اخبة ، ذات الأصوات الصبشكل ملحوظ يلجأ كعب إلى الألفاظ الجزلة القوية ،ومن ناحية ثانية
بر عن عواطفه، وأفكاره التي تعبة فيما يتعخاصعباراته وكلماته ترقُّ لق بوصف الحيوان، أي أن 

                                                
  .62كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .61، ن.مكعب بن زهير،  )2(
  ").ولَع"، و"سوط"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. بالتسكين الكَذب: الولْع. مصيبة: فجع. مخْلُوط: سيط )3(
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ها تكون ذات جرس قوي صاخب في مواضع الوصف المتعلقة بالطبيعة ، ولكنَّاسابقً وتسلس كما مر
    :)1(أخرى كما في قوله ا، وبالحيوان أحيانًاأحيانً

  ]البسيط[                                                                         
  )2(ات الزّورِ مفْتولُـرفَقُها عن بنِـم  ذفَتْ في اللحم عن عرضٍـعيرانةُ قُ

  

                       :)3(ومثل قوله
  ]البسيط[                                                                            

  )4(يلُـمِ تَنْعـهن رؤوس الأُكـلم يق  اايات يتركْن الحصى زِيمَـر العجْـسم
  

ها ، لأنَّاماح، فعصب قوائمها يترك الحصى وراءه متفرقًحيث يصف قوائمها وصلابتها بالر
رض حتى يثور الحصى في كل ناحية، وعندها فهي لا تكاد تلمس الأ رض بقوة، فلاتضرب الأ
  )5(.رضعال التي تقيها صلابة ما على الأتحتاج إلى النّ

  

   :)6(ئبوقوله في الذِّ
  ]الطّويل[                                                                          

  )7(رِه وعىـهان الردف من ظَـكأن مك  لُ الشَّوى شَنج النَّساْـديد الشَّظى عبـش
  

فكعب يختار الكلمات ذات الأصوات القويمع، ة على الساخبة الجـرس، التـي تصـور    الص
  . المعاني أصدق تصوير، مثل شظى، وشنج، وشوى، وهذه سمة من سمات كل شاعر موهوب

  

في اختيار الألفاظ المناسبة التي تجسد وجدانه وتعبر عن عاطفتـه، وذلـك    الشَّاعر  لقد برع
           :)8(ففي قوله ،عند الحديث عن سعاد الخائنة )بانت سعاد(يتجلى في المحور الأول من قصيدته 

  ]البسيط[                                                                           
فَقَـانَـب ادعتْبولُـتْ سم موإثُْـم  لْبي الي مـتَيها لم يْـجـركْبولُ زم  

  

                                                
  .63، صديوانالكعب بن زهير،  )1(
  ").زور"، و"عير"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. الصدر: الزور .الناقة الصلبة تَشْبيهاً بِعير الوحش: عيرانةُ )2(
  .64، س.مكعب بن زهير،  )3(
)4( اتايجظامٍمفردها : العمن ع فيه فصوص مركَّب ة، وهو عصبجايالمتفرق. الع ميالز) .جـا "، مادة س.مبن منظور، اع" ،
  ").زيم"و
  .125، الأدب العربي في العصر الجاهلي والإسلام، صصيام زكريا عبد الرحمن: ينظر )2(
  .10س، .كعب بن زهير، م )6(
، س.مابن منظـور،  (. برأَ: ظْموعى الع. متقبضه: شَنج النَّسا .قَوائُمه: شوى .الضخْم: العبلُ .عظَيم لازقٌ بالذِّراعِ: الشَّظَى )7(

  ").وعى"، و"شَنَج"، و"شوى"، و"عبل"، و"شظى"مادة 
  .60، صس.مكعب بن زهير،  )8(
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عة، والمفاجأة بالفقد، وفي وق والحنين، واللوفيها تعبير جميل عن الشَّ" بانت سعاد"فعبارة 
 حشد بول، إنتغم، ومن ثم يذكر القلب المفتاح النَّها مالعبارة شجن، فقد وردت في بدء القصيدة كأنَّ

  .ة رائعةبين عن شاعريحو يهذه المفردات على هذا النَّ
  

تي بالألفاظ يأقد ه أنَّ مفردات كعب تميل إلى القوة والجزالة في معظم الأحيان إلاّ نورغم أ
السح بأيسر الس1(ومن ذلك قوله ،بل عواطفه ومراميههلة التي توض(:    

  ]البسيط[                                                                           
  ولُـمشْغُ نْكي عينَّك إنِّلا أُلْف  :تُ آملُهْـنـلُّ خَليلٍ كُُـوقالَ ك

  

هلة الواضحة لا تحتاج إلى توقف لمعرفة معانيها، وهي تثير عواطف المتلقي ات السهذه المفرد
معلسهولتها ويسرها، وحسن وقعها في الس 2(قوله اومن ذلك أيض(:       

  ]البسيط[                                                                           
  الرحمن مفْعولُ فَكُلُّ مـا قَدر  كُمـا لـفَقُلْتُ خَلُّوا طريقي لاَ أب

  
  

ذلك عفوية واضحة، ليشكلَّبالمفردات هنا جاءت  إن اأسلوب يمكن أن نسميهل الممتنع،ه بالس 
هولة هلة التي تجتمع في أصواتها السسة السلظاهرة اختيار الكلمات السوهي  ،اهرةوتتبدى هذه الظّ

        :)3(سول الكريمالر اله مخاطبفي قو ،والعذوبة
  ]البسيط[                                                                            

  الأقاويلُ عنّي رتُْـد كَثب وقَأُذْن  اة ولَمـوالِ الوشـأَقْـلا تَأْخُذَنِّي بِ
  

أمكعب في وصف الحيوان فيدلُّ ا قاموس بعالم الحيوان من  على براعة وثقافة واسعة، وخبرة
     :)4(جهة، وبأصول اللغة ومفرداتها من جهة أخرى، من مثل قوله

  ]البسيط[                                                                         
  )5(يلُـــم هاعةٌ، قُدامَـفي دفِّها س  كوم، مذَكَّرةٌـلْلْباء، وجناء، عـغَ

  

ة عميقة في وصف الحيوان عن مقدرة لغوي ها تنم، كلُّ)غلباء، وجناء، علكوم، مذكرة(كلمات ف
6(ومن مثل قوله، كما ورد ا النَّاقةخصوص(:   

                 
                                                

  .65كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .المكان نفسه )2(
  .المكان نفسه )3(
  .63، صس.مكعب بن زهير،  )4(
ابن منظور، لسان العـرب،  (. الجنْب من كل شيء: الدفُّ. كُوم القوية الصلبةالعلْ .العظيمةُ: الوجناء .الغليظة الرقَبة: غلباء )5(

  ").دفَف"، و"علكم"و" وجن"، و"غلب"مادة 
  .64، صس.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]البسيط[                                                                           
  الخدينِ تَسهيلُ قٌ مبين وفيـعتَ  يرِ بِهاـصـرتَيها، لِلْبَـي حواء فْـقَن

  

على غنى معجم كعـب بـالمفردات التـي     بما تحمله من معانٍ يدلُّ )قنواء(فاستخدامه للفظة 
       :)1(اومن مثل قوله أيض، الاستخدام ةلم تكن جديد إن ،استقاها من شعراء المدرسة
  ]الكامل[                                                                         

  سانِالإنْ صيرة وحشَيّةـبِب  ي مشيحةٌـشْرِفُ الأشْباح وهـتَستَ
  طْفَة الحرانُِـوسطَ النَّهارِ كَن  ائهاـــود بمـوصاء صافية تجـخ

  

     )2(:يادة القطاة الهاربة من الصاها بسرعإي اه، مشبالنَّاقة ويقول في وصف سرعة
  ]البسيط[                                                                        

     )3(قارَـتْ بازِيا طـبِذي العضاة أحس  اة الجو أفْزعهاَـو نجاء قَطُـتنج
 إلاّ  واردة من تفاصيل أعضـائها ، ولااقة لا يترك شاردةعري فيما يتصل بالنّمعجم كعب الشِّ نإ

فوصـفها   ،والعقلية ،فسيةاحية النَّه تعدى الحالة الجسدية إلى كلّ ما يتصل بها من النّوصفه، بل إنَّ
  .جابة، والبصيرة، وأضفى عليها سمات الأسى، والحزن، والحيرةكاء، والنَّبالذَّ
  

، يوان في وصفه للذئب، وحمار الوحشوتتبدى مقدرة كعب اللغوية، وثراء قاموسه المتعلق بالح
    :)4(يقوللذِّئب ل هي وصففف، ، وغيرهاوالكلاب

  ]ويلالطّ[                                                                        
  مولُـتار لا يتَـه الإقـفُـالِـمح  ب من كَسبِ واحدَـكَسوب إلى أن ش
الر خاند كأنخم ـونَــالَطَ لـثه  َـغينٍ ويلــلُّ به من باط5(لُِّـج(  

  

إن بعالم الحيوان، ولديه معجم ثري يتناول شكل وصفات، وطبائع، وعادات،  اكعب خبير
لها بعيني ه يتأمإنّ. وتقاسمه شغف العيش ،وأساليب حياة هذه الحيوانات التي ترافقه في وحدته

 وكلُّ. ، ولهذا فهو يعرف أسرارها، وطبائعها، وأساليب عيشهاحبشاعر محب، وإنسان مشغف م
  .زولغوي متمي ،ذلك عرض له من خلال قاموس شعري

  

ه بالفعل المضارع الذي ولع ة في اختيار المفردات شدةُكعب اللغويشعر ومن خصائص 
يستحضر الأحداث، ويصو6(:ئبها تحدث أمامك حيث يقول في الذِّها كأنَّر(       

                                                
  .100، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .58، ن.م كعب بن زهير، )2(
  ").عضض"، و"نَجا"، مادة لسان العربابن منظور، ( . جرله شوكش: العضاة .رعةالس :جاءالنّ، يرالس تسرع :تنجو )3(
  .70-69، س.مكعب بن زهير،  )4(
  ").رمث"، مادة س.مابن منظور، ( .الخَشَب :الرمثُ )5(
  .70-69، س.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]ويلالطَّ[                                                                       
  لُسِ منْزـإلى أحد يوما من الإن  ا بهـالإنْسِ منه وم وـب دنُِـيح

  لُأْمَــسيخْلفُه منّي الذي كان ي  لاهماـلتْ وكَّـيـأغَارا على ما خ
  ير له ما غَيب التُّرب معولُـيث  رى عين واحدــاد يرى ما لا تكي

  

إلى أحد من  ايوم له ليس به نزوقتراب منه، مع أنَّه للاالذِّئب في حب حيث يصف حال هذا
اد عنده، ثم يصف ن في وجود الزآملاوهما غراب هزيل جائع مثله، الذِّئب  الإنس، ويرافق هذا

توحي بالبحث عن " معول"يخرج ما في باطن الأرض، فاختياره للفظة هذا الغراب بالمعول  منقار
ائع الذي يجده دون عناءالض.  

  

            :)1(فهو يقول حمار الوحشأما في وصفه ل
  ]ويلالطّ[                                                                                

فـي لاـي الأرضِ الفَـغَرِّدبِع َـانـةم  ةطـخالذُّـاصِ الب عادوابِلِونِ كالص  
  باؤها كالْمكَاحلِـتْ أطـــوقد قَلَص  حاشُهاـــنها جِـالقَيظ عـونازِحة ب

  
والقصيرة، وقد ذبلت  غيرةحيث يصور شدة جوع حمير الوحش وهي في جماعة كالقناة الص

ة جحاشها ابتعدت عنها لقلَّ ها كالمكاحل، حتى أنؤلصت أطباعب، ثم قَعياء والتَّوضمرت من الإ
  .لبنها في ضروعها، والتي شبهها بالمكحلة الفارغة

  

  

  )2(:ويقول في حمر الوحش أيضاً
  ]الكامل[                                                                        

  )3(ويفُـالتس هاـدد لحمـصحماء خَ  وكأن أقتادي غدا بشـوارهـا
  يفُــــامها التثقاة أقنقـأو كال        ائمٍـــيع سـبل لـطّوس عقالك

  

ت فيه المعـالم والجـروح،   مها تشي بأن جسدها قد ازدحسطبجرسها وتشديد و) دخد(فلفظة 
فظاهر اللفظ وميزانه الصرفي يوحي بأن هذا السلوك من الحمار يصدر منه بشكل متكرر إذ لولا 

  .لحمها ددذلك لما تخ
  

                                                
  .77، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .51، صن.مكعب بن زهير،  )2(
)3( دزلها أضمر لحمها وأه: خد) خدد"ابن منظور، لسان العرب، مادة.("  
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       )1(:وتظهر مقدرته اللغوية وثراء مفرداته في وصفه للكلاب حيث يقول
  ]الخفيف[                                                                       

  )2(يراـصف لم يؤَيه بهن إلاّ    عى بغُضفْـمن خفي الطِّمرين يس
ًـن يفَاعولَـات إذا عـمقْعي   يراِـغـزرِقات عيونُها لِتُ  اــ

  )3(يراـق تَرى في مشَقِّها تأخ     داـــكالِحات معا عوارِض أشْ
  

في مناطق مرتفعة من الأرض،  على ذنبها فتقعيفير، فالكلاب عند كعب تكتفي بالإشارة والص
يد، وهي ة تحديقها وشهوتها للصرقة إشارة إلى شدن عيونها يتغير فيزرق، وهذه الزول نأحتى 

إضافة إلى ذلك واسعة الأشداق فإذا ما فتحتها بانت أنياب ة مخيفةحاد.  
  

        :)4(ويقول في وصف الأسد
  ]البسيط[                                                                        

  )5(يلُِـه الأراجـتُمشِّي بِوادي لاو  ير الْوحشِ ضامزةًـلُّ حمـه تَظَـمنْ
  

ه امع، فحمر الوحش تحبس أنفاسها إذا رأتْعر عند السالذُّ يثير اوصفً الأسد وصف كعب
مصيرهم  جعان، لأننفسها منه ولو كانوا من الشّأجال تهاب على ها جماد، حتى الروتصمد كأنَّ
  .           عنده معروف

  

                                                                       )6(:عامةالنَّوالظَّليم  ويقول في وصف

  ]البسيط[                                                                       
  )7(طا أُنُفاـبِهيعان حتّى يرِولا ي  راحا يطيرانِ معوجين في سرعٍ

  
         

8(:اويقول أيض(                                                          
  ]الكامل[                                                                          

  زع قد أمرع سربه مصيوفُِـج  ها وطَباهماجوزتْ تُراعي َـظلّ
                                                

  . 31-30، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  ").غضف"، مادة لسان العربابن منظور، (. هي في الكلاب إقبال الأُذن على القفا: غضف )2(
، "كَلح"، مادة ن.مابن منظور، ( راسهي أَربع أَسنان تَلي الأَنياب ثم الأَض: العوارِض .الكُلُوح تَكَشُّر في عبوس: كالحات )3(

  ").عرض"و
  .66، س.مكعب بن زهير،  )4(
)5( زغاء: ضامع لها رماكب: الأَراجيل .لا تَسخلاف الر .) ،ر"، مادة س.مابن منظورمرجل"، و"ض.("  
  . 48 ،س.مكعب بن زهير،  )6(
)7( رِيعنْبِتَةٌ: أُنُفٌ .يعود ويرجع: يأرض م .)ع"، مادة س.مر، ابن منظويضض"، و"رع.("  
  .52، صس.مكعب بن زهير،  )8(
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ولا يفوتنا أن مفردات كعب وألفا نذكر أنظه اشتملت على أساليب 1(القسم كثيرة منها أسلوب(، 
                                                               )2(:كما في قوله

  ]الطَّويل[                                                                      
  )3(على أنَّه حي من النَّوم مثْقَلُ  يتًال مـهو الحافظُ الوسنان باللي

  ر ولا أتحـلَّلُرِئٍ بن امـيمي           لا شيء غيره حمنِبالر سمتُأقْف
  

وهذا يدل على تأثره بالدين الجديد، أما اشتمال ألفاظه على أسلوبي الاستفهام واسم الإشارة كما في 
  :)4(قوله

  ]الكامل[                                                                       
  رواحِ نَسوفُـزجاء صادقةُ ال  أَفَتلك أَم ربداء عاريةُ النَّسا

  

  .للدلالة على الانتقال من موضوع إلى آخر همافقد استخدم

                                                
  .398، من الظّواهر الإسلامية في شعر المخضرمين، ص أبو شارب مصطفى )1(
  .72، ص الديوانكعب بن زهير،  )2(
)3( نانسالنّائم: الو. ) ،ع"، مادة لسان العربابن منظوريضض"، و"رع.("  
  .51، صس.م، بن زهير كعب )4( 
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:ثانيالمبحث ال  
  الصورة الشعرية 

  
في تكوين حياة الإنسان، وبلورة فكره، ولا يعد المكان من أهم العوامل التي تسهم بشكل فاعل 

يمكننا حصر المكان في حدود جغرافية مادية فحسب، بل هو إطار شامل لمجموعة من البنى التي 
تفرضها العلاقة الجدلية بين المكان بكافة مكوناته وبين الإنسان الذي يسكن المكان، من هنا كانت 

محور تفكير العربي على الدوام لا بوصفها  الصحراء بحرها، وقسوتها، بوضوحها، وغموضها
تشكل مساحة من الصحراء فحسب، وإنّما كانت عامل رئيسي أسهم في فرض واقع أكثر إيجابية 

  )1(.على علاقة إنسان الصحراء بمكانه
سمائها، أرضها، نباتها، إنسانها، : وقد اختار الشاعر العربي مادة صورة من البيئة المحيطة به

رها، لهذا جاءت الصور الشعرية عند الشعراء ربما تبدو نمطية إلى حد كبير، لأن ووحشها، وطيو
   )2(.مادة الشعراء في التصوير واحدة، والنبع الذي يستقون منه مادتهم واحد

 وليست الصورة شيئاً جديداً في الشعر العربي، فقد وجدت منذ وجد الشعر أي ولدت معه، إلا أن
  . ف بين شاعر وآخراستخدام هذه الصورة مختل

فهو طريقة التعبير عن المرئيات لإثارة المتلقي، وجعله : أما مفهوم الصورة كما تراه الباحثة
يشارك المبدع أفكاره، وانفعالاته، فهي تعكس ما يدور في نفس الشاعر، وباستخدامها يؤثر في نفس 

  . القارئ
دثين، فالجاحظ يستخدم كلمة وقد اختلفت الآراء حول تعريف الصورة عند القدماء والمح

  . )3("فإنّما الشعر صناعة وضرب من النسيج، وجنس من التصوير: "التصوير في قوله
أما إحسان عباس فيرى أن الصورة تعبر عن نفسية الشاعر، كما أنّها تساعد على كشف معنى 

ورة مرتبط بالرمز وذكر عباس أن دراسة الص )4(أعمق من المعنى الظاهر للقصيدة بالنسبة للمتلقي،
   )5(.فكل ما يصدر عن الشاعر من صور للموجودات لا بد وأن يرتبط بما يسميه بالرمز

أما محمد محمد أبو موسى فيرى أن الصورة هي إدراك المتأمل للفوارق في المعاني وملامحها، 
وجود، ولا بد حيث تكون فيها أشياء غامضة يفترق بها المعنى الذي تأمله في ذهنه عن المعنى الم

                                                
، جامعة اليرموك، )رسالة ماجستير( 40حسين محمد محمود عبيدات، صورة الناقة في شعر ذي الرمه، ص: ينظر )1(

  .م2004
  . 257أمين، الشعر الجاهلي دراسات ونصوص، صفوزي : ينظر ) (2
  . 2/67الجاحظ، الحيوان، ) 3(
  .193احسان عباس، فن الشعر، ص: ينظر )4(
  . 200ن، ص.مإحسان عباس، : ينظر )5(
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طريقة "عصفور  وهي كما يراها جابر )1(أن تترك في النفس هيئة لا تكون لغيرها من المعاني،
تحدثه من معنى من  فيماأو وجه من أوجه الدلالة، تنحصر أهميتها  ،خاصة من طرق التعبير

ن تغير من المعاني من خصوصية التأثير، ولكن أياً كانت الخصوصية أو ذاك التأثير فإن الصورة ل
الصورة خاصية و، )2("نها لا تغير إلا في طريقة عرضه وكيفية تقديمهإذاته  يطبيعة المعنى ف

شعرية، إلا أنّها ليست خاصة بالشّعر وحده، فقد اعتمد القرآن الكريم على الصورة اعتماداً كبيراً 
هُمُ ﴿: ويظهر ذلك في قوله تعالى

َ
مْوَال
َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ

>
مَثَلِ  وَمَثَلُ ال

َ
نفُسِهِمْ ك

َ
ِ وَتثَبْيِتًا مِّنْ أ >dابتْغَِاء مَرضَْاتِ ا

ُ بمَِا تَعْ  >dوَا fمْ يصُِبهَْا وَابلٌِ فَطَل
>
هَا ضِعْفَيِْ فَإنِ ل

َ
كُل

ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
ونَ بصَِيٌ جَن<ةٍ برَِبوَْةٍ أ

ُ
، وقد )3(﴾ مَل

والخيال هو أداة التحكم للصورة  )4(لتها الحكمة أيضاً،اعتمد المثل أيضاً على الصورة، كما فض
 الشعرية، فهو الذي يقوم باختيار، أو انتقاء ما لاءم التجربة الذاتية للشاعر عن الواقع المعيشي، ثم
يعيد صياغته في قوالب فنية جديدة، وأما المادة التي ينتقي الشاعر منها مكونات صورة فهي البيئة 

  )5(.المحيطة به
الشكل الذي يمثل ، والثاني وهو التجربةالأول وهو : الصورة الشعرية عند الشعراء لها طرفانو

، لذا نجد الصورة تكشف عن المجالات التي تُشكَّل فيها الصورة الشعرية، وهذا الكشف هذه التجربة
ما نلاحظه من يؤدي بنا إلى اكتشاف القيم الجمالية، والفنية في العمل الشعري الخاص بالشاعر، أما 

اختلاف في النواحي الفنية عند الشعراء فمرده إلى اختلاف في توزيع مواد الموضوع الصوري 
   )6(.الواحد، حتى أننا نلحظ هذا الاختلاف عند الشاعر نفسه

والشعر العربي القديم أول من استعان على تصوير الواقع بالصورة التي عرفت بالتشبيه، 
   )7(.ما عبر عن الأحاسيس، والمشاعر بالصورة الشعرية، والحركة المعبرةوالاستعارة، والكناية ك

  

ا العناصر التي تعتمد عليها الصورة فهي مجموعة من المثيرات الإدراكية تتمثل فيأم:  
مـن   ا، أو حالة نفسية، أو مشهدافي صورة معنى عام الشَّاعر تناولأن ي :قصد بهالموقع، وي: أولاً

  .الشَّاعر ة، أو حدث يثير ويحرك عواطفبيعمشاهد الطَّ
اثاني :الحركة، وهي عنصر لا بد بعـد سـكون،    فس إلاّورة، ولا تشعر به الـنَّ من وجوده في الص

أن يبعـث  الشَّاعر  وعلىالشَّاعر،  كون أمران متلازمان في كل ما يراهوعليه فالحركة والس
                                                

  . 69محمد محمد أبو موسى، دراسة في البلاغة والشعر، ص: ينظر )1(
  .323جابر عصفور، الصورة الفنية،  ) (2
  . 1/265البقرة،  ) (3
  . 16محمد حسن عبد االله، الصورة والبناء الشعري، ص: ينظر ) (4
  . 33، صن.محمد حسن عبد االله، م: ينظر ) (5
  )رسالة جامعية(، 59اشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، صمشهور خالد الرو: ينظر  )6(

  . 7جمال سلسع، الصورة الشعرية الحديثة، ص: ينظر (7)
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ويته، وإضافة ما لديـه مـن أفكـار    الحركة في صورة شعرية من خلال نظرته للواقع، وحي
  .)1(وشعور

 ـ اكالأحمر، أو الأبيض، وقد يكون لونً اواحد االألوان، وقد يكون هذا اللون نوع: اثالثً  مـن   اناتج
صريح باللون نفسه، لونين مركزين، وقد يستدل على اللون من خلال الألفاظ، لا من خلال التَّ

  .عريوالموقف الشّ ،اللونإلى قدرة للربط بين  الشَّاعر ويحتاج
الشّ: ارابعنسان وملامحهإعف والهزال بوصف شكل كل، فقد يصور موقف الض.  
اخامس :الحجم، ويعني ذلك أن ايكون حجم الموقف ملائم ورةللص.  
ورة الشِّعرية  عم، وقد تأتيالطَّ: اسادسعمخالية من عنصر الطَّالص.  
اسابع :ائحة، ومكانها فيالر 2(عمكمكان الطّورة الص( .  

فهذه المثيرات هي التي تساعد في إنشاء الصورة الحسية بأشكالها المختلفة؛ بصرية، وسمعية، 
  .)3(وذوقية، ولمسية، وشمية

وكعب بن زهير اعتنى بصورة الحيوان، ووفر لها كل طاقاتها الفنية، من خلال العناصر 
، إضافة إلى العناصر التوضيحية المستمدة من البيئة )4(والحجم ،الرائحةو ،الأساسية كاللون والحركة

البيئة والتي تساعد على جمال الصورة، وإخراجها في أجمل منظر من خلال لوحات فنية عالية 
الدقة والاتقان، وكأنّه رسمها بريشة فنان بارع لديه ملكة التصوير، وجمال اللغة، والألفاظ المنتقاة، 

ة القديمة من حيث الأوزان، والقوافي ومن حيث وقد سار كعب في شعره على نهج القصيد
الأغراض، فمن الوقوف على الأطلال، وبكاء الديار إلى وصف المحبوبة، ثم وصف الرحلة 

  . والراحلة حتى يصل إلى الهدف المنشود من القصيدة
ولم تتوقف صور كعب عند الصور المادية بل تعدتها إلى الصور المعنوية والتفاصيل، وكان 

  . إليها ما يموج في داخله من حالات نفسية يسقطها على الحيوانات التي يصفهايضيف 
ومن خلال دراسة ديوان كعب بن زهير لاحظت الباحثة اعتماد كعب في صوره الشعرية على 

حيث ظهر التشبيه بأشكاله البلاغية  التشبيه: أنماط بلاغية ثلاث قامت عليها الصورة الفنية وهي
التشبيه و ،والمفصل والمجمل ،المرسل، والمؤكدشبيه المفرد، بصوره المتعددة كلتالمختلفة؛ حيث ا

  .ة، والكنايةرالاستعاثم ظهرت ، يالتمثيل

                                                
  .222، في الشعر ، البناء الفني للصورة الأدبيةصبح عليينظر علي   ) 1(
  .230-222، ن.صبح، م علي عليينظر  )2(
نقلاً عن (، 9، ص)1(، العدد )1(بيد الأبرص، مجلة البصائر، مجلد فايز القرعان، الصورة الشعرية في شعر ع: ينظر) 3( 

، رسالة ماجستير، جامعة )خميس عبد الرحمن ريان، شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولة، دراسة موضوعية وفنية
  . 255، ص 2009القدس، 

  . 230 -222، صس.معلي علي صبح، : ينظر  )(4
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  التشبيه: أولاً
أو الكاتب وسيلة تصويرية أداؤها اللغة  ،عنصر أصيل من عناصر البيان يعتمده الشاعر"التشبيه 

فوق كن أن تكون للصورة قدرة عالية على التعبير في سبيل بعث الروح فيما يكتب أو ينشيء، إذ يم
   .)1("أدق وسائل الأدلة العقلية
  . )2("يزيد المعنى وضوحاً، ويكسبه تأكيداً"وللتشبيه وظائف منها 

لأنّها وسيلة التَنَقُل المباشرة،  ؛كان للناقة النصيب الأكبر من الصور الشعرية عند كعبقد و
وحركة الناقة وحركة الشاعر كناية عن استمرارية الحياة ويؤكد ذلك  ورحلة الشّاعر أمراً لا بد منه،

فالذي لاحظته أن كعباً كان يعمد دائماً إلى جعل ناقته وسيلة للهروب من الهموم . "قول السيد إبراهيم
   )3(".أو من ذكرى المحبوبة والديار ومثيراته في نفسه من أحزان

اقة في شعر كعب تلك اللوحة التي يرسمها للناقة ومن أبرز اللوحات الشعرية التي صورت الن
  :)4(يقول" بانت سعاد"من خلال قصيدته الاعتذارية 

  

  ]البسيط[                                                                          
  )5(ملولُــارِ ميه بالنّـأن ضاحك  وماً يظَلُّ به الحرباء مصطَخماًـي
  )6(اقـيلُــقُورِ العســفّع باللد تَوقَ  أوب ذراعيها وقد عرِقَتْ ـأنـك
  )7(ورقُ الجنادبِ يركُضن الحصى قيلوا  ـال للقَومِ حاديهم، وقَد جعلَتْـوق

  )8(يلُــــد مثاكْـها نَكجاوبت فتقام  هارِ، ذراعا عيطَلِ نَصفـشَـد الن
  

ْـلمـا نَع  ضبعين، ليس لهاةٌ، رِخوةَ الـنَواح   )9(رها النّاعون، معقولُـى بِك
  )10(ابيلـــها، رعــين تَراققّقٌ عمشَ  درعهاـــان بكَفيها، وماللَّب تفري

                                                
  ). رسالة جامعية(، 185مه، صرصورة الناقة في شعر ذي ال حسين محمد محمود عبيدات،: يظر ) 1( 
  . 323-320ينظر جابر عصفور، الصورة الفنية،  )2(
  . 233السيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد وأثرها في التراث العربي، ص )3( 
  . 65-64كعب بن زهير، الديوان، ص ) 4(
  ").ملَلَ"و " صخَم"نظور، لسان العرب، مادة ابن م(مشوي ، : المنتصب القائم مملول: مصطخماً )5(

: ابن منظور. (السراب: أرض ذات حجارة سود، عساقيل: الالتحاق بالثوب، القور: ترجيع الأيدي والقوائم، التلفُع: الأوب )(6
  "). وعسقَلَ"، "قَور"، " لَفَع"و " أَوب"ن، مادة .م
  "). قيل"، و "ورق"ن، مادة .ابن منظور، م. (لقيلولة الاستراحة نصف النّهارا: قيلوا. الشجرة الخضراء: الورِق ) 7( 
   .)"عطل"، مادة ن.مابن منظور، (طويلة العنق في حسن جسم، : امرأة طويلة، وقيل: عيطل )8(

  "). ضبع"، مادة ن.مابن منظور، (وسط العضد بلحمه يكون للإنسان وغيره : بسكون الباء: الضبع ) (9
مفردها الرعبولة، وهي الخرقة : رعابيل. عظم وصل بين ثُغرة النحر والعاتق: تُرقوة. مدرع؛ قميص جديد. تشقّ: تفري )10(

  ").رعبل"، و"، وتَرقَ"ودرع"، "فرى"، مادة ن.مابن منظور، . (المتمزقة
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في اللوحة السابقة نرى كعباً يطلق العنان لخياله، فيرسم من خلال ذلك لوحة فنية دقيقة غريبة 
ي الناقة في سرعة ارتدادها وحركتها برجع ذراعي امرأة متداخلة الصور، فهو يشبه أوب ذراع

عيطل تبكي حبيبها الذي مات، وجعلها نَصفاً ليكون أقوى لها على ترجيع يديها، ثم يتابع في وصف 
وتشاركها في ذلك نسوة مثاكيل  ،هذه المرأة كثيرة النواح، تشق صدرها بكفيها، وثيابها ممزقة

حيث شبه السراب بإنسان التحف " تلفّع"الشاعر الاستعارة في قوله  مثلها، وفي نفس الصورة يستخدم
ية، وقد جاءت صورة هذه المرأة في وقت شديد الحرارة تتعب فيه نثوباً على سبيل الاستعارة المك

  .وقد نبشت الحصى من شدة الحر ،فتظهر فيه الجنادب الخضر ،ذوات الأربع
فقد اختار الشاعر مادته من الطبيعة  ،ي الصحراءإنها صورة تدل على انسجام عناصر الطبيعة ف

وما تضمنته من ألوان، فهذه الصورة جزئية بهذا المقطع إلا أنّها تنحو نحو  ،بحيوانها، وإنسانها
الصورة الكلية لتكوين المعنى العام للقصيدة، فمجموعة الصور هذه كأنها كائن حي كل عضو فيه 

، ومرد ذلك التجربة الشعرية عند الشاعر سواء أكانت يخدم الآخر حتى يصل إلى مرحلة النضوج
ليجعل من الناقة نعشاً يحمله إلى الموت فكأنها هي  ؛لقد أتى كعب بهذا التشبيه )1(.حقيقية أم فنية

عاش في تلك اللحظات حياة التشرد  اًالآلة الحدباء التي تحمل الإنسان إلى قبره خصوصاً أن كعب
فانعكس ذلك في شعره، وأسقط كل ما يجول بخاطره  ،-عليه السلام-خوفاً من الرسول  ؛والمرار
لعلها تخفف عنه الهموم، لذلك اختار تشبيه حركة يديها وهي تحركها بسرعة بذراع  ؛على ناقته

إنّها صورة بارعة، وألفاظ منتقاه دلت على عمق تجربته الشعرية،  )2(الثكلى تحرك يديها باللّطم،
   )3(:السابقة صورة أخرى من خياله حيث يقولويستخدم كعب في اللوحة 

  ]البسيط[                                                                       
  لولُـأَن ضـاحيه بالنّارِ ممكَ  لُّ به الحرباء مصطَخماًَـاً يظـيوم

  

من الحرباء صورة حيث ترتفع درجة الحرارة بشكل مخيف يؤدي إلى حرق الأجسام فيأخذ 
المملول كالرماد،  زفيشبه جسمها المقابل للشمس والمتعرض للحرارة بالخب ،جميلة تجسد الحرارة

تدل على أن ) مملول( ةوتظهر براعة الشاعر من خلال انتقاء اللفظة التي توحي إلى ما أراده، فلفظ
  . )4(لَّ بالنارمالذي  زبأشعة الشمس بلغت قسوتها حتى أصبح ما قابل الشمس منها محروقاً كالخ

                                                
  ).عيةرسالة جام(، 62مشهور خالد الرواشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )1(
؛ مصطفى محمد عمارة، الإسعاد 66السيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد لكعب وأثرها في التراث العربي، ص: ينظر)   2(

  .70-64شرح بانت سعاد، ص
  . 64كعب بن زهير، الديوان، ص )3(
شرح بانت سعاد، سعاد ، مصطفى محمد عمارة، الإ167 -166ينظر ابن هشام الأنصاري، شرح قصيدة بانت سعاد، ص )4(

  .127-125؛ زكريا عبد الرحمن صيام، الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، ص72- 64ص
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؛ لأنها تدل على التصاق )كأن(هي في كلتا الصورتين أما أداة التشبيه فقد استخدم أداة واحدة 
التوكيدية ولن تعطي أداة أخرى ) أن(، و )الكاف(وكأنّه عينة لأنها تتكون من  ،المشبه بالمشبه به

  . نفس الدلالة التي أرادها الشاعر
  

  

1( :ا قول كعبأم(   
  ]الكامل[                                                                      

  كالكَهف صينَتْ دونَه بِصيانِ  يرة والغُباَر بحاجِبٍـفي الظَّهـتن
  ج

  

فقد شبه كعب حاجب عين الناقة بالكهف الذي يصون من بداخله من شدة الحر والبرد، إن هذه 
وبدت سمة بارزة في وصف شعراء  ،مبالغة مقبولة اعتاد عليها الشعراءالصورة لا تخلو من 

 .مدرسة الصنعة
  

   )2( :ويستخدم كعب الصور البصرية في ناقته حيث يقول
  ]الكامل[                                                                     

  كَلال وبعد نَومِ الساريد الـعـب  ياطُهــرق البعيد نر لِلخَديوت
  دارِـلَّ مــنِ كُـْـاملِ الكَفَّيأنب  اعِ تُديرهاــرآة الصنَمعيناً ك

  

الأولى عين كمرآة الصناع، والثانية أنامل الكفين، ومن : إن المقطع السابق يشتمل على صورتين
الذي يعيشه، والعلاقة بينهما قوية، فقد  ديرها كل مدار، فكل الصور استقاها الشاعر من الواقعثم تُ

مرآة المرأة التي تديم النظر فيها حتى لا تقع عين بشبه الشاعر عين ناقته في حذرها المتواصل 
، )الخرقاء(ومرآة المرأة  ،ةومرآة المرأة الحاذق ،زوجها منها على مكروه، فقد قارن بين عين الناقة

ل صورة كلية تفيد المعنى يلتشك ؛ابط اللفظ في الصورتينوعندها انعكس الانسجام على اللفظ، وتر
   )3(.العام في هذا البيت ليشكل معنى كلياً للقصيدة

  )4(:وفي موضع آخر يقول
  ]الطويل[                                                                       

  رِ اللّيل ذُبلُـعةُ من آخْـمضتْ هج  دماْـرتُهن بعـمـر ظماء واَتُْـوس
  نِ قنُو مذلّلُـاذَيـرجِ والحَـعلى الف  ن التّرب ضاف كأنَّهـفَوقَه ىفـس

  

                                                
  100كعب بن زهير، الديوان، ص )1( 
  .23، صن.مكعب بن زهير،  ) 2(
الجمالي ؛ محمد علي أبو حمدة، في الذوق 124اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )3(

؛ مشهور خالد الرواشده، شعر 33- 31والأسلوبي لقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير في مدح الرسول عليه السلام، ص
  ). رسالة جامعية(، 61كعب بن زهير، دراسة فنية، ص

  . 71، صس.مكعب بن زهير،   ) 4( 
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الذي يتساقط بين فخدي الناقة، لقد  المستوي عذَقبالالناقة في الصورة السابقة يشبه كعب بعر 
صورة فنية متكاملة، فوفَّر اللون  السابقة العناصر التي تجعل من صورته تهوفر الشاعر في صور

والمكان، وهذا يعد براعة منه في نقل الصورة لاكتمال عناصرها، فاختار اللون الأسود  ،والزمان
ليصف به بعر الناقة، ولم يختر دونه من الألوان؛ لأنه يدلل على أن هذه الناقة في آخر اللّيل وقد 

ن خلال خروج بعراتها يابسة متتابعة ولو كانت وآثار الملل وجفاف الصحراء بدت م ،ملت وتعبت
أن الصحراء لا خصب فيها، فلو توفر بوفي اللون الأسود أيضاً ما يوحي  ،معاًرطبة لجاءت 

   )1(.الخصب لاختار الشاعر لبعرها لوناً آخر
ي اق إلى المعانسب اًوقد تأثر الشاعر الطرماح بأبيات كعب السابقة فبنى عليها، مما يؤكد أن كعب

  .)2(ثر في الشعراء اللاحقينألا أنه إمع أنه تأثر بمن قبله 
لسرعتها ونشاطها، إلا أن الناقة في هذا الموضع  ؛وفي موضع آخر يشبه ناقته بالإنسان المختال

تعوضه عن محبوبته وهي في هذا الموضع ترمز إلى فكرة الموت والخسارة، وعند هذه الفكرة 
وهكذا التباين الحالات التي تكون "اعر، يقول السيد إبراهيم في ذلك ينتهي انهيال الأفكار لدى الش

مختالة إلى غير ذلك من الحالات التي يراد بها جميعاً الدلالة  ةأو مرح ىبغضعليها الناقة، فهي 
على سرعتها، ولكن الناقة في قصيدة بانت سعاد مختلفة عنها في القصائد الأخرى من حيث 

موت والثكل والفقد بتشبيهها بالمرأة الثكلى، ولا بد أن يكون لهذا الارتباط الناحية، فهي ترتبط بال
   )3(".ةدلال

  

   )4(وهذا يؤكده قول كعب
  ]الوافر[                                                                      

لَّـفَس عَـها وتَعـلاَبِط اجِنب  نهاـزكي بها خية الاًــأن  
  

  )5(: شبه الناقة بالإنسان المختال، أما قوله حيث

  ]الكامل[                                                                     
نسصىـغضبى لِمبالح ياحقْ  مهِا صـوومِ بِ عَـفْالقَـد   نانِـرة الأَفـغ

  

  .حيث شبه سرعة وخفة الناقة بالإنسان الغضبان

                                                
يد الأعظمي الندوي، شعراء الرسول في ؛ سع139اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )1(

  . 366ضوء الواقع والقريض، ص
  .147-1/146ابن  قتيبة، الشعر والشعراء، : ينظر )2(
  . 67ثرها في التراث العربي، صأالسيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير و 3)(
  .79، صالديوانكعب بن زهير،  )4(
  .100، صن.مكعب بن زهير،  )5(
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   )1(:في الناقة قوله دقيقةيهاته الومن بديع تشب
  ]الكامل[                                                                      

شَبتُها لَهلَمهم ّـراة ّـقَ الس ْـرانِم  عاًـ   نه القوائم طاوي المص
  

وقد  ،ة باللون الأسودع الألوان، حيث جاءت ألوانه مختلطفهو يشبه ناقته بالثور الأبيض الملم
قهم بالحيوانات المتوحشة كحمار الوحش، وثور الوحش، إلا أن الشاعر واعتاد الشعراء على تشبيه ن

لأنّه أشد الوحوش نظراً خصوصاً إذا  ؛اختار الثور الوحشي في الصورة السابقة ليشبه به ناقته
ر تحديقه، ويقوى نشاطه خوفاً من والتوتر، وعندها يكث ،افترق عنه أنيسه، فأصابه القلق والخوف

   )3(:وفي موضع مشابه للموضع السابق يقول كعب )2(ه،بصائد متربص 
  ]الخفيف[                                                                    

َـأِّني كَس   راـمر السراة، جأْباً دريأو م  ليْـوتُ ذَلك رحفَك
  

كل  بأنقة أيضاً بثور الوحش الذي دفع الكلاب عنه فولت هاربة، وهذا يوحي فهو يشبه النا
ج إلى من يعينه رة، وهو يحتاقفق بها، وقطعت به الفيافي المصفات القوة تتجسد في ناقته التي تعلَّ

  .اً من مقارنة قوة ناقته بقوة ثور الوحش حتى تدفع عنه أذى الصحراءدب ويسانده، فلم يجد
  

   )4(:احثة كثرة المواضع المشابهة للموضع السابق كقول كعبوترى الب
  ]البسيط[                                                                        

  ميلُــزان والحدت الإذا توقَ  وب بعيني مفْرد لَهقـتَرمي الغُي
  

  : )5(ومن الصور السمعية في الناقة قول كعب
  ]البسيط[                                                                       

  ازِياً طرقاــذي العضاة أحستْ ببِ  زعهاــجوّ أفْطاة الاء قَججو نتَـنْ
  ي عينه زرقاـرى فـر تفَارِ حأظْ  شهم يكُب القطا الكُدرِي مخْتضب الـ

  ا سوف ينجيها وإن لَحقاـاً بمـنَفْس  يبةٌـــي طَا وهود منهيء أجلا ش
  

إن ناقة كعب في اللوحة السابقة تواجه خطراً شديداً، وقد جاء كعب بهذه اللوحة ليصف خطورة 
هرب منه، فجاء بصورة مركبة من الناقة تالموقف الذي تواجهه الناقة وحاجة الناقة للسرعة ل

فشبه سرعة نجاة ناقته من الخطر بسرعة ورة مساوية للموقف، حتى تكون الصوالصياد  ،والقطا
                                                

  . 101، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  .143السيد إبراهيم محمد، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، ص: ينظر  )2(
  .31س، ص.كعب بن زهير، م، )3(
  .63، صن.مكعب بن زهير،  )4(
  .58، صن.مكعب بن زهير،  )5(
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الجو حين أفزعت من صوت صقر يريد افتراسها، ثم أدخل مع الصورة تفصيل الصياد،  قطاة
فالشاعر مصور بارع تلتقط حواسه كل ما يدور حوله؛ ليوظفه أروع توظيف في الدلالة على ما 

ولا شك أن الطبيعة مصدر وحي وإلهام لكل شاعر وإيمان عميق بالانتصار،  ،يشعر به من خوف
 ،فنان، وقد كان كعب على جانب كبير من الموهبة والإحساس بالعناصر المادية حوله من طير
 ،وحيوان، ونبات، وهو على جانب كبير من الثقافة والوعي، مما أكسب شعره ذلك المذاق العذب

رع فكان النصر حليفها، فقد نفرت عن حياض والتميز الأسلوبي الغني الرفيع، فقد جعل ناقته تس
   )1(.الموت وانتجعت ماء صافياً ببطن لينة

إن انفعال الشاعر بما يشاهده أو يمر به، ويحدث معه هو الذي يستثير مكامن شاعريته، ويطلق 
الحية التي بث  هوقد استطاع الشاعر أن يجسد أفكاره وانفعالاته من خلال صور ،العنان لموهبته

ها الحركة، واستخدم فيها الألوان كالأزرق، وهذه تعد صفة من صفات كعب، بل إنّه يمتلك قدرة في
على تكثيف الصورة بطريقة جذابة، ومقدرة تنم عن وجود عين بصيرة لديها القدرة على النفاذ إلى 

  . )2(جوهره، خصوصاً أن مادة هذه الصورة مستمدة من بيئة الشاعر، وثقافته
نتباه في صورة كعب السابقة تصويره الحالة النفسية للقطا فهذا الإيمان وتلك الثقة ومما يلفت الا

والبازي يشابهان موقف الناقة، إلا أن كعباً جعله موقفاً إيجابياً عند القطا،  ،التي تكمن في نفس القطا
قد بعداً نفسياً وسلبياً عند الناقة؛ ليكشف لنا من خلال خوف الناقة، وعدم شكاتيها انطباعاً بأنّه يف

ولعل هذا البعد النفسي هو ما جعل الشاعر يدخل الناقة في  ،)بطيب النفس(سماه في صورة القطا 
  )3(.يكشفان عن دلالات تخص الشاعر نفسه ينصورة القطا والبازي اللذ

للبازي، فاللون المخضب يدل على أن ساقي هذا الصقر  )الأزرق(واللون  )المخضب(أما اللون 
فهو  )الأزرق(لان صقراً قوياً عازماً على الانتصار على القطا، والفوز بهذا الصيد، أما اللون تحم

فهو جائع مفترس ضامر، وهذه الصفات تتلاءم مع عينيه  ،دال على شهوة الصقر للصيد والفريسة
  )4(.الزرقاوين

س المطاردة، بل لقد زهير حين بنى أبياته على أسا هوقد تأثر الشاعر في اللوحة السابقة بوالد
  )5(:استعار منه حتى الألفاظ، فزهير يقول

   

                                                
  . 262محمد بن لطفي الصباغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، ص: ينظر )1(
  ).رسالة جامعية. (161مشهور خالد الرواشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )2(
-184، صيةعز الدين حسن البنا، الكلمات والأشياء التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهلي دراسة نقد: ينظر )3(

  .68-67؛ موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي، ص185
  68-67، صن.عة، مب؛ موسى ربا185-184، صن.عز الدين حسن البنا، م: ينظر )4(
  .49زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص )5(
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  ]الكامل[                                                                       
  وفَ ينجيها وتتّرِكَـنَفساً بِما س  نْها وهي طَيبةٌِـلا شيء أسرع م

  

  )1( :وكعب كما سبق قال
  ]البسيط[                                                                      

ةٌـلا شيء أجبنْها وهي طَيم دقا  ولَح نجيها وإننفساً بما سوف ي  
  

ولا غرابة في أن يكثر الشاعر،  ،لقد جاءت أغلب الصور الشعرية عند كعب من خلال الناقة
  )2(.قة كما عدها مصطفى ناصف مصدر إلهامويكثّف من صوره الشعرية في الناقة؛ لأن النا

ويربط الشاعر سرعة ناقته بسرعة حمار الوحش كما اعتاد الشعراء من قبله، ومن صوره في 
  )3(:حمار الوحش قوله

  ]الطويل[                                                                         
  )4(مـه وادي الجبا والصـرائِنتَضم     اعياًكأنّي كَسوتُ الرحلَ جوناً رب

روحاض باد سالر ـهوفي   أتى دون ماءا الجِمام الطاميات الخَضارم  
  ائمــــسليب رِجالٍ فوقَ علياء ق  أنّهـــى بالسليل كحفصد فأض

  

أكيد سرعة الناقة جاءت لوحة حمار الوحش عند كعب كما ذكرت آنفاً بعد حديثه عن ناقته، ولت
ونشاطها، وتسري الروح القصصية في هذه اللوحة، حيث يظهر حمار الوحش مع الأتن في مكان 

وبعد جفاف المورد يبحث الحمار عن مورد آخر لأتنه فكعب  ،خصيب يتوفر فيه الماء والعشب
اه الباحثين حيث يؤمن ويثق بالحياة، وبمن ينجيه من المهالك، والأمل عنده حاضر، وقد لفت هذا انتب

حمار الوحش عند كعب مما يلفت الانتباه، لأنّه ينجو دائماً من الصياد  ةقال السيد إبراهيم إن نجا
وذلك يدل على إيمانه العميق بالقوة العليا التي تناصر الذي يخطئ الرمي على الرغم من مهارته 

عليه  -النبي حاط به لإهدار كان يدرك الخطر الذي أ فكعب ،الإنسان وتنجيه من مغبة الأقدار
، فقد شبه كعب حمار )5(بالهلاك فهربوا اوكان يعرف أن شعراء آخرين قد أيقنو ،دمه - السلام

ه القوم عن مورد المياه بالإنسان السليب الذي سلبت منه ملابسه دون إرادةالوحش بعد أن صد، 

                                                
  .58كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  . 115مصطفى ناصف،  قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص: ينظر )2(
  . 86س، ص.كعب بن زهير، م )3(
موضع : الصرائم) 2/97الحموي، معجم البلدان، ياقوت : ينظر(الرويثة بين مكة والمدينة، شعبة من وادي الحي عند : الجبا )4(

  ).3/400، ن.مالحموي، ياقوت : ينظر(موضع كانت فيه وقعة بين تميم وعبس 
  .50السيد إبراهيم محمد، قصيدة وبانت سعاد لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي، ص: ينظر )5(
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ويظهر ذلك  ،ا دليل القوة والحيويةوهذ ،ومن هنا جاءت فكرة السعي إلى الحرية والدّفاع عن النفس
   )1(:في قوله

  ]الطويل[                                                                          
  ليب رِجالٍ فوقَ علياء قائمَـس  فصـد فأضحـى بالسليل كأنّه

  

  

   )2(:ن قالوقد تأثر كعب في البيت الأول من اللوحة السابقة بأوس بن حجر حي
  ]الطويل[                                                                         

  اوِفُـطين مسـله بجنوب الشي  كأنّي كَسوتُ الرحلَ أحقَب قارِباً
  

  )3(:كما تأثر كعب بامرئ القيس حين قال
  ]الطويل[                                                                        

  )4(بشربة أوطاوٍ بعرنان موجِسِ  كأنّي ورحلي فوق أحقَب قارحٍ
  

5(:ا كعب كما سبق فقالأم(  
  ]الطويل[                                                                        

  جبا والصرائِمتضمنه وادي ال  كأنّي كَسوتُ الرحلَ جوناً رباعياً
  

ضع، وهي ايذكر المو فأوسومما يلحظ على الأبيات ذكر الشعراء أماكن وجود حمار الوحش، 
أما كعب  )وعرنان ،ةبشر(ا مواضع حمار الوحش عند امرئ القيس فهي ، أم)جنوب الشيطين(

  .)الصرائم(و )وادي الجبا( فيذكر
  

   )6(:ث يقولابع كعب صورة حمار الوحش حيتي وفي اللوحة نفسها
  ]الطويل[                                                                     

ِـبيه بالجلاميد راجاجى حرم  أْباً كَأنّماَـدن البحرِ جاً كَورأس   مـ
  اقمـــحنوه متـفره فَاميـمس  رِهـوه كَشَرخِ الكْورِخان بأسوف

  بما انصب من ماء الخياشيم راذم  فاً ومعشّراًائــكلا منْخريه س
  

                                                
  .86ن، صكعب بن زهير، الديوا) 1(
  .67، صالديوانأوس بن حجر،  )2(
  .88امرئ القيس، الديوان، ص )3(
موضع تكثر فيه الوحوش، : عرنان، )3/333ياقوت الحموي، معجم البلدان : ينظر( ،مكان يوصف بكثرة الوحش: شربة )4(

ابن : ينظر( ر ذلك،الصوت يقع في القلب أو في السمع من صوت أو غي: موجس ،)4/111ن، .ياقوت الحموي، م: ينظر(
  ").وجس" منظور، لسان العرب، مادة

  .86، صس.م، بن زهير كعب )5(
  .87ن، ص.، مبن زهير كعب) 6(
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وكأن حاجبيه رميا بجلاميد  ،رأس حمار الوحش في البيت الأول بدن الخمارين ةفقد شبه غلاظ
فم حمار الوحش حينما فتحه شبه وفي البيت الثاني الصخور، فبدت آثار الرمي فيها ظاهره بارزه، 

كسر عندما أخذت مساميره، وقد تأثر كعب في البيتين الأول بشرخ الكورخان وهو الضلع المن
   )1(:كعب والثالث بأوس بن حجر حين وصف حمار الوحش فقال

  ]الطويل[                                                                        
  مِـبيه بالجلاميد راجاجى حرم  رِ جأْباً كَأنّماــدن البحاً كَورأس

  

2(ا أوس بن حجر فقالأم(:  
  ]الطويل[                                                                       

  رمى حاجبيه بالحجارة قاذّفُ  رِ جأْباً كَأنّماــدن البحاً كَورأس
  

  

   )3(:كعبفقال  البيت الثالث أما
  ]الطويل[                                                                       

  بما انصب من ماء الخياشيم راذم  ائفاً ومعـشّراًــخريه سكلا منْ
  

  

4(ا أوس بن حجر فقالأم(:  
  ]الطويل[                                                                          

  بما انصب من ماء الخياشيم راعفُ  اًرّـائفاً ومعشـنْخريه سـلا مك
  

  

فقد تأثر كعب بأوس من خلال الألفاظ مع  ،ظهر من خلال الأبيات السابقة درجة التأثرتو
وقد تطابق البحر الشعري عند كليهما، فقد جاءت الأبيات على  في بعض الكلمات، اختلاف بسيط

من خلال الفكرة والصورة، ودلالة  كذلك يظهر التأثر ،بحر واحد عند كليهما وهو بحر الطويل
في  عند حمار الوحش البيت على الحياة وبدايتها سعياً وراء الاخصاب من خلال سيلان الأنف

   .وصف كليهما
  

   )5(:ومن تشبيهات كعب البليغة قوله
  ]المتقارب[                                                                     

َـب فوتح ِـشَـرد أَهوج في منْتَـتَغ  يرهـرِ تعشحلبي اس   ينَاـ
                                                

  .87، صالديوان، بن زهير كعب )1(
  .73، الديوان، صبن حجر أوس )2(
  .87، صس.م، بن زهير كعب )3(
 .73، صس.م، بن حجر أوس )4(
  .97، صس.مكعب بن زهير،  )5(
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حيث شبه نهيق حمر الوحش بصياح السكران الذي يطلق عقريته بالغناء وسط جماعة من 
فتكون قوة  ،حتى لا يكون هناك حاجز بين المشبه والمشبه به ؛المنتشين، فحذف الأداة ووجه الشبه

   )1(.وهو تشبيه قريب من الاستعارة ،و عين المشبه بهفكأن المشبه ه ،التشابه بينهما أكبر
   )2(:وتظهر فكرة الكسب والحياة عند حمر الوحش من خلال قول كعب

  ]الطويل[                                                                         
  )3(مجو بها اللّيل غانـق ينـلها واس  أنّهـــتَتـب كأني مسيل التلق

  

فقد شبه الشاعر حمر الوحش التي حثّها الحمار على السير فراراً من الصائد بالكسب والغنيمة 
ها للنصر، وعدم الهزيمة، كما نلمس من خلال التي كسبها فأسرع بها إلى أهله، ويدل ذلك على حب

من البشر فهو ياه هادئ خالٍ مالصورة السابقة رعاية حمار الوحش لأتنه فهو يسير بها إلى مورد 
لب على أمرها، وهذا الموقف مشابه غْلا يريد شرب الماء مع كدره، إلا أنّها في بعض المواقف تُ

ب على أمره، ويتخلى عن لَغْرت على مغادرة المورد، والشاعر أحياناً يجبِلحال الشاعر، فالحمر أُ
  . إرادته

  

   )4(:ها يقولوفي صورة أخرى يصور كعب حمر الوحش وقد فُصلَت عنها جحاش
  ]الوافر[                                                                            

  الاــا وجـأرن على جواحره  اـشُّ تـخالُه علقا إذا مـأجـ
  

بمن علقت في حلقه غصه ) جحاشها(فهو يشبه المتأخر من حمر الوحش وهو ما قصده بقوله 
   )5(.بح غليظاً لا يقوى على الكلامفبح صوته، فأص

  

   )6(:ومن الصورة السمعية قول كعب
  ]المتقارب[                                                                         

زعاًـيج نرنَهِــــواتي بادف  رعِ القَليبِ حصى القاذ7(يناـكَقَر(  
  

وهي تشرب الماء بشكل متواتر والصوت الناتج عن حيث يشبه كعب جرع أتُن حمر الوحش 
   )8(.ذلك بقاذفين يرمون بئراً بحصى

                                                
  .46لسيد إبراهيم محمد، قصيدة بانت سعاد وأثرها في التراث العربي، صا: ينظر )1(
  . 90، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
  ").وسق"ابن منظور، لسان العرب، مادة (جامع لها بعد تفرقها،  :واسق )3(
  .79، صس.مكعب بن زهير،  )4(
  ). رسالة جامعية(، 73مشهور خالد الرواشده، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )5(
  .96، صس.مكعب بن زهير،  )6(
  ").قلب"و" قرع"، مادة س.مابن منظور، (البئر : رمي أو حذف الحصى في الماء، القليب: قرع )7(
  .319ن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صفاغ، محمد بن لطفي الصب: ينظر  )8(
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ولا يفوت الباحثة أن تبين أن كعباً في صوره الشعرية السابقة استخدم أدوات التشبيه المختلفة 
  .)كأن(مع الإكثار من أداة التشبيه ) وكأن) (كالكاف(

   
   )1(:د الحر يقولوفي صورة أخيرة لحمر الوحش عند اشتدا

  ]الطويل[                                                                           
  كاحلِالموقد قَلصتْ أطباؤها ك    ونازِحة بالقَيظ عنها جِحاشُها

  

بالمكاحل الفارغة حيث أن ضروعها جفّت  -وعنى بها الأخلاف-فقد شبه أطباء حمر الوحش 
ر فابتعدت عنها الجحاش إثر ذلكمن شدة الح .  

وقد يربط الشاعر سرعة ناقته بسرعة ثور الوحش، فمن اللوحات الشعرية في ثور الوحش قول 
   )2(:كعب

  ]الخفيف[                                                                        
ْـعثُ منهـا أشوإذا م   سِ ناشطاً مذْعوراطْلَعِ الشّمم   اــاء أب

  )3(موراــن نُيي ديابيج أوكُسف    ـواهَـد شْـلِـأن جذا وشُومٍ ك
  )4(اك دروراـها السماجةً هيلل    الي رجوســن اللّيه مْـرجتأَخْ
لَتْغَسح َـريـى تَتّه   )5(ه محدوراــوجماناً عن متْن    داـــخالَ ف

  )6(وراــثَل الأعنّة خُم داتِـئث    ى ويبدي عروقاًفي أُصول الأَرط
  )7(بيراـن مائِهن عه مديف ي     اظلاـراً كـأن بْـمـات حجواش
َـجر نَبه العصفورا     تّى إذا مادوارِ حــف الـطيمكَ   )8(ساطع الف

  ضميراماخَينِ والفؤاد في الص   اــر مـنـهَـأةٌ وأضمبرآبه ن
فسعى بِغُضن ييالطَّمر ن خفييـل         م ه بمهؤَيإلأ ص راًـفيـن  

  

                                                
  .77، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  . 30 - 29، صن.مكعب بن زهير،  )2(
، "شـوا "ابن منظور، لسان العـرب، مـادة   ( .مختلفة أَلوانثياب فيها : النمور .يابالثِّ من ضرب :الديباح. القوائم: الشّوى )3(

  ").نَمر"، و"دبج"و
 كواكبِ من والأعزلُ. له نَؤْء لا والرامح وأعزل رامح سماكانِ وهما معروف نجم السماك .وتالص ةيدشد: سوالرج )4(

س"، مادة .ن.ابن منظور، م( .كثيرة المطر: درورة. الأَنْواءجدرر"، و"سمك"، و"ر.("  
)5( الفَريد: رإِذا الد لَ نُظمبغيره وفُص. )فرد"، مادة .ن.ابن منظور، م.("  
  ").ثأد"، "أرط"مادة ، .ن.مابن منظور، . (اتنَدي :اتثَئِد .بالغَضا شبيه ،بالرمل ينبت شجر :الأَرطَى )6(
)7 (تشَجروقُ وكَتْ :والأَغصان العالظَّلْف .اشْتَب :ما كلِّ ظفُر اجتر. ) ،شج"مادة ، .ن.مابن منظورظَلَف"، "و.("  
)8( الدارون حوله موضعاً يجعلون تنصبه العرب كانت صنم :ووردبه ي. )ر"، مادة .ن.ابن منظور، مود.("  



 

136 

جاء وصف كعب للثور كعادة الشعراء من خلال حديثه عن ناقته وسرعتها، ويظهر من خلال 
وقوائمه المخططة التي  ،المذعور، ثم وصف لونه )بالناشط(عن الثور  نّىكاللوحة السابقة أنّه 

أو هي تشبه النمور المخططة، وقد علل الشاعر سبب خروج الثور من مكمنه  ،هها بألوان الثيابشب
ذعر الثور، فخرج، بينما كانت قطرات الماء تنحدر عن  وعندهافالليلة شديدة المطر والبرودة، 

 ،بياض جلده وهي تشبه الفريد أو الجمان، حتى إذا ما وصل الثور إلى شجرة الأرطي دار حولها
حيث يشبه دورانه حول الشجرة بالطواف حول  ،فيستخدم الشاعر صورة جديدة في دوران الثور

الأصنام وبينما كان الثور يحفر الأرض بأظلاف يديه حتى بدت عروقها تحمر فتخرج منها رائحة 
  . - وهو الزعفران- زكية وهذه الرائحة شبهها برائحة العبير 

  
إلى الأذن فكأنه ثقبها، فيصيبه الخوف يدخل  - صوتاً خفياً -وفي هذه اللحظة يسمع الثور نبأة، 

  )1(.وعندها يبدأ الشاعر لوحة جديدة حول الكلاب والصياد ،أثر إحساسه بصياد مع كلابه
ر الشاعر في صورته السابقة كل العناصر التي جعلت من لوحته لوحة فنية جميلة، وقد لقد وفّ

أو لون  ،الثور أو لون قوائمه كلون الثياب المخططة استخدم مواردها من الطبيعة، فلون جلد
النمور، كذلك اختار الزمن المناسب لذعر الثور وهو مطلَع الشمس، ومن النبات استمد رائحة 

من ) الرائحة(ر نصوهذا الع ،العبير أو الزعفران التي آثارها الثور عندما حفر الأرض بأظلافه
زينها بحركة الثور حول شجرة ء جميلاً لافتاً للنظر، ثم الصور الشمية التي أعطت الصورة بنا

الذي يشبه طواف الناس حول الأصنام، إنها صورة نعدها جزئية لكنّها تنحو نحو الصورة  ىالأرط
والتي تنتهي  وبين الثور ،بينهماوالمعركة  ،الكلية، إذ تتمها اللوحة التي تليها حول الصياد والكلاب

  . نصل إلى الصورة الكلية لتكوين المعنى العام للقصيدة بمصرع الكلاب، وعندها
  

فهي ألوان ممزوجة متداخلة، فالشاعر ركّز  ،أما بالنسبة للألوان التي اختارها الشاعر لهذا الثور
وإنّما ليشير إلى الشيء المعنوي من ذلك، إذ أن المعنى الذي  ،على الألوان لا ليبين هيئتها الخارجية

ما يحمل دلالات بصرية وذهنية في آن واحد، أو لربما لون ثور الوحش الأبيض أراده الشاعر رب
بعد عراكه مع الكلاب، يدل على الهدوء والسكينة التي عاشها الثور، ثم ينقلب هذا اللون إلى الأسود 

فأصبحت ألواناً ممزوجة، كما ذكر أنّها كسيت نموراً أي اختلط الأسود بالأبيض فالشّاعر انتقى 
   )2(.وان المتناسقة التي تشير إلى الموقف وتدل عليهالأل
  
  
  
  

                                                
  . 218اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صمحمد بن لطفي الصب: ينظر )1(
  . 218ن، ص.اغ، ممحمد بن لطفي الصب: ينظر )2(
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  )1(:ومن الصور الشعرية للفيل قول كعب
  ]البسيط[                                                                            

  يلُـفمع ما لَو يسمع الـأرى وأَس  و يقُوم بِه،ـاماً لََـوم مقـد أقَـقـلَ
  ويلُــمن الرسولِ بإذن االله، تن   كون لَهـــل يرعد، إلا أن يَـلَظ
  ؤولُـبور ومسـإنّك مس: يلَوق   ندي إذْ أُكلَّمهـــب عـيذاك أَهلِ

هرخدم دراء الأُسض نغَمٍ ميض نم   ونه غيلُـر، غـطنِ عثّبِبيل د  
  

ية حسية ملموسة، لكنّها ممزوجة بعنصر الخيال، وهي صورة تجسّد الرعب فالصورة السابقة ماد
أمام الرسول بما فيه من  هالذي عايشه الشّاعر، وتكشف عن حقيقة نفسية، فهو يشبه الموقف الذي يقف

خوف ورهبة بحال وقوف فيل أمام خطر ومع ضخامة هذا الفيل، إلا أنّه سيشعر بالخوف، فكيف 
  : )2(م يربط الشاعر صورة الفيل بصورة الأسد بقوله، ث؟سيكون كعب

  ]البسيط[                                                                        
هرخدم دراء الأُسض نغَمٍ ميض نونه غي  مطنِ عثّر، غيل دبلُــب  

  

  

ستشف الباحثة من خلال الصورتين فالشاعر يشبه الرسول عليه السلام بالأسد القوي، وت
السابقتين أن التشبيه يقوم على المقارنة بين النبي والأسد، مع إيثار النبي عليه السلام، فهو لا يقوم 

به علماً بأن التشبيه افتراضي، على المشبه سمو المشّبه يعلى المقابلة بل على المفاضلة بحيث 
هر أنّه تشبيه استطرادي انصرف فيه الشاعر إلى التفاصيل يحائي إذ يظإوليس تشبيهاً واقعياً، وإنّما 

كذلك تلمح الباحثة أنه تصوير بدوي المعاني، فيه خشونة البداوة، ويظهر ذلك فيما  )3(.والجزئيات
ولم يصدق كعب في عاطفته إلا في هذا  -عليه السلام- سيطر على الشاعر من رهبة أمام الرسول 

، إلا أن كعباً استطاع، أن - عليه السلام-ن وقوفه أمام الرسول الموقف وفيما يخص أمر الرهبة م
  .)5(حيث جعل الصورة نابضة بالحياة )4(.المعاني بصدق أدائه فَيلطّ
  

  

ا الظليم ونعامته فقد وجدت الباحثة لهما لوحتين تشتملان على الصور الشعرية، ففي اللوحة الأولى أم

   )6(:التي يصف فيها كعب الظليم ونعامته يقول

                                                
  .66كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .المكان نفسه )2(
  .33إيليا الحاوي، نماذج في النقد والأدب، ص: ينظر) 3(
  .33غريب، جورج، الموسوعة في الأدب العربي، ص: ينظر )4(
  .410حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي، ص: ينظر )5(
  .52، صس.مكعب بن زهير،  )6(
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  ]الكامل[                                                                       
  )1(جزع قد أمرع سربه مصيوفُ  تْ تُراعي زوجها وطَباهمالَّظَ
  نوفُـشْـامه مـزامه وزِمبخ  جو بها خَرِب المشاش كأنَّهني

  )2(رياح سخيفُـئُه اليـب تُفزغَ  قَرع القذالِ يطير عن حيزومه
  )3(ها من قومها مشْعوفُـزوج ل  هــأنَّـةٌ وكـّـَيا نُوبهأنّـوك

  

من خلال اللوحة السابقة يصف الشاعر نفسه عندما أسلم وصلح شأنه، ثم دعا قومه إلى الدخول 
مر لم يجد الشاعر سوى الظليمِ في الإسلام إلا أن قلة منهم أسلمت، وهذه السرعة التي تم بها الأ

ومن  )بالظليم(ونعامته اللذين يمتلكان السرعة العالية ليقارن هذا الأمر بها، وقد كنّى عن نفسه 
  . )4(خلال اللوحة السابقة وردت تشبيهات عدة ففي قوله

  ]الكامل[                                                                         
  ا مشْعوفُـهِـزوج لها من قوم  أنَّهـةٌ وكوبـيُّـها نكأنّـو

  
  

ثم يشبه الظليم  - وهم قوم من السودان بلاد واسعة بجنوب الصعيد – )5(يشبه الشاعر النعامة بالنوبية
، إلا أن الجمال في هذه الصورة يظهر من خلال قول )6(الظليم في نفس الصورة برجل وهي امرأة له

فهما ينتميان إلى قوم واحد، وعليه فهما متعاونان متحابان، وهو في هذه  ،قومهاالشاعر زوج لها من 
الصورة يربط بين من دخل الإسلام وأصبح تحت رايته، وانضم إلى الجماعة، وأثر الإسلام على حاله، 

   )7(:فأخذ يرتع في الحياة، ويمرع، ومما يؤكد ذلك قول كعب ،وبين من بقي ولم يدخل في الإسلام
  ]الكامل[                                                                          

  وفـــنـبخزامه وزِمامه مش  ينجو بها خَرِب المشاش كأنّه
  

  

وهذا الأمر يتطلب السرعة لذلك جاء  ،فمن دخل الإسلام شبهه كعب بالناجي مرفوع الرأس
  . بصورة الظليم ونعامته على جناح السرعة

لتأثير  ،ولم يستخدم الشاعر غيرها) كأن(أما أداة التشبيه في الصورتين فكانت واحدة وهي 
  . التوكيدية) أن(و )الكاف(حكمها لأنّها تضمنت 

  

  

                                                
ابن منظور، لسان العـرب، مـادة   ( .الصيف مطرأصابه : مصيوف. أَخْصب: أَمرع. تقطعه :الوادي جِزع. صرفه: طباه )1(

  .")صيف"، و"مرع"، و"جزع"، و"طبى"
. حركهاتُ  تُفيئه .الفرخ ريش على الصفر الشُّعيرات الزغَب .والبطن بالظهر استدار ما: الحيزوم. الرأْس خَّرمؤَ: القذال )2(

  .")فَيأ"، و"زغَب"، و"حزم"، و"قَذَل"، مادة ن.مابن منظور، (. رقيق :سخيف
)3( ودانِ من :نُوبيوفُ .السشْعالم: بلمجنوناو القلب الذاه. )ب"ن، مادة .ن منظور، مابف"، و"نَوشَع.("  
  .52كعب بن زهير، الديوان، ص )4(
  . 83- 82دراسة فنية، ص بن زهير مشهور خالد الرواشده، شعر كعب: ينظر  )5(
  .122، شرح السكري، صس.مكعب بن زهير،  )6(
  .52ن، ص.كعب بن زهير، م )7(
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   )1(:أما في اللوحة الثانية التي يصف فيها كعب الظليم ونعامته فهو يقول فيها
  ]البسيط[                                                                           

   اًـورفَاً أقرابه خَصفـوتَه جـكَس       تْ عريكَتُهاَـكأن رحلي وقَد لان
  لَفاـينهم سـنّ ووسماً بـار جآثـ  لاه غَير أن بهاـيجتاز أرض ف
  )2(شَرفا في الآل مخْلولَةً في قَرطَف  رجاء تَحسبهاـتبري له هقْله خَ
  )3(فاَـيحتفران أصول المغْد واللّص  ماـفّـاخِ يومهـظاّ بأقربه النّ

  طا أُنُفُاـى يهبِتّانِ حـريعولا يـ        راحا يطيرانِ معوجين في سرعٍ
  ا كُتفاـبعض العذاب فجالا بعدم        افا من مليكهماــكالحبشَيين خ

ْـن إذا مالك   بانِ ما نَقفاـلا يحقرانِ من الخُط       اصوبا ارتَفَعاـخاليي
  

  

استخدم كعب من خلال اللوحة السابقة عدة تشبيهات بعد أن فصل في الجزئيات، فقد كنّى في 
ليربط سرعة ناقته بسرعته، لكن الأمر لم يتوقف  ؛وقد أتى به )ورقجبال(البيت الأول عن الظليم 

قد تحدث أولاً عن شجاعة هذا الظليم الذي يجتاز الصحراء المخيفة وليس بها إلا عند حد السرعة، ف
التي تعترض طريقه، فيصف هذه  )بالهقلة(آثار الجن، ثم تحدث عن النعامة وهي ما كنى عنه 

، وهي ذات ريش عريض ومرتفع حتى أن ممزوج بين الأبيض والأسودن لونها إالهقلة حيث 
ران الظليم مع نعامته جبلاً مرتفعاً لكثرة ريشها، ثم يأتي بالتشبيهات فيشبه طيالناظر فيها يحسبها 

بشَييا جناحيهما، وتأهبا للعدو كما في قولهنِ في ألوانهما، قد كتِّبالح4(:فا لما ضم(   
  ]البسيط[                                                                          

شَيبْـيكالحالع  ليكهماـن خافا من م ضعالا بعّـبفاـذاب فجدما كُت  
  

ووضعهما أثناء العدو  ،ثم يأتي بصورة أخرى فيشبه الظليم ونعامته في رفعهما رؤوسهما
  )5(:وكأنّهما يقطعان الخلى كما في قوله ،وفي ذلك تصوير دقيق لحركة الركض ،بالخاليين

  ]البسيط[                                                                            
ن إذا ماصيبا ارتَفَـكالخاليرانِ من الخُ  عاــوقحطبانِ ما نَقفاـلا ي  

  

                                                
  .49-47، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
. ما ارتفع من الأرض: شرف .خَمل لها التي القَطيفة :قَرطف .وبياض سواد لَونانِفيها خَرجاء  .النَّعام من لفتيا :ةالهِقْلُ )2(

  ").شرف"، و"قرطف"، و"هقل"، مادة لسان العربابن منظور، (
 وله ،المرق في تجعل شجرة ثمرة :اللَّصف .السدرِ من يخرج صمغ: المغْد. مرتفعة أَرض: النَّفاخ .جمع قرى: أقرية) 3( 

  ").لَصف"، و"مغد"، و"قرا"، مادة ن.مابن منظور، ( .به يصطبغ عصارة
  .48، صس.مكعب بن زهير،  )4(
 .المكان نفسه )5(
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   )1(:ثم يربط في نفس اللوحة بين النعامة والظليم بقوله
  ]البسيط[                                                                           

ّـكانت كذلك في شَأْوٍ ممن   فاِـنها مثْله كَلم كَلّفو تَولَ   عةًـ
  

فالذي تكلف هو الظليم وقد قصد الشاعر بالظليم نفسه، فقد أسقط مشاعره على هذه الطيور، 
ن الإنسان بحاجاته ودوافعه ومواقفه إالقول  جملوم"والذي يدلل على ذلك قول عبد القادر الرباعي 

فحركات الطير وعلاقاته ما  ،الجانب الحيواني من شعر الطير في العصر الجاهليتشكيل ان وراء ك
  )2(".هي إلا وسيلة للتعبير عن تجربة إنسان ذلك العصر من أجل بقائه

الظليم في هذا الموضع ليعبر عما يختلج في نفسه من مشاعر الخوف  ةحبلوفقد جاء كعب 
حتّى يستمد منه القوة لناقته، ويحقق  ؛ليم مباشرة بعد وصف الناقةوالقلق، حيث جاء حديثه عن الظ

وكأنّها من سرعتها جن، وطالما أنّها جن فهي تفعل  ،لها صفات الجمال، فهي تقطع الفيافي مسرعة
يستمد من الناقة القوة والسرعة  وعليه فهوالمستحيل من أجل وصول الشاعر إلى هدفه ومبتغاه، 

   )3(.والاطمئنان
يعد وسيلة يصل بها إلى  واحد منهما وكل ،لشاعر دمج في نفس اللوحة بين الناقة والظليمفا

أو الربط يأتي من باب تلهف الشاعر للوصول إلى هدفه المنشود، ولما  ،هدفه، إلا أن هذا الوصف
  . أراد الوسيلة الأسرع والأقوى لمجابهة المخاطر المتوقعة في الصحراء جاء بصورة الظليم

  

ن خلال اللوحتين السابقتين للظليم والنعامة ترى الباحثة أن الشاعر فصل في الحديث عنهما، وم
وأن الصورتين في القصيدتين لم تختلفا، وإنّما في القصيدة التي تعرضت للصورة زاد كعب في 

ات، ويرعيان النب ،وصفه للنعامة والظليم أنّهما كانا كالمكتوفين، فأطلق سراحهما فأخذا يجولان
وخفق جناحيهما  ،وتظهر براعة التصوير في حركة الظليم ونعامته أثناء الطيران إلا أن طيرانهما

فيصور  ،يشير هنا إلى سماحة الإسلام اًيدلان على الخوف الذي يعتريهما، كما ترى الباحثة أن كعب
ب إذ العشب، وكع تبدل إلى أمان بعد ذلك حين رتعا يرعيانوقد  ،وخوف ،ما أحاط بهما من هلع

وهو الدخول في الإسلام وأثر ذلك على حال من دخل فيه، ومن لم  أشار في ذلك إلى موقف مشابه،
عكس ما بداخله، فكانت مادة لتيدخل، وهذا كله استقاه الشاعر من تجاربه التي أسقطها على الحيوان 

  . هذه التجارب من البيئة المحيطة
وعناية الأبوين بهما، ويظهر ذلك من خلال  ،والنعامة ولم يغفل كعب عن وصف فراخ الظليم

   )4(:قولهفي اللوحة التي تضمنت الصورة السمعية 
                                                

  .49، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  61-60عبد القادر الرباعي، الطير في الشعر الجاهلي، ص  )2(
  ) رسالة جامعية. (86 - 84دراسة فنية، ص بن زهير عر كعبمشهور خالد الرواشده، ش: ينظر )3(
  .48، صس.مكعب بن زهير،  )4(
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  ]البسيط[                                                                           
  )1(م تقرأ الصحفاْـكَما تَراطن عج  تراطُنُها اتّـفيخيسقين طُلْساً 
  )2(ينُظْرن خَلْفَ روايا تستقي نُطَفا  احصهاـاني في أفـجوانح كالأف

  ما سبدت شَعفاـفوقَ الحواجبِ م         حمر حواصلها كالمغْد قَدُ كُسيتْ
  

  

فهو يشبه أصوات فراخ القطا وهي تشرب الماء من أفواه أمهاتها بقراءة الفرس للصحف، 
جم دلالة على عدم وضوح القول أو الحديث، وفي نفس اللوحة يصور كعب واختياره لصوت الأعا

بشجر الأفاني، ثم يتابع التصوير وقد مالت إليها الفراخ وهي تنظر إلى الماء لتشرب من أمها أيضاً 
كسيت شعراً لكنه خفيف تميله الرياح كشجر الأفاني،  غدفيشبه حواصل الفراخ الحمراء الممتلئة بالم

هنا يسقط مشاعره أيضاً على طائر القطا من خلال تبديل الطائر لريشه وأثر الريش  والشّاعر
 الخفيف على الطائر حيث أمالته الرياح حيث شاءت، فجاء كل ذلك من خلال لوحة واحدة وهذا يعد
براعة من الشاعر الذي جاء بثلاث صور متعاقبة في لوحة واحدة مع تكرار حرف التشبيه وهو 

من اللوحات أن كعباً الصور مترابطة دون فاصل، كما تؤكد هذه اللوحة كسابقتها  لتظل ؛الكاف
عبقري خاض تجارب في الشعر، وبدت شخصيته متأثرة بمن سبقه من شعراء مدرسة  شاعر

الصنعة، فحين وصف كعب فراخ النعامة بشجر الأفاني استعار هذا الوصف من والده زهير حين 
   )3(:لطريق، فشبهها بشجر الأفاني فقالذكر صغار القطا في وصفه ا

  ]البسيط[                                                                         
  انيــــراخَها فيه الأفأن فك  ليهـقٌ عـطا نَسـص الـقـأفاحي

  
  

   )4(:أما كعب فقال
  ]البسيط[                                                                         

  ا تستقي نُطَفاـينُظْرن خَلْفَ رواي  احصهاـي أفـجوانـح كالأفاني ف
  

لقد وفر كعب لصوره من خلال اللوحات السابقة للظليم والنعامة كلّ العناصر حتى تكتمل 
النبات اختار الصورة، فجاءت مادتها من البيئة كما اعتاد، فمن الإنسان اختار أصوات العجم، ومن 

                                                
  ").طَلَس"، مادة .لسان العربابن منظور، ( .وادالس إلى أغبرما كان  أطلس جمع: طلس )1(
الأمهات حاملات : الروايا. فيه رختُفَ مكان: القطا أَفاحيص .طيبةٌ وهي حمراء زهرة لها العشْب: الأَفانى. المائلات: الجوانح )2(

  ").وروى"، "فحص"، و"أفن"، و"جنَح"ن، مادة .ابن منظور، م(. الماء
  .247اغ،  فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، محمد بن لطفي الصب: ، ينظر)لم تعثر الباحثة على البيت في الديوان() 3(
  .47، صالديوانكعب بن زهير،   ) 4(
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الأفاني، والمغد، ومن الألوان اختار الأحمر؛ للدلالة على امتلاء حواصل الفراخ من  شجر
   )1(.النباتات

  

  )2(:ويختار كعب من الحيوان صورة لوصف المرأة حيث يقول
  ]الطويل[                                                                          

شد أرى أمبها ش ه ظبـادـــبلِــفُ بمكحول الْـتُطي  يةعِ خاذمدام  
  

  

ة المحسوسة، وفيها تأكيد لجمال عيني أم شداد، فقد شبه فهذه الصورة فيها من الصفات المادي
 هوهذ )3(فجرت دموعها في إثرها ممزوجة بالكحل ،ت أمهاالتي أضلّ عيون أم شداد بعيون الظبية

إن : "تشتد ظلوفها بعد، وهذه ميزة للجمال، ويعلق الصباغ على ما سبق قائلاً الظبية فتية صغيرة لم
  )4(".أم شداد ترنو بعيني بقرة وحشية مقيمة في واد ممتع ذي رياض وخمائل

فالصورة السابقة تدلّ على راحة بقر الوحش الذي يرعى في بيئة تمتلئ بالحيوية والنشاط لما 
توافر فيها من خصب وماء، ثم إن كعباً يصف جمال عيون : "اغ على البيت بقولهيعلق الصب

محبوبته فيشبهها بالظبية الطويلة العنق، وهي من شدة جمالها لو تعرضت لوعل ممتنع في بيته 
المنيف لدهش من هذا الجمال فنزل نحوها مهرولاً، فإذا كان هذا شعور الحيوان الأعجم فما بالك 

  )5(."؟بالإنسان ذي الشعور المرهف
  

  )6(:ومن الصور الشعرية للغراب قول كعب
  ]الطويل[                                                                         

  إذا ما مشى مستْكره الريح أقْزلُ  تينِ كأنّهـوحمشٌ بصير المقل
  

يه بضعفهما بالأقزل حيث عمد الشاعر في البيت السابق إلى تصوير ساقي الغراب، فقد شبه ساق
فهما كالمعوجين إذا ما قابلا الريح فتصدهما؛ لأن الريح تقوى على ضعفهما فترد الغراب، وهذه 
الصورة من الصور المتحركة التي تفيض بالحيوية التي تفتن العقول من إعجابها بها، فهو يصوره 

  .)7(يه؛ لتدل على ضعف ساق)أقزل(بالأعرج وما هو بالأعرج، بل اختار لفظة 

                                                
؛ موسى ربابعة، تشكيل الخطاب الشعري 248اغ، فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، صن لطفي الصبمحمد ب: ينظر ) 1(

  . 65دراسات في الشعر الجاهلي، ص
  .74، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
 .83العسكري، ديوان كعب بن زهير، ص)  3(
)4 (  81، ص س.ماغ، محمد بن لطفي الصب.  
  .81ن، ص.محمد بن لطفي الصباغ، م ) 5(
  . 70، صس.مكعب بن زهير،   ) 6(
  . 332، صس.ماغ، محمد بن لطفي الصب: ينظر )7(
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وترى الباحثة من خلال تتبع اللوحات والنماذج السابقة من الصور الشعرية أن كعباً في صوره 
اختار الألفاظ المناسبة لكل صورة، كما وفّر لكل صورة ما يناسبها من العناصر الفنية كالحركة، 

اد مأخوذة من ، كما لاحظت الباحثة أن الألفاظ المستخدمة والموغرضلتفي بال ؛واللون والرائحة
البيئة البدوية، ولا غرابة في ذلك، فالشاعر بدوي الأصل أخذ مادته من الحياة البرية بإنسانها، 
وجوارحها، وطيورها، وغزلانها، فمن الظبية أخذ مادة صورته في المرأة، ومن حمار الوحش 

رعة ناقته، ومن وثور الوحش أخذ مادته في وصف الناقة، ومن الطيور كالظليم ونعامته دلل على س
النبات أخذ صوره في الخصب والنّماء، ومن الجبال الثابتة أخذ المكانة والعلو، ومن الإنسان أخذ 
صورته في وصف أصوات فراخ الظليم ونعامته، ومما يؤكد أيضاً أخذ الشاعر مادته من البيئة 

حظت الباحثة من خلال ، كذلك لا)كالمرأة(البدوية تصويره لأدوات الزينة التي تستخدمها المرأة 
الصور بعض العادات التي عرفها شعراء البادية فنظموها شعراً بألفاظ دالة ومعبرة كمعرفة كعب 
للعجم وأصواتهم، كما تؤكد الباحثة أن الألفاظ المستخدمة ألفاظ بدوية خشنة، وأغلبها جاهلي فيه 

تحمل الدلالات  بل ظلّت ألفاظاً صعبة صعوبة، وأن هذه الألفاظ لم تختلف في الإسلام اختلافاً كبيراً
، وهذا يثبت أن طبيعة الألفاظ الجاهلية )بانت سعاد(، وخير دليل على ذلك قصيدة كعب اللامية ذاتها

ظلت مسيطرة على ثقافة الشاعر، فمن الصعب أن يتحلل من قيود الجاهلية دفعة واحدة خصوصاً 
  . أنّه كان في بداية إسلامه

  

  ارة الاستع: نياًثا
، وانتشالها، وتجسيدها تجسيداً لا شك أن الاستعارة لديها القدرة على تصوير الأحاسيس الداخلية

وهي أداة تصوير جيدة تصور ما  ،يكشف عن ماهيتها وكنهها بشكلٍ يجعلنا ننفعل إنفعالاً عميقاً
لها تحتل مكانةً يحدث في صدر الشاعر، وتنقله للمتلقي بشكلٍ مؤثر، وهذا أكسبها أهمية بالغة، وجع

  )1( .بارزة في النقد
وقد يكون الغرض منها أيضاً المبالغة  ،ة عنه وتأكيدهوالإبان ،الغرض منها فهو شرح المعنى أما

  .)2(في المعنى
  

  )3(: ومن الاستعارات الواردة في شعر كعب قوله
  ]املالك[                                                                     

  رِيفَُـبعد الكَلالَ تلمك وص  وتكون شكواها إذا هي أنْجدتْ
  

  

                                                
  .272، دراسة موضوعية وفنية، صد الرحمن، شعر الطبيعة عند شعراء سيف الدولةخميس عب: ينظر )1(
  .268العسكري، الصناعتين، صأبو هلال  )2(
  . 51، الديوان، صبن زهير كعب )3(
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فتظهر عليه آثار الشكوى حين تعض  ،فالشاعر يجعل من الناقة إنساناً يشكو من التعب والإعياء
  . على شفتيها، ويخرج صوت أنيابها

  

  )1(:وفي موضع آخر يقول
  ]الطويل[                                                                        

  ألم تَعلَما أَنّي من الزاد مرمل  إذا حضـراني قلتُ لو تَعلَمانه
  

يخاطب الشاعر الذئب والغراب كإنسانين حالهما كحاله، فهما كالصديقين يحاورهما فيعلمهما أنّه 
  . خالٍ من الزاد مثلهما

  
2(:قول كعب ا فيأم(   

  ]الطويل[                                                                       
  لٍـــــلِنَبأة حقّ أو لتشبيه باط  صموتُ السرى خرساء فيها تَلَفُّتٌ

  
  

من حق ال زفتميإلا أنها ذكية تعرف ما يدور حولها  ،صامتاًحيث يرى الشّاعر في ناقته إنساناً 
  . تكلمباطل ومع ذلك تصمت ولا تال

  
  

  )3(:في قول كعبو
  ]البسيط[                                                                          

َـلَف  د عرِقَتْـكأن أوب ذراعيها وق   اقيلُــع بالقُورِ العسّـوقد ت
  

، تلفع القور فقد جعل السراب وهو العساقيل كالإنسان يتلفع، بثوب، والأصل أن يقول الشاعر
وعليه فالاستعارة  ،راب لا العكسبالس لأن القور وهي الأماكن المرتفعة هي التي تلتفُّ ؛بالعساقيل

   )4(.هنا جاءت مقلوبة
  

  )5(:وفي موضع آخر يقول كعب
  ]البسيط[                                                                         

  يلُـأرى وأَسمع ما لَو يسمع الف  لَو يقُوم به، لقد أقوم مقاماً  
        لَه كُوني إلا أن ،دعرلَظَلَّ ي   الرسول بإذنِ االله، تَنْم ويلـن  

                                                
  . 70، صديوانال، بن زهير كعب )1(
  . 76ن، ص.، مبن زهير كعب )2(
  . 64، صن.مكعب بن زهير،  )3(
  . 52محمد محمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم، ص: نظري  )4(
 .66، صس.مكعب بن زهير،  ) 5(
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كما شبهه في البيت الثاني  ،ويصغي ،بإنسان يسمعيت الأول بفي الحيث شبه الشاعر الفيل 
  .بإنسان يرتجف خائفاً

  

1(:كعب قولا أم(  
  ]البسيط[                                                                         

  ي يلاقي كلُّ من عشقاِـأَمثلُ عشق  يا ليت شعري وليت الطير تُخْبِرني
  

  

 ،نطق الطير أن تنبأه بما يريد معرفتهتسيفكأنه  ،وينطق ،الطير إنساناً يخبر يجعل منفالشاعر 
عما في  هذا قرن الطير بالحاجة إلى الأخبارلبه استمرار للقلق والخوف  لهتمرار جهلأن اس
  .)2(المجهول

  )3(:وفي موضع أخير يقول كعب
  ]الكامل[                                                                         

  الحدثانِ نٍ منَـها قَمـن هولِ   ضـةً قفـرٍ يحاذَر شَرهاـريَـوم
  
  

  .شره نخافء الذي يفقد شبه الأرض بالإنسان المريض كما شبهها، بالإنسان الس
  
  الكناية: اًلثثا
   

والكناية أنواع  )4("لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادة معناه حينئذ"ة كما هو معروف الكناي
الكنايات الواردة عند كعب  ومن ،)5(ثلاثة، كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة

   )6(:قوله
  ]الكامل[                                                                           

  ابٍ حين تَضطرِم الوعىـوليوثُ غ  روم سادةٌـن معشَرٍ فيهم قُم
  

وهذا كناية عن  فالشاعر يصف القوم الذي ينتمي إليهم، فهو سادة، وليوث غاب عند المعركة،
  . وهي الشرف العالي، والشجاعة ،صفة
  

  

                                                
 .59، صالديوانكعب بن زهير،  ) 1(
  .103- 102ينظر عبد القادر الرباعي، الطير في الشعر الجاهلي، ص  )2(
 .99س، ص.كعب بن زهير، م  ) 3(
  . 301الخطيب القزويني، الإيضاح، ص )4(
  .303-301ص ن، .الخطيب القزويني، م: ينظر )5(
  .11، صس.مكعب بن زهير،  )6(
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1(ا في قولهأم(:  
  ]الكامل[                                                                         

ّـَحرفُ توارثَها الس      ؤاد خطيفُـــعارٍ، تَساوك والف  فار فجسمهاـ
  

وهزالها إثر الرحيل المتواصل، كما أن بها جنوناً؛ لضمورها  ؛فقد وصف ناقته بِحرف الجبل
  . لخفتها، وهذه كنايات عن صفات

  
  

   )2(:في قولهو
  ]الطويل[                                                                         

واحد نييرى ما لا ترى ع كادلُ  يوعم بب التُّرثير له ما غَيي  
  
  

ما غيبه التراب يظهر على وجه الأرض، فهو يستخرج ما لا بصر الغراب تجعله يرى  ةفحد
  .وهذه كناية عن صفة ،لبعد نظره،  وطول منقاره الذي يشبه المعول ؛وطواه الثرى

  

   )3(:ومن الكنايات المشابهة لما سبق قول كعب
  ]الكامل[                                                                           

َـتستشرِف الأشباح وهي مشْي   انِــــصيرة وحشَية الإنسبب  حةٌـ
  

  

فالناقة تتأمل الأشخاص الذين يظهرون من بعيد بحذر وبعين بصيرة، فهي تنظر بعينٍ كعين 
  .البصيرةوهذا كناية عن صفة قوة  ،الوحش؛ لأنه أشد الحيوانات ابصاراً

  

  )4(:وفي قوله
  ]الطويل[                                                                        
  عولُـزاد مـمسامعه فاه على ال  ح جاوبتْـتقبل الريـإذا ما عوى مس

  
  

وهذا كناية عن صفة  ،ثم خرجت من مسامعه ،صوتاً دخلت في فمهفالذئب حين يقابل الريح م
  .وهي خلو جوفه من الزاد

  
  

                                                
  .50كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  . 70، صن.مكعب بن زهير،   )2(
  . 100، صن.مكعب بن زهير،  )3(
  . 69ن، ص.م بن زهير، كعب )4(
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   )1(:لهوفي قو
  ]البسيط[                                                                            

  يلُــولا تُمشَّي بواديه الأراج  زةًِـمنْه تَظلُّ حمير الوحشِ ضام
  

  

ل تبقى ساكنة، كذلك الرجال منها بتخرج من مكفالشاعر يصف الأسد بقوله إن حمير الوحش لا 
لشدة خوفهم منه، وهذا كناية عن صفة القوة والهيبة  ؛ن لا يستطيعون المشي في أراضيهولجالرا
   )2(:ا قوله، أممنه

  ]البسيط[                                                                          
َـوها مهجوها أبحرفٌ أخ   مليلــوعمها خالُها، قوداء، ش  نَةـ

  

   )3(:أصالة نسب الناقة التي يمتطيها، وفي قوله ،يت كناية عن صفة وهيفالب
  ]البسيط[                                                                         

  س الأعلام مجهولُـعرضتُها طام  من كلَّ نَضاخة الدفرى إذا عرِقَتْ
  

  .هقتكه هو ونالسيالطريق الذي  وهي عدم وضوح معالم ،صفةكناية عن  )طامس الأعلام(فقوله 
  

  

   )4(:وفي قول الشاعر
  ]الكامل[                                                                          

  زجاء صادقةُ الرواحِ نَسوفُ  سااريةُ النَّـــداء عتَلك أم ربأف
  

  

 ضعف الساقين لدى النعامة، وتظهر الكناية عن صفةوهي  ،عن صفةكناية  )فعارِيةُ النَّسا( 
   )5(:في قول كعب أيضاً

  ]الطويل[                                                                          
  حصير صناعٍ بين أيدي الروامل  ومستَهلك يهدي الضلولَ كأنّه

  

  

وهي وضوح معالم الطريق للتائه ليلاً حيث يشبهه  ،ية عن صفةكنا )يهدي الضلول(فقوله 
   )6(:في العمل، ومن الكنايات عن الصفة أيضاً قول كعب ةبالحصير الذي صنعته يد المرأة الحاذق

  ]الكامل[                                                                             
َـشَبقَ السعارـهتُها لَهلَمم طاوي الـمن  اة مصرانِـه القوائِم  

  

                                                
  .66، صالديوانب بن زهير، كع )1(
  .63، صن.مكعب بن زهير،  )2(
  .62ن، ص.كعب بن زهير، م )3(
  . 51، صن.م، بن زهير كعب )4(
  . 75ن، ص.، مبن زهير كعب )5(
  . 101ن، ص.كعب بن زهير، م )6(
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  .ضامرهفثور الوحش خميص البطن  ،وهي الضمور ،كناية عن صفة )طاوي المصران(فقوله 
  

   )1(:أما الكنايات عن موصوف فقد ظهرت عند الشاعر في قوله
  ]طويلال[                                                                          

  اذلِـخ مدامعحولْ الْيفُ بمتُط  بيةـه ظَْـداد بها شبـأرى أُم ش
  

  

   )2(:أما قول كعب ،وهي محبوبة الشاعر ،فأم شداد كناية عن موصوف
  ]الخفيف[                                                                         

  ذْعوراَـطاً مـمطْلَع الشَّمس ناش  نهاـثُ مـعـاء أبوإذا ما أش
  

  . وهو ثور الوحش الأبيض ،كناية عن موصوف )ناشطاً مذعوراً(فقوله 
  

   )3(:وأما قول كعب
  ]البسيط[                                                                            

  لا يشْوِي إذا ضغَما عاري الأشاجِع  ليها كَسوباً غير مدخرٍـى عـأخش
  

  

  .هو الذئبو ،كناية عن موصوف) كسوب(فقوله 
  

  )4(:وفي موضع آخر يقول كعب
  ]الطويل[                                                                           

  ازِلِــقَطَعتُ بفتلاء الذَّراعين ب  مخُوف به الجِنّان تعوي ذئابه
  

وهو الناقة التي مال ذراعها عن زورها وهو أكرم  ،كناية عن موصوف )لاء الذراعينتف(فقوله 
  . لها، ثم إنّها استكملت السنة الثامنة

  
  
  

  )5(:يقول أخيروفي موضع 
  ]الخفيف[                                                                           

  فيراًـــــويّه بِـهن إلا صم يل  غُضفمن خفيّ الطّمرينِ يسعى ب
  

  

وهي كنايات عن  ،الكلاب) بالغُضف(القانص أو الصياد، وعنى ) مرينبخفي الطَّ(فقد عنى 
  .موصوف

                                                
  . 74، صالديوانكعب بن زهير،  )1(
  . 29، صن.مكعب بن زهير،  )2(
  . 91، ن.م، بن زهير كعب )3(
  . 76، صن.م، بن زهير عبك )4(
  . 30، صن.م، بن زهير كعب )5(
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  )1(:ومثله قول الشاعر
  ]المتقارب[                                                                        

  نُوناــلُصوقَ البرامِ يظُن الظُ  قـــق لاصـذا حـنَ ادفْنــصفَ
  

  .في مكمنه سكناد الذي هو الصيو ،كناية عن موصوف )حنَقذا (فقوله 
  

ن كعباً استخدم في شعره الأنماط البلاغية المختلفة من إوخلاصة القول في الأنماط البلاغية 
ض هذه الأنماط كالتشبيه، والتركيز على أداتين هما وتألق في استخدام بع ،وكناية ،واستعارة ،تشبيه
كما بدا تأثر كعب بصور . لما لها من دلالة على المعنى وتأكيده ؛وكأن مع الإكثار من كأن ،الكاف

فهي مستعارة من شعراء مدرسة الصنعة خصوصاً والده، مما يدل  ،الشعراء السابقين وتشبيهاتهم
بارزاً في شعر كعب، فقد وجد كعباً في صورهم معيناً خصباً  على أن هؤلاء الشعراء تركوا أثراً

  .لكنه أبدع في ذلك بحسن انتقائه للألفاظ ،يستقي منه صوره

                                                
  .96، صالديوان، بن زهير كعب ) 1(
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  :ثالثالمبحث ال
  الرمز 

  

طلق أُوقد ، الرمز كما تراه الباحثة هو إدراك أن شيئاً ما يقف بديلاً عن شيء آخر ويحل محله 
أو  ،أو العينـين  ،ياء كثيرة يتصل بعضـها بالإشـارة بالشـفتين   الرمز عند العرب القدماء على أش

ت الخفي الذي لا يكاد يفهم ثم استعمل أو اللسان، كما قصد بالرمز الصو ،أو الفم ،أو اليد ،الحاجبين
ولية سواء ز عند العرب كان يأخذ شكل الإشارات الأتى صار كالإشارة مما يعني أن الرمالرمز ح

  .)1( أم بالحركة ،م بالصوتأ ،عبر عن ذلك بالإيحاء
مَِ ال<اسَ ﴿ :ولعل هذا يتوافق مع ما ورد في قوله تعالى

ّ
 تكَُل

ّ
#
َ
 آيَتُكَ أ

َ
 ربَِّ اجْعَلْ pِ آيةًَ قَال

َ
قَال

بكَْارِ  ِ
ْ
عَشِِّ وَال

ْ
ثيًِا وسََبّحِْ باِل

َ
رْ رَب<كَ ك

ُ
 رَمْزًا وَاذكْ

>
ي<ااٍ إِ#

َ
ثةََ أ

َ
في الآية ) رمز( فقد قصد بكلمة .)2(﴾ثَ:

- مدة ثلاثة أيام حتّى تكون علامة يستدلُّ بها على وجود الولد منه نطق وعدم ال ،الكريمة الإشارة
  .)3(مع أنّه سوي صحيح يستطيع الكلام - عليه السلام

الجاحظ يرى أن الدلالة على ف ؛وقد تعددت الآراء عند القدماء والمحدثين بشأن مفهوم الرمز
  . )4(بالألفاظ وحدها، بل تكون بالكتابة والإشارة المعاني لا تكون

الرمز تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون " :أما صاحب لسان العرب فيعرف الرمز بقوله
وعليه ، )5("بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم اللفظ من غير إبانة صوت، إنّما هو إشارة بالشّفتين

  .عن طريق الشّفتينفالرمز كما يعنيه همس غير مفهوم يتم 
أما ايليا الحاوي فيرى أن الرمز تولّد من خلال عدم اكتفاء المبدع بوسائل الانتصار التي تعبـر  

وأحولاً لم  عر عامة يحس بأن في نفسه أجواء،عن غموض تجربته الشعرية، أو الأدبية، فظلّ الشَّا
من خلالها ظلّ ناقصا، فبحث عن شيء  ا جدالاستعارة، والكناية، وأن موالأدوات ك ،تنلها الأساليب

يوازي تجربته وكأنّها تمثل حسرة أبدية، فكانت هذه الحسرة باعث السعي إلى أساليب متقدمة تسمو 
، ومن تلك الأساليب تولد الرمز، وعليه فالرمز الفعلي عنده هو أشبه ما يكون بلحظـة  )6(عن التّشبه

  )7(.وما وراء جدار الحس والعقل ،صل بما وراء الأشياءمن النّبوءة الشِّعرية به تت

                                                
  .41دي، الرمزية في الأدب العربي، صندرويش الجينظر   )1(
  .3/41آل عمران،  )2(
  .281 /1مختصر ابن كثير، محمد بن علي الصابوني، : ينظر )3(
  .58-1/55 ،الجاحظ، البيان والتبيين )4(
  ".رمز"ابن منظور، لسان العرب، مادة  )5(
  .142، الرمزية والسريالية في الشِّعر الغربي والعربي، الحاوي ايليا: ينظر )6(
  .143، ص ن.م، الحاوي ايلياينظر  )7(
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ا إحسان عباس فيعرمز بقولهأملالة على ما وراء المعنى :" ف الرمز فنعني به الدا الرأم
  .)1(الظّاهري، مع اعتبار المعنى الظّاهري مقصودا أيضا

في  الخاصة سماته وميزاتهوقد تعددت الرموز في شعر الجاهلية والإسلام إلا أن لكل شاعر 
   .عرض رموزه، ومع ذلك فهي واضحة يستطيع المتلقي فهمها، وإسدال الستار عنها بسهولة

في شعر كعب من خلال وصفه للحيوانات سواء الأليفة، أو غير الأليفة، أو رموز وقد ظهرت 
   .تعدى المعنى الظاهر عن طريق الرمزتأو تراكيباً  ،مستخدماً ألفاظاً الطُّيور

  
  النَّاقة  رمز .أ
  

على ناقته صفات عديدة، منها أنَّها ) بانت سعاد(لقد أضفى الشَّاعر في قصيدته الاعتذارية 
ضخمة المقلد، غذافرة، رخوة الضبعين، وكلّ هذه الصفات ترمز إلى خصائص الشَّاعر النَّفسية، 

   .من قوة وإرادة
تشير إلى حب الشَّاعر  للحياة،  وزمه الرمن خلال هذه القصيدة، وهذ أخرى وزكما تظهر رم

م يرمز الشَّاعر إلى ذلك لما أضفى صفات القوة وإصراره على المواجهة، والتَّصدي، ولو ل
والطمأنينة  ،م والسعادةلْالتي فاقت كلّ النّوق، فهذه النَّاقة في النِّهاية ترمز إلى الحالعجيبة لناقته 
فالناقة هي  ،فيصفح عنه - صلى االله عليه وسلم–لرسول كعب حين يصل إلى ا االتي ينتظره

أخرى تمثلت في الحفاظ على حياته  هلإيصاله إلى سعاد أوصلته إلى سعاد الوسيلة التي اختارها
  )2(:وتتبدى هذه الرمزيات من خلال قوله ،لقاء إيمانه بالدين الجديد

  ]البسيط[                                                                            
  لامِ مجهولُـتُها طَامـس الأعـرضـع  لّ نضاخَة الذِّفْرى إذا عرِقَتْـمـن ك

َـهِق َـي مفْـرد ل   ِـيلُــمــزان والـدت الْحـوقَّإذا تَ  تَرمي الغُيوب بِعين
َـدهـادها، فـعم ملََـقم مضخْ ـيلُف   قَـيل، تفضالفَح ناتها، عن ب3(ي خَلْق(  

  ه الأحـالِيـلُــونَْـخم تَفي غارزٍ لَ  تَـمر مثْلَ عسيب النّخْلِ، ذا خُصلٍ
  

  

، وعندما ربط سرعتها قد ناقته بصفات لا تتوافر في غيرها من النوعلى تفرالشاعر  صرحيث أ
إلا أنه لـم   ،اً لتحقيق أملهليكون رمز ؛الوحشالوحش حاول أن يوظّف صورة ثور ثور سرعة ب

4(ل في صفات هذا الثوريفص(.  

                                                
    . 200، فن الشعر، عباس حسانإ  )1(
    .63-62ن، اكعب بن زهير، الديو  )2(
  ").قَيد"، و"قَلَد"ابن منظور، لسان العرب، مادة (. ممتلئة الساق: قَيدهافعم م. موضع القلادة في العنق: مقلدها )3(
 ).رسالة جامعة(، 147الناقة الواقع والرمز، ص رائد الحاج حسن،: ينظر )4(
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ألا أسماء (خاصة بناقة كعب في الاعتذارية، أما في قصيدة أخرى بعنوان  وزمهذه الر    
، يهفالرمز الذي أعطاه الشَّاعر للناقة مختلف؛ وذلك تبعا للموقف الذي جاءت ف ،)صرمت الحبالا
قطع أسماء حبل المودة عنه، ولذلك اختار الشَّاعر من النَّاقة رمزا للفقد والخسارة، إذ فالموقف هو 

عر بارع في عرض المواقف، واختيار ما يناسبها من الرموز، اهي تعوضه ما فقد من مودة، فالشّ
   ) 1(:وفي ذلك يقول

  ]الوافر[                                                                           
لِّفَس عنط َـز   )2(الاَـــــها خَيأن باجِية كبِـن  هاـلابها وتَع

  

وفي موقف ثالث يتخذ الشَّاعر من الطّريق التي تسير فيه النَّاقة رمزا لوضوح معالمها، وعدم 
                  )3(:جهله بها، حيث يقول في ذلك

  ]الخفيف[                                                                        
نِ كالْـحِ الـواضــلَّوعلا ي رةجم  ا من الأهيوم ماــــدورم 4(ابي(  

    
  

فعند سوء حالته النفسية يجعل من  ،في ناقته كلّ الصفات التي يشعر بهاوقد جسد الشَّاعر        
داة، كما جعل منها رمزا لكل ما يعانيه في حياته، وهذه سمة من سمات النَّاقة رمزا  للقوة والإر

  .الشَّاعر البارع الذي يسقط كلّ ما يجول في خاطره على النَّاقة التي ترافقه في طريقه
ونحافتها ما يرمز إلى شعوره بإحساسها،  ،فها هو الشَّاعر يستبدل الأدوار فيرى في إعياء النَّاقة

  : )5(الألفاظ ما يتوافق مع المعنى حين يصف ناقته، بقوله فهو فطين يختار من
  ]الكامل[                                                                         

  )6(طيفُـعارٍ، تَساوك والفؤاد خَ  فار فجسمهاِـرف توارثَها السح
     فْنُه معجوفُــج قادمفٌ تسي  ا من صلبهاـوكأن موضع رحله

ر غور نفسية ناقته ومن بس فهو يرمز إلى ما بداخلها من شعور، وهذه براعة وقدرة على  
  . اختيار الألفاظ الموحية إلى ذلك ثم

ثم إن كعبا حين يصف جلد ناقته يشير إلى أنّه يشبه القطران، وهذا يرمز إلى نعومة جلدها       
                                                            ) 7(:وملمسه، حيث يقول

                                                
  .79، الديوانكعب بن زهير،  )1(
  ").نجا"، و"سلا"، مادة لسان العربابن منظور، . (سريعة: ناقة ناجِيةٌ. تعز عنها: سلِّ طلابها )2(
  .28، س.مكعب بن زهير،  )3(
)4( الأَهابي :التراب .ورالم :ددتَرالم الغُبار .) ،با"، مادة س.مابن منظورور"، و"هم.("  
  .50، صس.كعب بن زهير، م )5(
ابـن  (. سـرعة وخفّـة  : الخَطْيف. اليتمايل من الهز: تَساوك. السفر والتنقل: السفار. النَّجِيبة الماضيةُ: الحرفُ من الإبل )6(

  ").خَطف"، و"سوك"، و"سفَر"، و"حرف"، مادة س.ممنظور، 
  .85، س.مكعب بن زهير،  )7(
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  ]الطَّويل[                                                                           
ِـعصيم هـناء أعقدتْه الحنات  تخالُ بِضاهي جِلْدها ودفوفها   )1(مـ

  

2(دة البصر يقولوقد وصف كعب ناقته بح(:  
  ]الكامل[                                                                           

  انــيرة وحـشيـة الإِنْسـصبِب  ي مشيحةٌـشْرِفُ الأَشْباح وهـتَستَ
  

عب من مشاعر القلق، والاضطراب، تلج في نفس كيخرمز لما ) الأشباح تستشرف(فقوله 
  .وخوفه من عدم النجاة ،المستقبلمما سيأتي في  والخوف،

وغالبا ما تأتي النَّاقة عند كعب لترمز إلى القوة والإرادة والصبر، وتحمل المشاق، فالناقة معروف 
  .عنها أنَّها سفينة الصحراء لذلك كثر استخدام الشَّاعر لها ووصفها

  

       )3(:يتّخذ الشَّاعر من الإبل عدة رموز، ففي وصفه لها يقولو
  ]الطَّويل[                                                                         
  مضتْ هجعةٌ من آخرِ اللِّيلِ ذُبلُ  دماــمر ظماء واتَرتْهن بعُـوس
  على الفَرجِ والحاذَيـنِ قنْو مذلَّلُ  فى فوقهن التُّرب ضاف كأنَّهـس

  
         

ن يشبه الإبل بعود النّخيل، أو قناة الماء ما يرمز إلى ضعف هذه الإبل من كثرة فهو حي     
ا الناقة أثناء همواجهت نذيلفهو يرمز إلى المعاناة والتعب ال ،)ظماء مرس(ا قوله وأم ،التِّرحال
  .رحيلها

  
  )4(:للقوة والإرادة في الوصول إلى مطلبه، حيث يقول الإبل عند كعب رمزو

  ]البسيط[                                                                         
ُـا رأيـتُهم زمتْ جِمالُهملَ   وا والبين محذورـصدقتُ ما زعم  مــ

  

  )5(واقيرــنخلٌ بِعينَينِ ملْتَــفّ مـ  حدى مقَفَّيةًـــأن أظعانَهم تُـك
        

                                                
، مـادة  لسان العـرب ابن منظور، . (الجِرار المملوءة: الحناتم. بقيةُ القَطران: العصيم .مفردها الدفُّ، وهو الجنْب: الدفوف )1(
  ").حنتم"، و"صمع"، و"دفف"
  .100، صالديوانكعب بن زهير،  )2(
  .71، ن.مكعب بن زهير،  )3(
  .39، ن.مكعب بن زهير،  )4(
  ").وقَر"، مادة س.مابن منظور، ( .جمع موقر، نخل كثر حمله: مواقير  )5(
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   وحشحمار الرمز  . ب
  

     )1(:في قوله) أصر(رمزا للاستعداد للعدو، حيث يختار لفظه  حمار الوحش اتخذ كعب من
  ]المتقارب[                                                                      

  )2(نها ضعوناــلَّ مَـد سأصر فق  نٍ لهْـتْ ذاتُ ضغَـا انْتَحإذا م
  

  .الاستعداد للمقاتلة والعدو؛ لإعادة ما انتحى من القطيع عن المجموعةيرمز إلى  )أصر( فقوله   
  

كما يتخذ الشَّاعر من حمر الوحش رمزا لمنهج ثابت تتبعه هذه الحيوانات، وتحافظ عليه        
    ) 3(:عند ورود الماء، فلا يجوز للأتن أن تسبق الفحل إلى مورد الماء، وفي ذلك يقول

  ]الطَّويل[                                                                       
ِـواد للركي نواظن هوه  اءهـن قيام ينتـظرن قضُـفه   )4(مـ

  

  

ويرى الشَّاعر في علاقة الأتن مع الفحل وحبهما للهدوء عند ورود الماء، وعدم ورودهما        
يتجرع الشَّاعر صعوبات الحياة، وفقدان  ثمعها حي ماثلهيرمز إلى تما  إلا وهو خالٍ من البشر

  .الصفاء فيها
أما فشل الصياد في اصطياد حمر الوحش فيرمز إلى الكسب، والغنيمة بالنِّسبة لها، كما يرمز   

   )5(:يؤمن بالقدر المحتوم، يقول هوإلى خلاصها من المهالك، وأن القدر لم يحن بعد، ف
  ]المتقارب[                                                                        

ًـا على فُ   )6(يناِـوارع ما يتقوهن ش  رةْـقـفَأَرسلَ سهم
  علُ دينا ـم يـك ذاك له الفول       ذَّراعِـرِه والـى نحلر عمـف

  

  الذِّئب     رمز .ج
  

د جعل منه كعب رمزا للعفّة وعزة النَّفس حيث يشير إلى أن الذِّئب لا يعود إلى أما الذِّئب فق      
    )7(:فهو يعتمد على نفسه للحصول على القوت يوميا،  يقول ،فريسته مرة أخرى

  ]الطَّويل[                                                                          
إلى أن شَب وبكَس بِ واحدح  من كَستَمملا ي َـالِفُه الإقتار   ولُـــ

  

                                                
  .95، الديوانكعب بن زهير،  )1(
)2( غَنقْد :الضالح. رالفرس أَص بها :الأُذُناهاوس نَصو .) ،رر"، و"ضغن"، مادة لسان العربابن منظورص.("  
  .87،س.مكعب بن زهير،  )3(
)4( يكالبئر هي :الر .) ،ركا"، مادة س.مابن منظور.("  
  . 97، س.مكعب بن زهير،  )5(
  ").شَرع"، مادة س.مابن منظور، (. الماء نحو دخلت الدواب شَرعتمن : شوارع )6(
  .69، س.مر، كعب بن زهي )7(



 

155 

لأن  ؛ويتخذ الشَّاعر من الذِّئب معادلاً موضوعيا له، فكعب تعاطف مع الذِّئب، واقترب منه     
فهو يرمز إلى المعاناة التي تواجه  ،لغدهما شيئًا، وإن رمز ذلك إلى شيء احالهما واحد لم يدخر

                                 )1(:كليهما، يقول
  ]الطَّويل[                                                                            

  زاد مرملُن الألم تَـعلَما أنِّي م  مانهـتُ لو تَعللإذا حضراني ق
  

منه شراء الأغنام بماله وهذا ويخاف كعب من اعتداء الذِّئب على أغنامه، فيذكر طلب النّاس      
      ) 2(:يرمز إلى طمعهم في هذا المال، أما هو فيخاف عليها من الذِّئب، يقول

  ]البسيط[                                                                              
من ع ايقُولُ حيشَمٍـيومن ج فهلاّ ت  و حكيو تري غَنَماشـــــيا كعب  

  )3(ه رذَمــاـسٍ إذا ما أَنْفُـن أَويومـ    ةٌ أَزمتْــي منها إذا ما أَزما لم
     وِي إذا ضغَماــعاري الأشاجعِ لا يشْ  وبا غير مدخرٍـــى عليها كَسأخشَ

  .في مال كعب فكما أن الذِّئب لا يدخر لغده شيئًا فيطمع في غنم كعب، فهذا رمز إلى طمع النّاس
  

  ثور الوحش    رمز .د
  

ا عن نفسه بعد أن فقـد أعوانـه وأنصـاره،    ميواجه ثور الوحش الكلاب بقرنيه ويذود به       
والمواجهـة للوصـول إلـى     ،ويتبدى أن كعبا رمز بدفاع الثَّور عن نفسه بقرنيه إلى التّصـميم 

     )4(:يقول كعب. الانتصار، فهو لا يقبل الهزيمة
  ]الخفيف[                                                                         

     )5(ه أنْصاره مكْثُـوراـنـغاب ع  يهـما أرى ذائدا يزيد عـل
  :)6(أما قول كعب

  ] البسيط[                                                                       
  يلُـزان والمدت الحوقَّإذا تَ  بِعينَي مفْرد لَهِق يوبُـتَرمي الغ

  

عليـه   –الذي ينتظره كعب مـن الرسـول    إلى الأمل رمزيفالثور الوحشي هنا ببياضه الناصع 
  .وه عنه مقابل إيمانه بهفبعد ع -السلام

                                                
  .70، الديوانكعب بن زهير،  )1(
  .91ن، .كعب بن زهير، م )2(
  ").رذم"، و"أوس"، مادة لسان العربابن منظور، ( .سال: رذم. ئبالذِّ وهو ،أَوس تصغير :أُويس )3(
  .31، س.مكعب بن زهير،  )4(
  ").كثر"، مادة س.مابن منظور، ( .فقهروه الناس عليه تكاثر الذي وهو ،المغلوب :المكثور  )5(
 .63، صس.مكعب بن زهير،  6)(
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   البوم  رمز .هـ
      

، بعامـة  وهذا طبيعي لدى البشـر  البوم من الطُّيور التي عرض لها كعب، وهي رمز للشؤم 
فالبوم تستقر في الطُّرق الخالية وترمز إلى الشُّؤم والخوف من الحيوانات  بخاصة، ولدى الشُّعراء

 )1(:الضارية، يقول كعب

  ]ويلالطَّ[                                                                          
  )2(لى الركبِ عائلِـتَضور كسابٍ ع  وعهانًا يرياوِب أصداء وحجتُ

     
   والنعامة الظَّليم  رمز .و

  
  

ليرمز ) الآل(ترمز إلى المكانة الرفيعة، حيث يختار الشَّاعر لفظة  ة ريشهاالنَّعامة بضخام إن  
                                                                )3(:إلى الرفعة والعلو، يقول

  ]البسيط[                                                                         
  )4(ف شَرفاـفي الآل مخْلولةً في قَرطَ  اء تحسبهاـتبري له هقْلةٌ خَرج

  

ويقوم الظَّليم وزوجه بفحص عشهما قبل وضع البيض فيه، وهذا يرمز إلى توفير الأمان 
      )5(:لللفراخ، يقو

  ]البسيط[                                                                          
  تقي نُطَفاــينظُرن خَلْفَ روايا تس  اني في أفاحصهاـجوانح كَالأف

  
  

                                                
  .76، الديوان كعب بن زهير، )1(
)2( روي :التَّضالتَّلَو ياحوالص. ) ،ضور"، مادة لسان العربابن منظور.("  
  .48، س.مكعب بن زهير،  )3(
 .الكسـاء  خَـلّ  مـن  بالخلال شَكَّه إِذا ،بخلال ثوبه لَّخَ: مخْلولة .البيضاءو وداءالس وهي :خَرجاء .النَّعام من الفتي :الهِقْلُ )4(

، "قَرطـف "، و"خَـرج "، و"هقـل "، مادة س.مابن منظور، (. الأَرض من نَشْزٍ كل :الشَّرفُ .خَمل لها التي القَطيفة :قَرطف
  ").شَرف"و

  .47، س.مكعب بن زهير،  )5(



 

157 

  : رابعالمبحث ال
  التَّشخيص 

  

 مادة الجامدة، ويكف الحيوانات التشخيص من أرقى مستويات التصوير، فهو يبث الحياة في اليعد
عن أن تكون بكماء، وبه لا تكون المعاني ذهنية مجردة خيالية، بل مفعمة بالحياة، تضج بالحركة، 

  )1(.تحس كالإنسان، وتشعر مثله ويكون لها مواقف معينة
  

                                                              )2(:النَّاقة يقول كعب في
  ]الكامل[                                                                        

  )3(رِيفُـــوص كبعد الكَلالِ تَلم  دتْـأنْج واها إذا هيـوتكون شك
  

 ،تعلن عن شكواها بسبب ما لحق بها من الإرهاق اقة كالإنسان، تحس وتتألم وتشكو، فهيفالنّ
على شفتيه عند الغضبعلى أسنانها  فتصر كما يفعل الإنسان الذي يعض .  

  

4(:اويقول كعب أيض(            
  ]ويلالطَّ[                                                                       

رطَمضمن وم خاشعِ الطَّرخائفٌ ف  الأرض عا تضلِم اءلُ القَوم5(وتَح(  
  )6(أفعلُ ريــأم نَفْسي أي وآمرتُ   هانيعأْتُ بِـــتـواك يختُ قلوصنَأَ

         

ل منه، وهي ظر، فهي ترى وتبصر أفضاعر هنا يثبت لناقته الحكمة، والبصيرة، وبعد النَّفالشّ
هنـا واضـحة،    التَّشخيصقلقة ومرتاعة، فظاهرة أنَّها  فلا ينام إذا لاحظ، التي توحي له بالأمان

  .قة إنسان عاقل حكيم حريص على حياة رفيقهافالنّ

                                                
  .274يا في الشعر الجاهلي، حمد محمود خليل، في النقد الجمالي رؤأ: ينظر )1(
  .51كعب بن زهير، الديوان، ص )2(
ابن منظـور،  (. والصريفُ صوت الأَنيابِ. لتَّلَمك مثل التلمظ وتَلَمك البعير إذا لَوى لَحييه .التّعب: الكلال. ارتفعت: أنجدت )3(

  ").صرف"، و"لَمك"، و"كَلَل"، و"نَجد"لسان العرب، مادة 
  .71، صس.بن زهير، مكعب  )4(
)5( رطَمضالانضمام: الم فُ. في وسطه بعضفْنِ على الجفْن: الطرالأَرض القَفْر الخالية: القَواء. إطْباقُ الج .)   ،ابـن منظـور

  ").قَوا"، و"طَرف"، و"ضمر"، مادة س.م
  ").كَلأ"، و"قَلَص"، مادة ن.مابن منظور، (. من الحفْظ والحراسة: اكتلأت. ناقة: قلوص )6(
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   )1(:في قول كعب التَّشخيصوتتبدى ظاهرة 
  ]البسيط[                                                                         

  هولُجلامِ مها طامس الأعتُعرض  قتْرى إذا عرِـفْمن كُلِّ نَضاخَة الذِّ
يـغُـمي التَربِع ـوبينَي لهق دفْرقَّإذا تَ  مالـــو تُـدوالمز لُيِـان  

  

قوية البصيرة، فهي قادرة على أن ترمي الغيوب بعينيها، وهذه نَّها إ ناقة قوية البصر، بلإنَّها 
  .خص، أو الإنسانصفات إنسانية تجعلها في منزلة الشَّ

  

               )2(:الشَّاعر في قول التَّشخيصوتظهر ظاهرة 
  ]البسيط[                                                                            

  لُاكيمثَ دكنَ فجاوبهـا قامتْ  نَصـف عيطَلٍ ذراعا هارِالنَّ دـشَ
  معقُـولُ اعـون،النّ بِكْرهـا نَعى لَما  لهـا ليس ،الضبعينِ خْوةُرِ نَواحةٌ

َـتَفري اللَّبان بِك   ابيلا، رعيهن تَراقمشَقَّقٌ ع  فَّيها، ومدرعهاـ
  

  

احة، فهي نو ،التَّشخيصتتجلى فيها ظاهرة  على ناقته هنا صفات إنسانيةالشَّاعر  لقد أضفى       
، ب بهما صدرهاوهي كذلك لها كفّان تضر ،واح، التي فقدت بكرهاكالمرأة الكثيرة النّأنَّها  أي

الناقة تحس  وهذا يوحي إلى أن ،وحولها مجموعة من النُسوة المثاكيل ،فأخذت تلطم وجهها
  .بموقف الخوف الذي ينتاب الشاعر كالشاعر نفسه

  

      )3(:قوله التَّشخيصومن 
  ]الوافر[                                                                           

  الاَـيـبناجِية كأن بها خَ  ز عنهاَـطلابها وتَع فَسلِّ
  

في الإنسان الواثق بنفسه المعتز  لتقي بها إلاّنناقة مختالة، فخورة بنفسها، وهذه الخيلاء لا نَّها إ
    .بها

جهها مـن  فتنظر إلى و ،وفي موضع آخر يرى الشاعر في عيون ناقته مرآة تستخدمها المرأة
                        )4(النظر في هذه المرآة يقول كعبوهي دائمة  ،تدير هذه المرآة بها ها أناملاًكما أن ل ،خلالها

  ]الكامل[                                                                           
  اريد نَومِ السعـوب لِلاـبعد الك  د نياطُهـر لِلخَرق البعيـديُـوت

                                                
  .63-62، الديوانكعب بن زهير،  )1(
  .65- 64، ن.م كعب بن زهير، )2(
  .79، ن.مكعب بن زهير،  )3(
  .23 ن،.مكعب بن زهير،  )4(
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  لَّ مدارِـينِ كُّـبِأَناملِ الكَف  تُـديرها ناعَِــمرآة العينًا كَ
  

               )1(:قوله التَّشخيصومن 
  ]البسيط[                                                                     

تَ الطّيرلَيعري ون يا ليتَ شثلُ  يتُخبرلاقي كُ أمشقي يلُّع شقامن ع  
  

  . وشجونه ،ويشاركه وجدانهالشَّاعر،  ير إنسان عاقل متكلم، يسامرفالطَّ  
  

                )2(:ئبقوله في وصف الذِّ التَّشخيصومن 
  ]ويلالطَّ[                                                                     

متُ يقَطَعائِلٌـاشتَضا ملُ  يني بِهسعيو خُبانًا ييالطُّلْسِ أَح ن3(م(  
  لُضلَّن الإِنْسِ إِلاَّ جاهلٌ أَو مـم  تُ لَم يدن هكَذَاـقَرب حتَّى قُلْتَ

  

على  يدلُّيماشي صفات إنسانية، فهو يماشيه، والفعل المزيد الذِّئب  اعر يضفي علىفالشّ
خلي جوعه دفعه إلى التَّ ه في غاية الحذر لكنة، وهو يغامر بالاقتراب من الإنسان، مع أنَّالمشارك

في الوصول م على حاسة الشَّ امعتمدالذِّئب  ر كعبكما يصوالشَّاعر،  عن حذره، والاقتراب من
ته، فريسإلى ف م يستطيع أن يتعرعرف اتجاه الريح، وعلى ضوء حاسة الشَّإلى فريسته، فهو ي

               )4(:حيث يقول

  ]ويلالطَّ[                                                                      
تقْبِلَ الرسى موا عتْإِذَا مباويحِ ج  عامسملَى الزع فَاه وِلُهعم اد  

    
                                                  )5(:في قوله التَّشخيصوتتبدى ظاهرة 

  ]ويلالطَّ[                                                                      
  مسِ نازِلِالشَّ ربٍ مغْرِبِـتَراطُن س  ع إذا ما هبطْتَـهمما تَشَأْ تَس متى

  

  :)6(وقوله
  ]البسيط[                                                                     

  رأ الصحفاـراطَن عجم تقكما تَ  يسقين طُلْساً خَفيات تراطُنُها
                                                

  .59، ، الديوانكعب بن زهير )1(
  .69ن، .كعب بن زهير، م )2(
ابن منظور، لسان العرب، مادة . (ضى مسرِعا واضطَرب في عدوِهم: يعسل الذِّئْب .يعدو: يخُب .الغُبرةُ إِلى السواد :الطُّلس )3(

  ").عسل"، "خَبب"، و"طَلَس"مادة 
  .69س، .كعب بن زهير، م )4(
  .75، ن.مكعب بن زهير،  )5(

)
 

  47، صن.مكعب بن زهير،  )6
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ر عن خليط من أصوات الإنسان غير الواضحة، وغير تعب في كلا البيتين) راطنالتّ(فلفظة 
  .المفهومة تصدر عن الإنسان فقط، وهي تتصاعد وترتفع دون معنى

  

1(ها قولأم(:  
  ]الطويل[                                                                         

  )2(رى ثم قَصعاـولو كنتُ يربوعاً س  اء فوقَهـض المتُ حوتاً ركّفلو كن
  

والمبالغة  ،ةكرباً فوق بعضه البعض بما فيها من الحرطالماء مض أي جعل )ركّض الماء(فلفظة 
  .ومستلزمات الإنسان هي من صفات

  

  :)3(وفي موضع آخر يقول كعب
  ]المتقارب[                                                                       

  ها ضعوناـلَّ منـد سقر فـأص  هـتْ ذاتُ ضغْنٍ لحإذا ما انْتَ
  

تـن زوجـات،   ن الأفكأ ،حشوعنى به حمار الو ،على زوجه فقد جعل من الأتنِ إنساناً حاقداً
لهن قدن على أزواجهنح وحمر الوحشِ أزواج، وقـابلهن   ،أذنه وسواها للاستماع وعندها أصر

  .بالحقد أيضاً
  

4(ا في قولهأم(:  
  ]المتقارب[                                                                      

  ينَاــد أهوج في منْتَشتَغَر  ي البحرِ تعشيرهَـب فوتَحس
  

أو طرباً، وسهامه إنساناً فرحاً  ،بعد نجاته من الصياد يقهفقد جعل من صوت حمار الوحش ونه
  .لا يدري ما يدور حولهحتى أنه فثمل أنه سكر 

  

  )5(:وفي موضع أخير يقول كعب
  ]المتقارب[                                                                        

  ينَاـره يتَّقـن شّـد مبالشف  ساًـفالَها عابِدم أكَْـويك
  

  

  .أعجاز الأتن جعل من حمار الوحش إنساناً عابساً بعد أن عضفقد 

                                                
 .43، صالديوان، بن زهير كعب 1)( 

   ).ابن منظور، لسان العرب، مادة ربع( دويبة فوق الجرذ، الذكر والأنثى فيه سواء :اليربوع (2)
 97صس، .م ،بن زهير كعب )3(
 .95صن، .م، بن زهير كعب )4(
� زه��، م )5(� � .95ن، ص.آ�
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كعب وعنايته في جعل لوحاته حية  همن خلال النماذج السابقة للتشخيص عند كعب يظهر اهتمام
  .ة بالحركة والحياةضما جعلها نابليها، والمشاعر الإنسانية ع ،نتيجة لاسقاط الصفات ،ناطقة
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  المبحث الخامس
  االموسيق

  
هو علم موسيقى الشعر العربي، لذلك هناك صلة تجمع بينه وبين الموسيقى بصفة  :العروض

 أو مقاطع تعرف ،ةصوتيبيت مقسوم إلى وحدات لفا ،صوتيتتعلق بالجانب ال عامة، وهذه الصلة
  .)1(نهايتها وأ ،بدايتهابغض النظر عن ، التفاعيلب

، سيقى تتحفه، وتزيده قوة جذبالموسيقى ذات تأثير على المسامع؛ لذا كان لا بد للشعر من موو
وتتضافر وفق نظام خاص، محدثة  شكل الموسيقى الشعرية تتكاثف معاً،فمجموع العوامل التي ت

والعواطف تميل  ،حببا إلى النّفس، مدغدغًا للمشاعرإيقاعا ونغما من نوع ما، ويكون ذلك التّأثير م
  .إليه الآذان

نثر هو الموسيقى، وإن كان النّثر فيه شيء من الموسيقى لكنها عر والَّوالفارق الكبير بين الشِّ
وفي ذلك قال ابن  ،عر الذي تتحفه الموسيقى فتزيده جمالاًليست صفة مميزة له، خلافًا للشِّ

فالوزن الذي يقصده ابن  ،)2("خصوصية به وأولاها الشعر، حد ركانأ أعظم الوزن: "رشيق
  .رشيق هوية يعرف بها الشعر دون النّثر

موسيقى خارجية، وموسيقى داخلية، فالخارجية هي التي تفرق : موسيقى الشّعر تشمل مستويينو
فتشمل علاقة  ،ليةبين الشعر والنثر، وتشتمل على الوزن العروضي والقافية، أما الموسيقى الداخ

 ،بعضها ببعض، بالإضافة إلى النبر والتنغيم) الحروف والحركات(والأصوات  ،الجمل والمفردات
والموسيقى لا تكون بالرتابة والتوقع فحسب،  .شعري مموسق ذو تأثير أخّاذ بذلك نص يكون عندنال

نتباه في موقف لفت الال؛ د يبعث على الإعجاببل قد تكمن في مخافة المتوقع وكسر الرتابة، ما ق
قد يمهر الشاعر : "في موضعه، ويقول إبراهيم أنيسأو تصريع ليس  ،يأتي الشاعر بإقواء أنب

يتبع وجها من وجوه تجوزها قوانين النّظم، كأن ينوع في  فيخالف ما يتوقعه السامع، وذلك بأن
أو يبعث على الإعجاب  ،باهالقافية أو يصرع حيث لا يجب التّصريع وكل هذا مما يثير الانت

أو إقواء، وإن  ،، فالسامع الذي يتوقع قافية ما بروي معروف يفاجأ بتصريع غير متوقع)3("والاهتمام
  .عد بعض القدماء الإقواء ضعفًا في نحو الشّاعر إلا أن فيه كسرا للرتابة

                                                
 .7ز مسعد، علم العروض والقافية، صئ؛ عبد المنعم فا12عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص: ينظر (1)
  .1/134، )طبعة دارالجيل(، ن الشعر ونقدهابن رشيق القيرواني، العمدة في محاس )2(
 .232؛ خميس ريان، شعر الطبيعة عند شعراء الدولة دراسة موضوعية وفنية، ص12إبراهيم أنيس، موسيقى الشّعر، ص )3( 

  )رسالة جامعية (
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سمت صورة للحيوان عند ستقوم الباحثة بدراسة الموسيقى الشّعرية في القصائد والأبيات التي رو
  .ومن ثَم الموسيقى الداخلية ،كعب بن زهير، بادئة بالموسيقى الخارجية

  
  :الموسيقى الخارجية: أولاً
  

 :البحور الشِّعرية  . أ

 

وهي ستة عشر بحرا عروضيا، وأخذ  ،الخليل بن أحمد والأخفش عرفت بحور الشّعر منذ 
وأخرى قصيرة، ومنهم من رأى  ،نها إلى أوزان طويلةالعلماء القدماء والدارسون المحدثون يقسمو

ورفضه آخرون  ،)1(أو الموضوع الذي يريد الشاعر النظم فيه ،أن البحور تتوافق والحالة النفسية
أو يتغزلون في كل بحور الشعر التي شاعت  ،فهم كانوا يمدحون ويفاخرون: "يقول إبراهيم أنيس

  . )2("عندهم
  

 الحالة النفسية أو غرض القصيدة قد يوجهان الشّاعر لينظم على وزن دون لا تنكر الباحثة بأن
تمتع بعض تلكنها ترفض تعميم ذلك، ولا تنكر بأن هناك بحورا تتصف بصفات ما، كأن  ،آخر

وبعضها بالخفّة، وهذا قد يناسب هذا الموضوع، وذلك  ،الأوزان بالرزانة وبعضها بالإيقاع السريع
ليط سيف الموضوع على الموسيقى يجعل الدارسين بتخريج ظواهر يناسب غيره، لكن تس

وتفسيرها بطريقة ممجوجة تصغّر النّص الشّعري وقد تضعفه، والقصيدة العربية  ،موسيقية
التقليدية العمودية بالعموم تنظم على وزن واحد من مطلعها حتى آخر بيت فيها، فكان هذا حال 

بحور الشّعر التي نظم كعب قصائده عليها، بخاصة القصائد  كعب بن زهير، وستتناول الباحثة هنا
  .التي كانت صورة الحيوان حاضرة فيها

  
لقد نظم كعب قصائده على أكثر البحور الشّعرية انتشارا في ذلك العصر، ففي ديوان كعب 

سبعا وعشرين قصيدة، ويليه البحر  منها واحدة وخمسون قصيدة، كان نصيب البحر الطّويل
سبع قصائد، والوافر نصيبه ست قصائد، منها ط ونصيبه تسع قصائد، والبحر الكامل البسي

ولتوضيح الصورة بشكل أفضل قامت الباحثة . )3(والبحران الخفيف والمتقارب لكلٍّ منهما قصيدة

                                                
  .412مصطفى أبو شارب، الظواهر الإسلامية في شعر المخضرمين، ص: ينظر )1(
 .178لشعر، صإبراهيم أنيس، موسيقى ا )2(
  ). رسالة ماجستير(، 105مشهور خالد الرواشدة، شعر كعب بن زهير دراسة فنية، ص: ينظر )3(
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قدر –بإحصاء الأبيات التي تحدثت عن صورة الحيوان في شعر كعب ضمن تلك القصائد 
   :الآتيعها على البحور وفق الجدول لمعرفة توزي - المستطاع

  

  البحر             
  الحيوان

  المجموع  الوافر  المتقارب  الخفيف  الكامل  البسيط  الطويل

  83  1    14  21  31  16  النّاقة والجمل

  8  1          7  الخيل

  6      6        الكلاب

  47  4  11  5  2  2  23  الحمار الوحش

  24          8  16  الذّئب

  7          7    الأسد

  2          2    الفيل

  2          1  1  البقر الوحش

  2            2  الظّبية

  13      13        ثور الوحش

  2  2            الضبع

  5            5  الغراب

  6          3  3  القطا والصقر

  1            1  البوم

  14        5  9    الظّليم والنّعامة

  222  8  11  38  28  63  74  المجموع
  

كان له النّصيب الأكبر من قصائد ديوان نلحظ من خلال الجدول السابق أن البحر الطَّويل 
وقد  كعب، كما أن له النصيب الأكبر في عدد الأبيات التي رسمت صورة للحيوان في شعر كعب

بحر الطويلٍ بإيقاعه الهادئ نسبياً يلائم : "علل النويهي اعتماد الشعراء على هذا البحر بقوله
ملي سواء أكانت حزناً هادئاً لا صراخ فيه، أم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدرٍ من التفكير والت

  :)2(قول كعبومثاله ، )1("كانت سروراً هادئاً لا صخب فيه
  

                                                
  .1/61النويهي، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، (1) 

  .70كعب بن زهير، الديوان، ص )(2
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  ]الطويل[                                                                         
  زلُْـيلاً فَأَنـمنَاخَ مبيت أو مق  ى أرىــــغراب وذئْب ينظُران مت

  
يقع على الأذن وقعاً بطيئاً، وذلك لأن كل شطر : "ز النويهي بحر الطويل من غيره فقالوقد مي

أو من خمسة قصيرة وتسعة طويلة في العروض  ،فيه يتكون من مقاطع قصيرة وعشرة طويلة
ومع أن هذا البحر لا ، من حيث الوفرة وحافظ البحر البسيط على مرتبته الثّانية، )1("المقبوضة
، فموسيقاه هادئة، له ميزاته الخاصة عب الكثير من الأغراض مثل البحر الطويل إلا أنيستو

2(، وقد بنى عليه كعب قصيدته في وصف الذئب حيث قالوإيقاعه واضح(:  
  ]البسيط[                                                                          

  أشلاء برد ولم يجعلْ لها وضما  رهاَّـاة تبـإذا تلوى بلحمِ الّشّ
  

 النّاقة والجمل . من حيث وفرة الأبيات الكامل والوافريلي البحر الطويل بحر ثم كما نلحظ أن
وهكذا، وكون النّاقة ... كان لهما النَّصيب الأوفر في عدد الأبيات، ثم حمار الوحش، ومن ثَم الذئب

ن كعبا سار على نهج سابقيه ومعاصريه، فوصف النّاقة والبعير لها النَّصيب هذا ما يدل على أ
يحفلُ بهما الشّعر الجاهلي؛ لِما للناقة من مكانة وأهمية في حياة العربي، فهي سفينته في الصحراء، 
ورفيقته في تنقله وترحاله، وإليها يلجأ عندما يتخلى عنه صحبه، فكانت ونسه وسلواءه، عندما 

ا بما رحبت، فنظم لها شعره، فخصها بكثير من قصائده، وأنشد على وقع خطواتها تضيق به الدني
  .أبياته

غلبت على أشعارهم بحور شعرية معينة أكثر من  -وكعب منهم–والشعراء المخضرمون 
والخفيف والمتقارب، وهي طويلة لها مزايا ما، لا  ،والبسيط والوافر ،غيرها كالطويل والكامل

ولم يميلوا إلى البحور القصيرة أو المجزوءة، ما يعكس طبيعة شعرهم الهادئ  تتوفر في غيرها،
وإذ الباحثة لا تنكر رأي من يقول بذلك لكنها تذكّر أن هذه  ،)3(المتّزن المتأني، بفعل الحياة الجديدة
ا فالأمر ليس قصر. ، في الجاهلية وبعد الإسلام كذلكعر العربيالشّالبحور هي الأكثر شيوعا في 

  .على الشّعراء المخضرمين فحسب
تشير الباحثة إلى بعض ما قاله الدارسون في وصف إيقاع بعض البحور، فالبحر البسيط يمتاز 
بموسيقا هادئة سيالة، والبحر الطّويل صاحب السيادة في الشِّعر، له إيقاع هادئ كالبسيط ويلائم 

                                                
  .1/61النويهي، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه،  (1)
 .91، الديوان، صكعب بن زهير(2) 
  .414مصطفى أبو شارب، الظواهر الإسلامية في شعر المخضرمين، ص: ينظر )3(
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ت، وهو حلو عذب مع صلصلة كصلصلة الكامل أكثر البحور جلجلة وحركاوالعاطفة المعتدلة، 
  . سمات مشتركة بين البحور الطويلة وجودفيلحظ . )1(الجراس، والخفيف يلائم العاطفة الملتزمة

وخلاصة القول إن كعباً زاوج في نظمه لقصائده والتي وصف فيها الحيوان بين بحور صافية 
، وزاوج كـذلك  )تفعيلة رئيسةمركبة من أكثر من (كالمتقارب، وبحور غير صافية ) غير مركبة(

بين البحور الطويلة والمديدة كالطويل والبسيط، وهذا النوع هو الأكثر، وبحور ذات دندنة وخفّـة  
  .كالخفيف

  

  القافية .ب
  

والقافية هي عدة أصوات تتكرر في ، الشّعر ىقيأن للقافية دورا بارزا في موسفي شك  ما من
نالت اهتمام ف، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوزندة ولذلك الأبيات من القصي وأ ،أواخر الأشطر

 القافية العروضيين والموسيقيين، بدءا من الخليل بن أحمد حتى محط العصر الحديث، وبتكرار
ضبط خطواتنا في القراءة وأنّها تقوم في موسيقى : "تحدث إيقاعا موسيقيا، وفي تعريف آخر هي

والتزام  ،)2("الطبول في الأوركسترا، وأنّها أساس ضبط الإيقاع الكلام بوظيفة تشبه وظيفة قرع
السامع شاعر بالقافية يشمل جزءاً مهماً من موسيقا القصيدة، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقّع ال

  . )3(تردادها، ويستمتع بمثل هذا الترداد الذي يطرب الآذان ويؤثر على المعنى
: فيه القافية هوية للشعر، كما هو حال الوزن العروضي، في قوله وقد ذهب ابن رشيق حدا اعتبر

، والقافية )4("القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية"
القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع : "في تحديدها كما ذُكر عن الخليل

، وعليه فقد تكون القافية كلمة أو كلمتين أو بعضا من كلمة، وذهب بعض )5("قبل الساكن المتحرك الذي
وهو  ،، وستقف الباحثة هنا عند الروي)6(الكوفيين وعلى رأسهم الفراء إلى أن القافية هي حرف الروي

، لامية كعب، الحرف الذي تبنى عليه القصيدة حتى أن بعض القصائد تشتهر به فتسمى به، فيقال مثلاً
   .وهكذا... وبائية ذي الرمة

عدم وتذهب الباحثة إلى . وما يهمنا هنا هو تلك القصائد التي تناولت صورة الحيوان في شعر كعب
توظيف  لتتوافق ومعنى ما يريده الباحث، فالأمر راجع إلى ذائقة الشاعر وقدرته اللغوية في القافية لي

                                                
  .1/61، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمهمحمد النويهي، : ينظر )1(
  .254علي صبح، البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، ص )2(

 .237اء سيف الدولة دراسة موضوعية وفنية، صخميس عبد الرحمن ريان، شعر الطبيعة عند شعر(3) 
  .1/151، )طبعة دار الجيل(في محاسن الشعر ونقده،  ابن رشيق القيرواني، العمدة )4(
  .المكان نفسه )5(
  .1/153، ن.مابن رشيق، : ينظر )6(
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ن الروي يترك ذلك الأثر في أذن السامع وقد يكون مفتاح الولوج إلى روي دون آخر، مع الاعتراف بأ
  .انتقاء الروي مهم في هذا السياقفإن قلبه أيضا، لذا 

 ،والباء ،والعين ،والألف ،والقاف ،والنون ،والميم ،نظم كعب قصائده على روي اللام والراء والفاء
وحرفا اللام والراء . بالنصيب الأكبر، ويليه الراءوالهاء، وحظي روي اللام  ،والكاف ،والواو ،والدال

شاعا في روي القصيدة العربية القديمة وكان كعب على ذلك يسير، وهما من أحرف الذلاقة بالإضافة 
ما من شك بأن هذه الحروف قريبة المخارج واضحة الأصوات، تشعر  .إلى النون والفاء والباء والميم
اضحة، فعلى الشّاعر أن يحسن هذا الاختيار، ولا تنكر الباحثة أن بعض السامع بنهاية البيت نهاية و

الحروف قد يترك دلالة ما بفعل قوة الصوت وشدته أو رخاوته ولينه، وجهره وهمسه، وتكراره، فحرفا 
وكلّ حرف له . وهكذا...الدال والقاف مثلاً يلائمان الفخر والحرب، والميم واللام يتناسبان والوصف 

تلف على الأذن، ولا ننسى هنا حركة الروي التي قد تلعب دورا كبيرا في الاستحواذ على أذن وقع مخ
. السامع، فهناك فرق بين الضمة والكسرة والفتحة وبين السكون أيضا بمقارنته بالحركات السابقة

  :والجدول الآتي يوضح توزيع الروي على الأبيات التي شملت صورة الحيوان في شعر كعب
  

  القافية        
  الحيوان

  المجموع  الدال  الألف  الحاء  القاف  النون  الميم  الفاء  الراء  اللام

  79      5  4  10  3  9  19  29  النّاقة والجمل

  8              1  7    الخيل

  6                6    الكلاب

  47      1    11  22  2  5  6  الحمار الوحش

  24            8      16  الذّئب

  7    2              5  الأسد

  2                  2  الفيل

  2    1              1  البقر الوحش

  2                  2  الظبية

  13                13    ثور الوحش

  2  2                  الضبع

  5                  5  الغراب

  6      3          2  1  القطا والصقر

  1                  1  البوم

  15              15      الظّليم والنّعامة

  219  2  3  9  4  21  33  27  52  68  المجموع
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رويي اللام والراء كان لهما نصيب الأسـد من خلال الجدول الس ومـن   ابق يتبين للباحثة أن
  :)1(في الذئب ذلك قول كعب

  ]الطويل[                                                                         
  أَنْزلَُـاخَ مبيت أو مقيلاً فَـمن  ران متى أرىُـغراب وذئْب ينظ

  

ولا يمكن فكان لهما نصيب كما يظهر من الجدول  ميم والفاء والنون على الترتيبال أما قافية
كما يلحظ أن الناقة والجمل لهما النصيب الأوفر من . إغفال ما لهذه الحروف من وضوح صوتي

   .له النصيب الأكبر من روي الميمث كان يحروي اللام، ومن ثم الحمار الوحشي 
  

  الموسيقى الداخلية: ثانياً
  

  

تشكِّل الموسيقى الداخلية بالتَّكاتف مع الموسيقى الخارجية قصيدة مموسقة ذات تأثير ما، يكـون  
عامل جذب واستقطاب لأذن السامع، من حيث يدري أو لا يدري، والموسيقى الداخلية تعتمد علـى  

نهـا  وتواز ،عوامل عدة حتى تكون، بدءا من علاقة الجمل مع بعضها بعضا من حيـث ترتيبهـا  
وتلاحقها، ومن ثَم الكلماتُ وعلاقاتُها ببعضها، كتكرار مفردة ما، أو بعض مشتقاتها، كذلك للحروف 

دور كبير في تشكيل جرس موسيقي، فتكرار بعض الحروف في كلمة ما أو في عـدة  ) الأصوات(
لا غنى عنه أحيانًا، كلمات يشكِّل إيقاعا مرغوبا فيه، كما أن بعض ألوان البديع تترك أثرا موسيقيا 

والتَّصريع، والتَّقسيم، فحسن اختيار اللفظ وتلاؤمه مع المعنى يحدث انسجاما  ،والتَّرصيع ،كالجناس
وما من شك بأن الموسيقى الداخلية في شعر كعب قد جعلت أشـعاره أكثـر    ،وتكاملاً في القصيدة

  .اء خفيفة على السمعتردداً كما أن انسجام إيقاع المفردات شكل جملاً  جميلة البن
التَّجانس بين اللفظ والمعنى مطلوب؛ لإحداث تلك الموسيقى المنشودة، وتقصد الباحثة بالتجانس و

ويقوى أو يخشن حين يكون المعنى قويا، وإذا عـدنا   ،ذلك اللفظ الذي يرقّ حين يكون المعنى رقيقًا
ص هنا الأبيـات التـي خصـها    إلى شعر كعب فسنجد أمثلة ظاهرة على الموسيقى الداخلية، ونخ

  .شاعرنا للحديث عن الحيوان
لتتـرك هـذه   ) الأصـوات (وفي وصف كعب للناقة أورد مفردات تكررت فيها بعض الأحرف 

  :)2(الأصوات صوتاً من نوع ما يشكل موسيقا سواء قصد الشاعر ذلك أم لم يقصد يقول
  ]الكامل[                                                                         

ْـباح وهي مشيحةٌ   انِـــشية الإنْـسرة وحببص  تَستَشْرِفُ الأش
  

                                                
  .70كعب بن زهير، الديوان، ص )1(
  .100، صن.مكعب،  )2(
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 ـ أحدث) وحشية مشيحة، الأشباح، تستشرف،( كلمات أربع في المكرر الشين فحرف اوقع 
ماك ،اموسيقي علـى  تـوزع  آخر وقعا أحدث) وحشية ،مشيحة( كلمتي في الأحرف تشابه أن 
  . البيت شطري

  :         )1(قوله في العين حرف تكرار أن كما
  ]البسيط[                                                                           

نوخْرِ ةٌاحال ةُوضلَ نِعيبيهالَ س  ْـكبِ عىنَ الم   قولُعم اعوننَّال هارـ
  

 ،لضـبعين ا( كلمات في وذلكولا تكرار حرف العين، ل حصللي كان ما اموسيقي انغم أحدث
  ). معقول الناعون، نعى،
 حسـن فوالطباق،  قسيم،والتَّ ،البديعية تضفي إيقاعا موسيقيا كالجناساللفظية المحسنات  أن كما
 عورالشّ عن بل ،فحسب المعنى عن ليس عبيرالتّ في ساعده ما ةًخاص ىموسيق يضيف قسيمالتَّ
  )2(:الطباق في قول كعب ظهريو، رقيقة ألفاظ في

  ]الطويل[                                                                        
ي ـيكادواحد ى ما لا ترى عينر  له ما غَي ثيرلَُــيوعم بالتُّر ب  

  
  

يقى الداخلية، إذ كما هو واضح في البيت أحدث نوعاً من الموس) يرى، لا يرى(فالطباق بين 
  .حتى يتهيأ لسمعه لسماع كلمة قريبة منها) يكاد يرى(إن السامع ما أن يسمع كلمة قوله 

 تلاعب بالألفاظ وترتيبها مـن خـلال  من خلال العة الموسيقى وبراعة التعبير وروتظهر 
لفتـة  لأنّها تحدث  ،البيت في اخليةالد الموسيقى يغنت ما بطريقة ورود صفات مقسمة متلاحقة

    : )3(مثل قوله فيجميلة، ترغبها الأذن، وتميل إليها، 
  ]البسيط[                                                                         

غلباء وجناء هادفِّ في  رةٌذكُّـم علكوم ةَـعس يلُـــم امهاقد  
، بخاصة مع )وجناء غلباء( كلمتي في الموسيقى لذةب ناتشعر المرة تلو مرة بيتال فقراءة

فهذه الألفاظ المنتقاة بحروفها  ،وجود حرف الألف وما فيه من مد، وصوت الهمزة المضمومة
كذلك تدل على حسن اختيار الشاعر لألفاظه التي  ،القوية تناسب المعاني العنيفة التي حملتها

   .تحدث جرساً موسيقياً خاصاً به
 بفضل ،حاضرة الموسيقى كانت قوية أصوات وذات جزلة األفاظً كعب ستخدما عندماو
                                                                           : )4(الذئب وصف في كقوله وذلك ،القلب في مؤثرة ،لعقلل جاذبة لافتة بطريقة للألفاظ هصفر

                                                
  .65، الديوان، صبن زهير كعب )1(
 .70، صن.معب بن زهير، ك )2(
  .63، صن.م، بن زهير كعب )3(
  .10، صن.م، بن زهير كعب) 4(
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  ]الطويل[                                                                    
ظىالشّ شديد عشَ ىوالشَّ لُبجالنّ نكَ  اسأن كانم الرههرِظَ من دف عىو  

  

 ،)نجشَ ىوالشَّ، ظىالشّ شديد(، في امؤثر ايقاعأحدث إ المكرر ينالشّ حرف أن كيف فنلحظ
، بخاصة أن حرف الشّين كان وكلُّها في شطر واحد، ما يجعل الأذن تطرب لسماع هذا الصوت

الداخلية للكلمة  اوإيقاعاتها بلغ بالموسيق ،، فالانسجام في أصوات الحروففاتحة الكلمات الأربع
  .ذروتها

  

   :)1(القطاةسرعة ب اقةالنّ تشبيهه سرعة فيقوله  وكذلك
  ]الطويل[                                                                     

  قارطَ ياًازِـب تْأحس العاة يذـبِ  هاعزفْأ وـالج اةطَقَ اءجنَ وـجنْتَ
  

  

 ا،موسـيقي  اوقع أحدث واحد شطر في )الجو نجاء، تنجو،( فيها حرف الجيم كلمات فورود
  .آخر وقع له كان العجز في) العضاة( كلمة مع الصدر في) قطاة( كلمة أن كما

يترك موسيقى لافتة، كأن تكـون الكلمتـان علـى وزن     -حيانًاأ–كما أن الوزن الصرفي 
، )لعوو عجفَ(صرفي واحد، كوزن اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أو غير ذلك، فنلحظ هذا في 

  : )2(عندما قال) فَعل(وهما على وزن 
  ]البسيط[                                                                        

  ديلُبـوتَ خلافٌ،إو ،لعوو عجفَ  اهمد من يطَس دق ةٌلّـخ هالكنّ
  

 رنظلل لافت موسيقي وقع له هنفس البيت فيذاتها  للمفردة اشتقاق من أكثر وجود أن كما
   :)3(قوله مثل ،معللس جاذب

  ]الطويل[                                                                     
  لُوَــمَـتي لا رقتاالإ هفُالِحم  واحد بِسكَ نم بشَ أن إلى وبسكَ

  

 ينوالس ،واحد شطر وفي ،واحد جذر من امكونه بفعل وقع لهما) وكسب كسوب،( فكلمتا
وقد أغنى تكرار هذه الحروف وتآلف اتحاد  ،، يناسب الموسيقى، وتستسيغه الأذنيفيرص حرف

   .داخليةمخارجها الموسيقى ال
   

  :)4(وصف من خلالها الناقة يقولوتمثلت الموسيقا الداخلية في التصريع، ففي بردة كعب التي 
  

                                                
  .58، صالديوان، بن زهير كعب )1(
  .61، صن.م، بن زهير كعب )2(
  .69، صن.م، بن زهير كعب )3(
 .60ن، ص.كعب بن زهير، م )4(
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  ]البسيط[                                                                       
انَتْ سـبتْبولُـعم موفَقَلْبي الي ت  ادَـمجها لم يإثْر مـيكْ زبولُم  

  

اء السابقين له، وبلا شك رفيلحظ ميل كعب في البيت السابق إلى التصريع مشياً على عادة الشع
فإن التصريع يحدث نغماً موسيقياً ينجم عن تكرار القافية في مطلع القصيدة، حيث صرع في صدر 

  .البيت وعجزه
  

1(قولهفي ا أم(:  
  ]الطويل[                                                                                

  سِ أحياناً يخُب ويعسلُْــمن الطُّل  ضائلٌــــاشيني بها متمعتُ يطق
  

ليشي بالكآبة التي يعيشها كعب إذ واجه ضـغوطات مـن    ؛فقد وقع التصريع في أثناء القصيدة
مخادع سيره، وقد صـرع   زوجته، فهو يصف صعوبة الطريق التي يسير فيه حيث يشاركه ذئب

  .الشاعر في صدر البيت وعجزه
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .69، صالديوانكعب بن زهير، 1) ( 
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  :الخـــاتمة
  

موضوعياً وفنياً، وتتبعت صورته فـي   شعر كعب بن زهير لحيوان فيلعرضت هذه الدراسة 
  : شعره، وقد خلصت لجملة من النتائج أبرزها

ثرة وجودها فـي  قبله مما يدل على ك اءعرض كعب لجميع الحيوانات التي عرض لها الشعر - 1
وقد تأثر كعب بهؤلاء الشعراء ومنهم والده زهير، وأوس بن حجر، كما أثر في شعراء  ،بيئتهم

 . آخرين جاؤوا بعده كالطرماح وذي الرمة

يدور في نفس هذا  ، ويبرز لنا ماأن ينفذ الى نفسية الحيوان، ويتغلغل في أعماقهاستطاع كعب  - 2
  .، وطول عهده بهه فيهالحيوان أو ذاك، وكل ذلك بسبب خبرت

حيث اعتمدت  ،اعتمد كعب في حديثه عن الحيوان على الصورة أكثر من اعتماده على الكلمة  - 3
  .صوره في غالبها على التشبيه مع تركيزه على المشبه به، وتفصيله في صفاته

جاءت صور كعب في وصف الحيوان نابضة بالحياة، ومليئة بالحركة، والحيوية، فقد وفر لها  - 4
وكان رسمه بدقة وعناية، يبدأ الصـورة   ،والرائحة ،واللون ،ميع العناصر اللازمة كالحركةج

 .بمنظر رئيس، ثم يفرع عنه جزيئات كثيرة لا تخل بالمنظر، وإنما تزيده روعة وجمالاً

 .مزج كعب بين الجانبين المادي والمعنوي في وصفه للحيوانات في أشكالها المختلفة - 5

 . دته القوية في الوصول الى مبتغاهوإرا ،، مما يعكس حبه للنصرلحيوانانتصار كعب دائماً ل - 6

كانـت   كـذلك  ،ه المختلفةكان للناقة حضور بارز في شعر كعب كونها الوسيلة الأولى لمنافع - 7
ن الجديد في وصفه لها في العصر الإسـلامي هـو عـدم    أ إلادلالة على استمراريته  حركتها

 .وصولها الى حد التقديس

كونها مستمدة من البيئة البدوية التي كان يعيش  ؛لغة كعب في وصف الحيوان إلى الجزالةمالت  - 8
 .فيها

 .اعتمد كعب الأسلوب القصصي في وصف الحيوان في غير موضع - 9

أسقط كعب نفسيته على الحيوانات التي وصفها لذلك جاءت صوره صادقة لمزاجه وتفكيره  -10
 .ومشاعره

على غيرها من البحور؛ لأنها تستوعب المعاني، وتتسع  فضل كعب استخدام البحور الطويلة -11
 .للتشبيهات والكنايات، فالصورة عنده لا تكتمل في البحور القصيرة
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صف الحيوان لا وتوصي هذه الدراسة بتتبع العلاقة بين الشاعر وغيره من الشّعراء في ميدان و
ت بها لوحات وصف الحيـوان  تاز، كما توصي بتتبع الظواهر الأسلوبية التي امسيما أبناء مدرسته

ان لملاحظة مـدى  ، وتخصيص دراسة أسلوبية لشعراء مدرسة الصنعة في وصف الحيوعند كعب
  .اتصالها بشعر كعب
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  ثانياً فهرس الأمثال  
                                                   

  فهرس الأشعار : ثالثاً
  

                                                 فهرس المحتويات: رابعاً
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  فهرس الآيات القرآنية: أولاً

���  ا���رةر��   ا���رة  ر����  ا�
ــــــــ��  ا�

﴿ ِ
>
ِ وَتثَبْيِتًا وَمَثَلُ ال >dهُمُ ابتْغَِاءَ مَرضَْاتِ ا

َ
مْوَال
َ
ينَ يُنفِْقُونَ أ

هَا 
َ
كُل

ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
مَثَلِ جَن<ةٍ برَِبوَْةٍ أ

َ
نْفُسِهِمْ ك

َ
مِنْ أ

ـونَ 
ُ
ُ بمَِـا تَعْمَل >dوَا fـمْ يصُِـبْهَا وَابـِلٌ فَطَـل

َ
ضِعْفَيِْ فَإنِْ ل

  ﴾بصَِي

  123  265  البقرة  1

ثةََ ﴿
َ
مَِ ال<اسَ ثَ:

ّ
 تكَُل

ّ
#
َ
 آيَتُكَ أ

َ
 ربَِّ اجْعَلْ pِ آيةًَ قَال

َ
قَال

عَشِِّ 
ْ
ثيًِا وسََبّحِْ باِل

َ
رْ رَب<كَ ك

ُ
 رَمْزًا وَاذكْ

>
ي<ااٍ إِ#

َ
أ

بكَْارِ  ِ
ْ
  .﴾وَال

آل   3
  عمران 

41  150  

عَفْوَ  خُذِ {
ْ
مُرْ  ال

ْ
عُرفِْ  وَأ

ْ
عْرضِْ  باِل

َ
َاهلِِ  عَنِ  وَأ

ْ
  14  199  الأعراف   7  }يَ ال

هُمْ  جَآءَ  فَإذَِا{
ُ
جَل
َ
  أ

َ
خِرُونَ  #

ْ
  14  34  الأعراف   7  }سَاعَةً  يسَْتَأ

كُمْ ﴿
َ
  فيِهَا وَل

ٌ
  32  6  النحل   16  ﴾تسَْحَُونَ  وحَِيَ  ترُِيحُونَ  حِيَ  جََال

ــا مَــنْ  كُ,  يْهَ
َ
ــانٍ  عَل ــبقَْ  *فَ ــهُ  وَيَ ـِـكَ  وجَْ ــ:لِ  ذُو رَبّ َ

ْ
 ال

رَامِ 
ْ
  }وَالِك

55  14  27  حمن الر  

بُ< {
َ
تَْك
َ
  14  19   الانشقاق،  84  }طَبَقٍ  عَنْ  طَبَقًا ل

عَادِياَتِ {
ْ
مُوريَِـاتِ * ضَـبحًْا وَال

ْ
مُغيَِاتِ  * قَـدْحًا فَال

ْ
 فَـال

ثرَْنَ  * صُبحًْا
َ
  }جَعًْا بهِِ  فَوسََطْنَ  * نَقْعًا بهِِ  فَأ

  23  5-1  العاديات   100
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 فهرس الأمثال: ثانياً

  

����  ا�"!�ب  ا����  ا�

  52  .1/264العسكري، جمهرة الأمثال،   )أجرأ من الذُّباب(

  50  .1/248الميداني، مجمع الأمثال،   )أجرد من جراد(

  47  1/487؛ 1/290مجمع الأمثال، الميداني،   )أحمق من نعامة(

  46  1/347العسكري، جمهرة الأمثال،   )أخفّ حلماً من العصفور(

  47  1/487الميداني، مجمع الأمثال،   )ةأشرد من نعام(

  49  .1/559الميداني، مجمع الأمثال،   )أظلم من حية(

  21  .1/79العسكري، جمهرة الأمثال،   )أهون السقي التشريع(

  52  الثعالبي، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  ما هم إلاّ فراشُ نارٍ وذبان طمع
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  شعارفهرس الأ: ثالثاً
  

  الصفحة  التكرار  البحر  البيت
        قافية الهمزة

بِعاتنَيص ياضها حدفَأَور  بِهِن لَيس ن41  1  الوافر  ماء فَأَلفاه  
فَهي زبِها الأَماع وي فَشَجها  تَهلَملْوِ أَسالد وِيه 41  1  الوافر  شاءالر  

        قافية الألف
تَ عند زيديالكُم مامةٌ وإنأَى  ذلمن ر من خَفَاء تي73  1  الطويل  وما بالكُم  

  73  1  الطويل  يبِين إذا ما قيد في الخيلِ أو جرى  يبين لأفيالِ الرجالِ ومثلُه
  73  1  الطويل  مساحي لا يدمي دوابِرها الوجى  ممر كسرحان القَصيمة منعلٌ

  

لُ الشَّوى شَنبالشَّظى ع اشديدعـى  جِ النَّسمن ظهرِه و دفالر مكان 170، 116، 73  3  الطويل  كأن  
   94  1  الطويل  بأطلائها العين الملَمعةُ الشَّوى  لقد سكَنَتْ بيني وبينَك حقْبةً
  145، 97  2  الكامل  وليوثُ غابٍ حين تَضطرِم الوعى  من معشَرٍ فيهم قُروم سادةٌ

  96  1  الكامل  انَللخَ بجنُّوالتَّ بيعةالطَّ مركَ  تييموش قني الحياءأ ؤٌمراي نّإ

  108  1  الطويل  قىها الرتَلدغَ فشْلم تَ تْغَإذا لد  ةًحي نِزحوالْ هلِم بالسلقد كنتُ
        قافية الباء

  30  1  الطويل  أَيامها الخَير تُعقبِ ويعرِف لَها  ولِلخَيلِ أَيام فَمن يصطَبِر لَها
  30  1  البسيط  كَأَنّ أَعنَاقَها أَنْصاب تَرجِيبِ  والْعادياتُ أَسابِي الدّماء بِها
ةرمكُلُّ ط ندي أوائِلَهزابِ  تَهالأع ةاورثْلَ هم داءر31  1  الكامل  ج  

  31  1  البسيط  لسكْنِ مربوبِيسقى دواء قَفي ا  لَيس بِأَقنى، ولا أسفى، ولا سغلٍ
  35  1  البسيط  أحس من ثُعلٍ بالفَجرِ كَلاّبا  حتى إذا ذَر قَرن الشّمسِ أو كَربتْ

  42  1  الرجز  ــسى خَاوِياً خَرِباً كعابه  أَمـ)) ريـمان((يا من يرى 
،لَهأَه ِـب   42  1  الرجز  هــم مآبه بعـد الَّـذيـن  أَمـسى الثَّعال
قُـلَّتَه قْبانالع كُنقَبٍ تَسره  ومتَابهم راً والنَّفْسفسم فْتُه45  1  البسيط  أشْر  
  45  1  البسيط  فَنـاظـر رائِحاً منْه وعزابه  عمداً لأرقُب ما للجو من نَعمٍ

،صافيرع ،انّذُبو ،وددرأُ  ووأج نة محّلجئاب مّ46  1  الوافر  الذ  
هياتن حلِلفَتى م وتُ خَيره  فَلَلمقارِبع بتَد ولىن مم50  1  الطويل  فَقيراً و  

  50  1  الطويل  وفي كُلِّ ممشَى أَرصد النَّاس عقْربا  أَرى النَّاس هروني وشُهر مدخَلي،
الز نّونسمفَباتوا يكَأَنَّه جاج  بدتَحم موا خَشر51  1  الطويل  إِذا ما تَناد  

  52  1  الطويل  حصى الحذْف تَهوي مستَقلَّاً إيابها  فلما رآها الخالِدي كأنَّها
أنَّه أَيقَنراً وبِها أَم دها  أَجى كالطَّحينِ تُرابلِأُخْر 52  1  الطويل  لَها أَو  

  52  1  الطويل  ثُبات علَيها  ذُلُّها واكتئابِها  تلاها بالإيام تحيرتْفَلَما اج
        قافية الحاء

نْجرِدرِ الأَعلامِ مقْفم همهماحِ  ونزبِ القاعِ مدلِ جنَاه25  1  البسيط  نَائي الم  
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ةمذَكَّر لَنْداةبِع تهأَجـز  رمينِ معبالض ةارورِ مي25  1  البسيط  احِكالع  
  42  1  مخلع البسيط  لا ترك اللَّه له واضحه  خاللتُه كلُّ خليلٍ كنتُ

  42  1  مخلع البسيط  بالبارحه ما أشبه اللّيلَةَ   ثعلبٍ كلُّهم أروغُ من
  70  1  الطويل إليك أداء إن عهدك صالِح وقالتْ تَعلَّم أن ما كان بيننا

عاً تُؤدميأمانتيج يه إليك رازِ المنائحالغ تْ بعدي70  1  الطويل كَما أُد  
  70  1  الطويل طَلَـبتُ وريعان الصبا بي جامح وهـزة أظْعانٍ عليهن بهجة

  70  1  الطويل بِهن الصحارى والصماد الصحاصح فَقلْناعلى الهوجِ المراسيلِ وارتَمتْ
  71  1  الطويل  مناكبها واشْتَد منها الجوانح  إلى قوداَء قاد تَليلُها وطرتُ

  80  1  الطويل إذا استَافَ منها قارِحاً فهو صائح أخُو الأرضِ يستخفي بها غير أنَّه
        قافية الدال

  27  1  الطويل  بعوجاء مرقـالٍ تروح وتغتدي  وإنّي لأمضي الهم، عند احتضاره
  27  1  الطويلا  عـلى لاحب كأنَّه ظهر برجد  ألواح الإرانِ نصأْتُهاأمونٍ ك

  27  1  الطويل  وظيفاً وظيفاً فَوق مورٍ معبد  تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت
،ةالِيمج ،نَاءجو ،فَاءرع  دلْما جاغُهسأَر ةبكْر26  1  السريع  م  
دعنِ سيئَةَ بني قَمب د  إنبعو قلْصلِـم جز  كُلُّم36  1  الر  

 ننَى لِشَرٍ مأدقْدلابٍ عأذَلُّ  ك مهو  نمقْدلابٍ عجز  ك36  1  الر  
ان فإن تَنْجود  ثعالب في الحرب العالأُس لّى، فإنّهم42  1  الطويل  وتَنفرِجِ الج  
  44  1  البسيط  نجو من الشّؤبوبِ ذي البردتَ  والخَيلَ تَمزع غَرباً في أعنَّتها كالطَّيرِ

  98  1  الوافر  وأمكَنّا لمن شاء الجلادا  فَجلنا جولةً ثم ارعوينا
  98  1  الوافر طَروقَتَه ويأتَنفُ السفادا بِضربٍ يلْقح الضبعان منه

        قافية الراء
  8  1  البسيط  ي الفَتَى وهو مخْبوء له القدرسع  لَو كُنْتُ أَعجب من شَيء لأعجبني
  33  1  المتقارب  تَـسد به فَرجـها مـن دبر  لَها ذَنَب مثْلُ ذَيلِ العروسِ
ُـستَعار  كأَنّ حفيفَ منْخرِه إِذَا ما   32  1  الوافر  كتَمن الرّبو كير م

  29  1  الطويل  على أَقتاد صرماء مذْكرأراك   ومستثْبِتٌ في مالِك، العام، إنّني
زِلّةم ،وع لأهلِ الصالحيناها، أن  فَجدخوفٌ رذَرِ مك فاح29  1  الطويل  تُصيب  
هلابت كرها  إذا ما بخيلُ النّاسِ هقورع ،عيفالض يف35  1  الطويل  وشقّ، على الض  
  35  1  الطويل  ود، إذا ما النّفس شَح ضميرهاأج  فإنّي جبان الكلبِ، بيتي موطّأٌ
  35  1  الطويل  قليـلٌ، على من يعتريني، هريرها  وإن كلابي قد أُهرتْ وعودتي

  44  1  المتقارب  خفيف الفؤاد حديد النَّظر  على مربأ سوذنيقٌفما 
  44  1  المتقارب  فـبادرها ولجات الحفَر  رأى أرنباً سنّت بالفضاء

  45  1  الطويل  وى ما بيننا ما يعد فخورهس  تخرت سعد بن ذبيان لم يجـداف
  45  1  الطويل  ولا ناهضات الطَّير إلاّ صقورها  فلا خير في العيدان إلاّ صلابها
،أَلْقَ إلاَّ القَطَا بِه لم رىص اءما  وهورقاً نُحرو ،اقةَ الأَطْوورشْهم45  1  الطويل  و  
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  46  1  البسيط  أَنتُم كَثير وفي الأَحلامِ عصفـور  يان ما بالِي وبالُكُميا آلَ سف
  51  1  الوافر  جرادةَ هبوة فيها اصفرار  مهارِشَة العنانِ كأَن فيها

نةجهرفٌ أخوها أبوها من مح  ئشيرها خالُها، وجناء م60  1  البسيط  وعم  
  63  1  الخفيف  لم تُعرج ولم تؤْمر أَميرا  تْني أَخيراًإن عرسي قد آذَنَ

  63  1  الخفيف  أَم أَرادتْ خيانَةً وفُجورا  أجِهاراً جاهرت لا عتْب فيه
  63  1 الخفيف  بعد أَن يصرِم الكَبير الكَبيرا  ما صلاح الزوجينِ عاشَا جميعاً

بِري مثلَ ما صتُ فإنِّيفاصرا  بوربإلاّ ص 63  1 الخفيف  لا إخَالُ الكريم  
  63  1 الخفيف  ولَبِسنَا من بعد دهرٍ دهورا  أَي حينٍ وقَد دببتُ ودبتْ
  63  1 الخفيف  ومعاداً من قَولِنَا مكْرورا  ما أرانا نَقُولُ إلاّ رجِيعاً

ي فَقُلْتُ لا تَعذَلَتْننيعا  ذُلِيورخْمذَّلَ الْمع63  1 الخفيف  قد أُغادي الْم  
هيلَد احٍ فلم أُوافبا  ذا صرِيره تَهِر ذَّالَةع ر63  1 الخفيف  غَي  
  63  1 الخفيف  ـ فَذَريني ـ سأَعقلُ التَّفْكيرا  عذَلَتْه حتى إذا قالَ إنِّي
  63  1 الخفيف  نَفْسٍ منها تَكُوس عقيراَ ذاتَ  غَفَلَتْ غَفْلَةً فلم تَر إلاّ

  63  1 الخفيف  ربما أنْتَحي موارِد زورا  فَذَرِيني من الْملاَمة  حسبِي
  63  1 الخفيف  صنَاع من العسيب حصيرا  تَتَأَوى إلى الثَّنَايا كما تشكَّتْ
رطبسم دبعالأُ  خُلُجاً من م افَقَّريرى تَفْقووالص 64  1 الخفيف  كْم  

  152، 64  2 الخفيف  ـدم يوماً من الأهابي مورا  واضحِ اللَّونِ كالْمجرة لا يعـ
اطُهين يدعالب قللخَر يرتُدالكَلاَلِ  و دعارِي بمِ السنَو دعب158، 127، 64  3  الكامل  و  

  159، 127، 64  3  الكامل  ـامـلِ الكَفَّينِ كـلَ مدارِبأَنَ  اعِ تُديرهاعينَاً كَمرآة الصنَ
متْ جِمالُهمتُهم زأيا رولَم  دصمحذور ين153، 72  2  البسيط  قتُ ما زعموا والَب  
رذح أخو قاذورة يحدو بهن  72  1  البسيط  كأنَّه بجميع النّاس موتور  

  153، 72  2  البسيط نخلٌ بِعينَينِ ملْتَفّ مواقير مقَفِّيةً كأن أظعانَهم تُحدى
  108، 72  2  البسيط وحان إذ هجروا بالدو تَغْوير حتّى إذا انتصب الحرباء وانتقلتْ
  73  1  الطويل  مدى العين شخصاً كان بالشخص أبصر  آمين الشّظى، عبلٌ، إذا القوم آنسوا

  73  1  الطويل  نَضـتْ عن أديمٍ ليلَة الطَّلِّ أحمراً  كـأن جِـلاَلَه هـبطْتُ بـملْبونٍ
تْ لَهجرسِ الإرانِ الأعفَرِ انضضرا  كَتيفأح دعيرآها من ب 73  1  الطويل  كلاُب  

  135، 74  2  الخفيف  افي الصماخَينِ والفؤاد ضمير  رابه نَبأةٌ وأضمر منها
يرالطِّم من خفيعى بغُضفسفيرا  ن يإلاّ ص ة بهن120، 86، 74  5  الخفيف  لم يؤَي ،

135 ،148  
  120، 86، 74  3  الخفيف  زرِقات عيونُها لِتُغيرا  مقْعيات إذا علَون يفَاعا
  120، 86، 74  3  الخفيف  ق تَرى في مشَقِّها تأْخيرا  كالحات معاً عوارِض أشْدا

  87، 74  2  الخفيف  ـب عشي بارين ريحا دبورا  عاسيـطافيات كأنَّهن ي
، 87، 83، 75  4  الخفيف  غاب عنه أنصاره مكْثُورا  ما أرى ذائداً يزيد عليه
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  87، 83  2  الخفيف هن لا نابياً ولا مأُطُورا بأَسيل صدق يثَقِّفُه فيـ
  129، 87، 83  3  الخفيف اة جأْبا دريراأو ممر السر فكأنّي كَسوتُ ذلك رحلي
  ،83  1  الخفيف طار عنه النَّسيلُ يرعى غَريرا أو أقَباً تَصيفَ البقلَ حتَّى
  83  1  الخفيف فانْتحى آتُناً جدائد نورا يرتعي بالقَنانِ يقرو أَرِيضا

اهشَـو جِـلْـد شُــومٍ كــأنذا و  أو كُس جيابيافي دورنُم  135، 85  2  الخفيف  ين  
سوجالي رمـن اللـي تْهجورا أَخْـررد ماكها الس135، 85  2  الخفيف ليلةً هاج  
ْـه حـتّى تَـخَـالَ فَريـداً   135، 85  2  الخفيف  وجماناً عن متْنه محدورا  غَـسـلَت
  135، 85  2  الخفيف الأَعنَّة خُورا ثَئِدات مثلَ في أُصولِ الأْرطى ويبدي عروقاً
َـات حـمراً كـأن بأَظْلا   135، 86، 85  3  الخفيف  ف يديه من مائِهِن عبِيرا  واشج
  135، 86، 85  3  الخفيف ساطع الفَجرِ نَبه العصفورا كَـمـطيف الــدوارِ حـتَّى إذا ما
  108  1  الطويل  وحان إذ هجروا بالدو تَـغْوِير  لتْحتَّى إذا انتصب الحرباء وانتق
هذُباب ى كأَننْدي دتَأْسسمفتذكَّرا  و قَهتْ شَواجرِ ه110  1  الطويل  أخو الْخَم  
  148، 135  2  الخفيف  مطْلَعِ الشّمسِ ناشطاً مذْعورا  وإذا ما أشاء أبعثُ منها

        قافية السين
  28  1  البسيط  بسلٌ علَيك ألاَ تلْك الـدهارِيس  :ى نَخْلَةَ القُصوى فقلت لهاحنَّتْ إل

َـودهم إذْ قَومنَا شُوس  -إذ لا عراقَ لنا-أُمي شآميةً    28  1  البسيط  قَوماً ن
  39  1  الطويل  ائِسب اللَّونِ أَطْلَس عليها  عرانا  شوائِنَا   عنْد النَّار  أَضأْنا ولما

  39  1  الطويل  أُجالِس من علَى فُحشي وما حياء،  شوائِنَا  من حزةً إِليه نَبذْتُ
  132    الطويل  بشربة أوطاوٍ بعرنان موجِسِ  كأنّي ورحلي فوق أحقَب قارحٍ

        قافية الصاد
حبأَص ضرالع أَن تَر طْنُها أَلَميلاً  باً نابتاً،نَخعرزا  وصاففَص44  1  الطويل  و  
رالطَّي رقْصي فَاتذَا شُرو ،ونَهد  يهف قرامِ الومى للحا تَرصام44  1  الطويل  قَر  

        قافية العين
  6  1  الطويل  إلى أمرِ حـزمٍ أحكَمتْه الجوامع  رحلْتُ إلى قومـي لأدعو جلَّهم

  6  1  الطويل  بخيف منىً واالله راء وسـامع  ا بما كانوا علـيه تَعاقَدواليوفُو
  6  1  الطويل  وأمرِ العلا ما شايعتْني الأصابِع  سأَدعوهم جهدي إلى البر والتُّقى
  49  1  الطويل  من الرقْشِ في أَنْيابِها السمّ ناقع  فَبِتُّ كَأَنّي ساورتْني ضئيلَةٌ

  160، 110  2  الطويل  ولو كنتُ يربوعاً سرى ثم قَصعا  و كنتُ حوتاً ركَّض الماء فوقَهفل
        قافية الفاء

  6  1  الوافر  تُكَفْكفُ كلَّ ممتنعِ العطاف  رمينَاهم بِشُبانٍ وشيبٍ
لالَةها بِجلابا وسلِّ طهعفُوفُ  دلٌ وححتَر منك 67  1  الكامل  إذْ حان  

  152، 146، 67  3 الكامل  عارٍ، تَساوك والفؤاد خَطيفُ  حرف توارثَها السفار فجسمها
  152، 67  2 الكامل  سيفٌ تقادم جفنُه معجوفُ  وكأن موضع رحلها من صلْبها
  67  1 الكامل  رفَقَتْ به قَينيةٌ معطوفُ  أو حرفٌ حنْوٍ من غَبِيط ذابلٍ
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  67  الكامل الكامل  عن فَرجِ عوجٍ بينهن خَليفُ  رفَعتُ لها اليمين تزاورتْفإذا 
  157، 143، 67  3 الكامل  بعد الكَلاَلِ تَلَمك وصرِيفُ  وتكون شكواها إذا هي أنْجدتْ
فيهم تَلوح الجياد درترى الج  الثِّقاف ةمماحٍ مـقو74  1  الوافر  بأر  

  119، 79، 68  3  الكامل صحماء خَدد لحمها التَّسويفُ دا بِشوارِهاكأن أقتادي غ
عٍ سائميكالقوس عطَّلَها لِب أقام 119، 79، 68  3  الكامل ها التَّــثقيفُأو كالقناة  
، 121، 104، 68  4  الكامل زجاء صادقةُ الرواحِ نَسوفُ أفَتلك أَم ربداء عاريةُ النَّسـا

147  
، 120، 104  1  الكامل لِعفائها لونانِ فهو خَصيـفُ خرجاء جوفَها بياض داخلٌ

137  
، 120، 104  3  الكامل جِزع قد أمرع سربه مصيوفُ ظَلَّتْ تُراعي زوجها وطَباهما

138  
عن حيزومه القذالِ يطير ف قَرعخـيياح سئه الرتفي بع138، 104  2  الكامل ز  
  138، 104  3  الكامل زوج لها من قومها مشْعوفُ وكأنَّـها نُـوبـيـة وكأنَّه

َـفَّـاخِ يومـهما   139، 105  2  البسيط  يحتَفـران أُصولَ الْمغْد واللَّصفا  ظَلاَّ بأقريـة النّ
  105  1  لبسيطا  إلاّ يأْلُوانِ من التَنُّومِ ما نَقَفا  والشَّري حتى إذا اخضرتْ أُنُوفُهما
ّـى ي انِولا يريع  راحا يطـيرانِ معوجين في سرعٍ ، 120، 105  3  البسيط  هبِـطا أُنُفاحت

139  
  139، 105  3  البسيط  بعض العذابِ فَجالا بعد ما كُتفا  ماكالْحبشيينِ خافا من مليكه
  139، 106  2  البسيط خَصف كَسوتُه جورفاً أقْرابه كأن رحلي وقد لانَتْ عريكَتُها
  139، 106  2  البسيط آثار جِن ووسماً بينهم سلَفا يجتاز أرض فلاة غَير أن بها
، 106، 105  4  البسيط  في الآل مخْلولةً في قَرطَف شَرفا  تبري له هقْله خَرجاء تحسبها

139 ،156  
  140، 106  2  البسيط  منها مثْلَه كَلفاولو تَكَلَّفَ   كانتْ كذلك في شَأوٍ ممنَّعةً
، 141، 107  3  البسيط  كما تَراطَن عجم تقرأُ الصحفا  يسقين طُلْساً خَفيات تراطُنُها

159  
، 141، 107  4  البسيط  ينظُرن خَلْفَ روايا تستقي نُطَفا  جوانح كالأفاني في أفاحصها

156  
 قَبحلَ أحتُ الراًكأنّي كَسوساوِفُ  قارِببجنوب الشيطين م 132  1  الطويل  له  

  133  1  الطويل  رمى حاجبيه بالحجارة قاذّفُ  ورأساً كَدن البحرِ جأْباً كَأنّما
  133  1  الطويل  بما انصب من ماء الخياشيم راعفُ  كلا منْخريه سائفاً ومعشّراً
  138  2  الكامل  مامه مشْنوفُبخزامه وزِ  ينجو بها خَرِب المشاش كأنَّه
  141  1  البسيط  فوقَ الحواجِبِ مما سبدت شَعفا  حمر حواصلها كالمغْد قَدُ كُسيتْ
  67  1  الكامل  يفٌ تقادم جفْنُه معجوفُس  وكأن موضع رحلها من صلبها
ْـن إذا مـاصوبا ارتَفَعا   139  2  البسيط  طبانِ ما نَقفالا يحقرانِ من الخُ  كالخاليي

        قافية القاف
  11  1  البسيط  وعلِّقَ القَلب من أسماء ما علقَا  إن الخَليطَ أَجد البين فانفَرقَا
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لَه نٍ لا فَكاكهبر قَتْكقَ  وفارقد غَل هنى الرداعِ فأمسالو م11  1  البسيط  يو  
َـشقولا م  حزنَنيقامتْ تَراءى بِذي ضالٍ لتَ   11  1  البسيط  حالةَ أن يشتاقَ من ع

  12  1  البسيط  من طَيبِ الراحِ لما يعد أن عتُقَا  كأن رِيقَتَها، بعد الكَرى اغتُبِقَتْ
  12  1  البسيط  من ماء لِينَةَ، لا طَرقاً، ولا رنقا  شَج السقاةُ، علـى ناجودها شَبِما

  12  1  البسيط  فأصبح الحبلُ، منْها، واهناً خَلَقَا  البكرِيِّ ما وعدتْ ك ابنةُوأخلَفَتْ
  14  1  البسيط  فليـس يحـبسه شح ولا شفقُ  أَعلَـم أَنّي متى ما يأْتـني قَدرِي
  14  1  البسيط  غَلقُإذا الفَتَـى لِلْمنَايا مسـلَم   بينَـا الفتى معجب بِالعيشِ مغْتَبِطٌ

  14  1  البسيط  الورقُ أَفْنائِه وانْحتَّ عن هاج إذ  ناعماً هدباً  بينَا تَراه  كالغُصنِ
كَذلك ءرالم  أْ  إننسي لٌ لَهأَج  كَبرقٌ  به يطَب نم هدعقُ ب14  1  البسيط  طَب  
إِن فْـننَا ينْدقُنا فَااللهُ ما عزري  نمـوانا ونا سلَسو نتزِقُ   نَح14  1  البسيط  نَر  

وأدركتُ ما قد قالَ قبلي لدهره  قُهاطنَو تُخَلَّد كـلـهي وإن ريه16  1  الطويل  ز  
  16  1  الطويل  كَنَخْلِ القُرى أَو كالسفينِ حزائقُه  تبصر خليلي هل ترى من ظَعائِنٍ

داله تنْبِحٍ بعدسومتُهوعد خُفُوقُ  وء م الشِّتاءمن نَج 36  1  الطويل  وقد حان  
  59  1  البسيط  إذ لا تُفارِقُ بطْن الْجو فالبرقَا  أمن نَوار عرفْتَ المنزِلَ الْخَلَقَا
  64  1  البسيط  إلاّ صموتُ السرى لا تسأْم العنَقَا  حلَّتْ نَوار بأرضٍ لا يبلِّغُها

  65  1  البسيط  أو النَّضي الفَضا بطَّنْتَه العنَقَا  الْمرِيء كَنَصلِ السيف إذ ضمنَتْ ترى
، 118، 101، 65  5  البسيط  بِذي العضاة أحستْ بازِياً طَرقَاً  تَنْجو نَجاء قَطَاة الجو أفْزعها

129 ،170  
  95  1  البسيط  ب الَليثُ عن أقرانه صدقاًما كّذَّ  لَيثٌ بِعثَّر يصطاد الرجال إذا

  129، 102  2  الطويل  ـأَظْفَارِ حر ترى في عينه زرقا  شَهم يكُب القطا الكُدري مخْتَضب الـ
َـتْ له ليلةٌ جم أهاضبـها   102  1  البسيط وباتَ ينْفُض عنه الطّلَّ واللَّثَقا بات

  102  1  البسيط وانجاب عنه بياض الصبحِ فانْفَلَقا ظلماء ليلته حتَّى إذا ما انْجلَتْ
  102  1  البسيط فانْقَض وهو يوشْك الصيد قد وثقَا غدا على قَدرٍ يهوي ففاجـأَها

، 145، 107  3  البسيط  أَمثْل عشقي يلاقي كلُّ من عشقا  يا ليتّ شعري وليتَ الطَّير تُخْبِرني
159  

  11  1  الطويل  إذا لدغَتْ لم تَشْف لدغَتَها الرقى  لقد كنتُم بالسهلِ والْحزنِ حيةً
  131، 129  2  البسيط  نفساً بما سوف ينجيها وإن لَحقا  لا شيء أجود منْها وهي طَيبةٌ

        قافية الكاف
  4  1  الطويل  يحك هلْ لَكَاو: فهلْ لك في ما قُلْتُ  ألا أَبلغَا عنِّي بجيراً رسالةً
َـا فأَنْـهلَك المأمون منـها  سقاك بها المأمون كَأْساً روِيةً   4  1 الطويل  وعلَّك
تَهى واتَبِعداله لَّكا  ففارقتَ أسبابد رِكغَـي بيو شيء 4  1 الطويل  على أي  
  4  1 الطويل  عـليه أخـاً لَكَا عليه ولم تعرفْ  على مذهبٍ لم تُلْف أُما ولا أَباً
  نَفساً بِما سوفَ ينجيها وتتّرِك  لا شيء أسرع منْها وهي طَيبةٌ

  
  131  1  الكامل
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        قافية اللام
  3  1  الوافر  وتَحيا إن حييتَ بها ثَقيلا  تَزيد الأرض إما متَّ خفّاً
ْـرها لَم يجـز مكْبولُ  بانَتْ سعادُ، فَقَلْبِي الْيوم متْبولُ ، 116، 11، 5  4  البسيط  متيم إث

171  
  121، 15، 6  3  الطويل  أَتَـحلَّلُ يمين امـرِئٍ بر ولاَ  شَيء غَيره فَأَقْسمتُ بِالرحمنِ لاَ

  7  1  الوافر  وتبقى ما بقيتَ بها ثقيلا  تَخفُّ الأرض إِن تفقدك يوماً
لأنّك م ضعيلا  القسطاسِ منهاوتَم ها أنيبجان 7  1  الوافر  فَتمنَع  

  8  1  الطويل  إذا ما ثوى كعب وفوز جرولُ  فَمن للقوافي شانَها من يحوكُها
  8  1  الطويل  فَيقْصر عنها كُلُّ ما يتَمـثَّلُ  يقومـها حتـى تَـقُوم متُونُها

ْـرةٌ    8  1  الطويل  رمتْه سهام في المفارق نُصلُ  فكـأنّماكـلانا عـلَتْه كَب
تُهملْمِ صلْحالٌ فلوتٌ وقَوملُ  صالفَض قُهنْطم لو الشَّكج8  1  الطويل  وبالعلمِ ي  
  9  1  البسيط  إنّ الأماني والأحـلام تَضـليلُ  فلا يغُرّنْك ما منَّتْ، وما وعدتْ

  57، 13، 9  3  البسيط  إلاَّ العتاقُ، النَّجيباتُ، المراسيلُ  د بِأرضٍ لا يبلّغُهاأمستْ سعا
ملُهها، وقَوينْبشاةُ بِجى الوعسقْتولُ  يى لَملْمأبي س ن13، 9  2  البسيط  إنَّك يا ب   
  147، 10  2  الطويل  املحصير صنَاعٍ بين أَيدي الرو  ومستَهلك يهدي الضلُولَ كأنَّه
  159، 101، 10  3  الطويل  تراطُن سربٍ مغْرِب الشمسِ نازِل  متَى ما تَشَأْ تَسمع إذا ما هبطْتَه
  10  1  الطويل  نها البيض حمرِ الحواصلِتَحطَّم ع  روايا فـراخٍ بـالفَلاَةِ  تَوائـمٍ
، 115، 12، 11  4  البسيط  وإخـلافُ وتبـديل فجع، وولع،  لكنها خلّة قد سيط من دمها

170  
  11  1  البسيط  إلاّ أغن غضيض الطَّرف، مكحولُ  وما سعاد، غَداةَ البينِ إذ رحلوا
  11  1  البسيط  منْهلٌ بالراح مـعلول كأنّه  تجلو عوارض ذي ظَلْمٍ إذا ابتسمت
  12  1  البسيط  أَن النُّصح مقْبولُدتْ أَوْ لَو ما وع  يا ويحها خُلَّةً، لو أنَّها صدقَتْ

َـدني، االلهِ  رسولَ أن أُنْبِئْـتُ   13  1 البسيط  مأْمولُ  رسولِ االلهِ والعفْو عند  أَوع
  13  1 البسيط  وتَفصيلُ   مواعيظٌ فيها قرآنِ  نافلَةَ الـ أَعطاك الذي هداك مهلاً
  13  1 البسيط  الأقاوِيلُ عنّي كَثُرتْ ولو أُذْنب،  ولم الوشاة، لِبأقْوا تَأْخُذَنِّي لا

  21  1  الرجز  ما هكَذَا تُورد يا سعد الإبِلْ  أوردها سـعد وسعد مشْتَملْ
  137، 95، 17  3  البسيط  ومسـؤولُ إِنَّك مسبور: وقيلَ  أُكَلِّمه لَذاك أَهيب عندي إِذ

  137، 95، 17  4  البسيط  غيلُ بِبـطنِ عثَّر، غيلٌ دونَه  مخدره غَمٍ من ضراء الأُسدمن ضي
  16  1  البسيط  محمولُ يوماً على آلَة حدباء  سلامتُه، كُلُّ ابنِ أُنثى، وإِن طالَتْ

  30  1  الطويل  يكَلبِمنْجرِد قَيد الأوابد ه  وقد أغْتَدى والطّير في وكَنَاتها
  30  1  الطويل  ه السيلُ من علِكجلمود صخر حطَّ  مكَر مفَر مقْبلٍ مدبرٍ معاً
  31  1  الطويل  خلخال ولم أَتَبطَّن كاعباً ذات  كأنِّي لـم أركَب جواداً للذة

وي  ولَمبأ الزقَّ الرفا  أقل ولمأسإج دة بعـلي كُري كر31  1  الطويل  لخـي  
َـعدو، بِسرجِك لِقْوةمتَى    32  1  الطويل  مائلُ صبور، تجـنّبنا، ورأسك  تأْتنا ت
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  32  1  البسيط  النَعامة في أَوصالِها طولُ مثلُ  إِنّي وإِن قَلَّ مالي لا يفارِقُني
  32  1  البسيط  لُء مسح الشَّد إجفيوفي الجِرا  قارِح في الغُرابِيات ذُو نَسبٍ
ري الحف داوجِ دنَس نم وعردالِ  وقَ الجِمفَو لْنمحقٌ يوس25  1  الخفيف  بِ و  
َـفْراً   26  1  الوافر  وخَالَفَ بالُ أهلِ الدار بالِي  فَلَما أَن رأَيتُ الدار ق
وتمص ةرذَافتُ إلَى عضتَـجِلُّ  نَه ةذكَّر26  1  الوافر  علَى الْكَلاَلِ م  
،حتى أناخوا، بِبابِه ،المتاليا  فساروا لَه طايا والهِجانالم امر12  1  الطويل  ك  

لَقَدو أقْطَع باسبـ السالشُّهو  لى ـبع ةرِييعلالِ الص26  1  الخفيف  الشِّم  
  27  1  الخفيف  اللّيالِي إحدى جوبِال هأحرجتْ  ذُو وشُــومٍ  عنْتَرِيسٍ كَأنّها

رِهظَه ارأنْص غاب تالَ كميق  لاقَى الولاواسوالب نكَراتالم وه35  1  الطويل  ج  
  35  1  الطويل  للـباتها ينحي سنَاناً وعاملا  يسرن إلى عوراته فكأنّما

زحفى كُلِّ معى لدرها صفي أعناترى ال  فغادر لاقدقَواف هِن35  1  الطويل  ق  
تُهيرِ قَفْرٍ قَطَعالْع فوكج ادوالذِّئب  و لِ بهيوي كالَخليعِ الُمعع38  1  الطويل  ي  
  38  1  الطويل  تَمولِ قليلُ الْغنى إِن كنتَ لَّما  فَـقُلْتُ له لما عوى إِن شَأنَنَا

  39  1  الطويل  لأجم  الشَّكْو  ينْفَعِ لم  إن  ولَلصبر  عوتْوار بعد ارعوى ثم وشَكَتْ شَكَا
تْ وفَاءوفاء اترعلى  وكُلُّهـا باد ا نَكَظمم مكَاتلُ يمج39  1  الطويل  م  

هعاجن كَأَن برلَنَا س نلِ  فَعذّيم لاءذارى دوارٍ في م40  1  الطويل  ع  
  49  1  الوافر  عن مع العشية للرئالي  كأن ملاءتي على هزفٍّ
  50  1  الطويل  وأَدكَن، من أَريِ الدبورِ، معسلُ  ثلاثةُ أَبراد جياد، وجرجةٌ
  115، 58، 57  3  البسيط  فيها على الأينِ إرقالٌ وتَبغـيلُ  ولَن يبلّغَها إلاّ عذَافرةٌ
، 151، 147، 58  5  البسيط  هولُعرضتُها طَامس الأعلامِ مج  عرِقَتْ من كلّ نضاخَة الذِّفْري إذا

158  
لَهِق دفْرم نَييبِع وبمي الغُيَـ  تَر ، 129، 59، 58  8  البسيط  دت الْحـزان والمـيلُإذا تَـوقّ

151 ،155 ،
158  

نةجهرفٌ أخوها أبوها من مح   ،ها خالُها، قَوداءيلوعممل147، 59  2  البسيط  ش  
زلِقُهي ها، ثُملَيع يمشي القُراد  هالِيلُمز وأقراب ،ا لَبان111، 60  2  البسيط  نْه  
  60  1  البسيط  من خَطْمها ومن اللَّحيين بِرطيلُ  كأن ما فَاتَ عينيها ومذْبحها

  151، 61  2  البسيط ارزٍ لَم تَخَونْه الأحالِيلُفي غ تّمر مثْلَ عسيبِ النَّخْلِ، ذا خُصلٍ
  118، 61  2  البسيط عتْقٌ مبين، وفي الْخَدين تَسهِيلُ قـنواء في حرتَيـها، للبصيرِ بها
  61  1  البسيط  ذَوابلٍ، وقْعهن الأرض تَحليلُ  تَخْدي على يـسرات، وهي لاحقـةٌ

  116، 61  2  البسيط  لم يقهِن رؤوس الأُكمِ تَنْعيلُ  تركْن الحصى زِيماًسمر العجايات ي
، 125، 107، 61  4  البسيط  كأن ضاحيه بالنّارِ مملولُ  يوماً يظلُّ به الحرباء مصطَخماً

126  
  61  1  البسيط  من اللَّوامعِ تخليطٌ وتَزييل  يوماً يظَلُّ حداب الأرضِ يرفعها

  144، 125، 61  3  البسيط  وقَد تَلَفّع بالقُورِ العساقيلُ  ن أوب ذراعيها وقد عرِقَتْكأ
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  125، 111، 61  3  البسيط  قيلُوا: ورقُ الْجنَادبِ يركُضن الْحصى  وقالَ للقَومِ حاديهم، وقد جعلَتْ
فطَلٍ نَصيراعا عالنَّهارِ، ذ ها نَ  شَديلُقامت فجاوبثَاكم 158، 125، 61  3  البسيط  كْد  
، 125، 62، 61  5  البسيط  لما نَعى بِـكْرها النَّاعـون، معقولُ  نّواحةٌ، رِخْوةٌ الضبعينِ، ليس لَها

158 ،169  
، 152، 128، 63  4  الوافر  بِـناجِية كأن بـها خَيالا  فَسلِّ طلابها وتَعز عنها

158  
يشجاع درجا معاً كأن لَةمل  رـنْزا بنا لولا وقـوفٌ وم108، 69  2  الطويل  فمر  

ةيطناخ مجدا إلاّ مي  نبيلٌ وكَلْكَلُ  فَلم روافَى بها ز69  1  الطويل  تَج  
  153، 127، 71  3  الطويل مضتْ هجعةٌ من آخر اللّيل ذُبلُ وسمر ظماء واتَرتهن بعدما

كأنَّه سفى فوقهن ضاف بذلَّلُ التُّرم نْونِ قجِ والحاذَي153، 127، 71  3  الطويل على الفَر  
  157، 71  2  الطويل  لِما تضع الأرض القَواء وتَحملُ  ومضطَمر من خاشعِ الطَّرف خائفٌ
  157، 71  2  ويلالط  وآمرتُ نفسي أي أَمري أفعلُ  أنَخْتُ قلوصي واَكَتلأْتُ بِعينها
بعانَة في الأرضِ الفلاة دغرطُونِ   يماصِ البخعاد119، 77  2  الطويل  الذَّوابِل كالص  
  79  1  الوافر كأَن نُـسورها حشيتْ نصالاً يظَلُّ جبينُه غَرضا لِسمرٍ
  81، 79  2  الوافر  يقَلِّب أتنا خُلُجاً حيالا  كأن الرحلَ منها فوقَ جأبٍ
  81، 79  2  الوافر  كأن لَهن من سبت نعالا  من اللاّتي ألفْن جنوب إيرٍ
  134، 82  2  الوافر  أرن على جواحرها وجالا  أجشُّ تخالُه علقاً إذا ما

، 120، 96، 83  4  لبسيطا  ولا تُمشِّي بِواديه الأراجِيلُ  منْه تَظَلُّ حمير الَوحشِ ضامزةً
147  

  88  1  الطويل  وغير الذي قالتْ أعفُّ وأجملُ  لاّ بكَرتْ عرسي تَلُوم وتَعذلُأ
  88  1  الطويل  جـنَانِ اللَّيل مما يخَيّلبـعـيـد   وصرماء مذْكارٍ كأن دوِيها
ُـه ِـين فأَعقلُ  حديثُ أُناسي فلما سمعت   88  1  الطويل  إذا ليس فيه ما أب

  171، 159، 88  3  الطويل  لْسِ أحياناً يخُب ويعسلُمن الطُّ  تُ يماشيني بها متَضائلٌقطع
  119، 88  2  الطويل  ى أحد يوماً من الإنسِ منْزلُإلـ  يحب دنُـو الإنْسِ منه وما به
  159، 90، 89  3  الطويل  سِ إلاّ جاهلٌ أو مضلَّلُمن الإن  تَقَرب حتى قلتُ لم يدن هكذا
  89  1  الطويل  شَعريـرةٌ من وجهـة وهو مقْبِلُقُـ  مدى النَّبلِ تغشاني إذا ما زجرتُه
ِـعه فاه عـلى الزاد معوِلُ  إذا ما عوى مستَقْبِلَ الريحِ جاوبتْ ، 146، 92، 89  4  الطويل  مـسام

159  
بِ واحدمن كَس إلى أن شَب وبـحالِ  كَسلُ فُهموـتَـملا ي 154، 118، 89  4  الطويل  الإقـتار ،

170  
، 101، 90، 89  4  الطويل  خْـلفُه مـني الذي كان يأْملُسـي  أغَارا على ما خَـيـلَتْ وكلاهما

119  
  118، 89  2  الطويل  يغَّلُّ به من باطـنٍ ويجلَّلُ  الَطَ لونَهكأن دخان الرمثَ خ

  90  1  الطويل حمي إذا ما صافَ أو هو أهزلُ ما شَتَا وكأنَّه تراه سميناً
  90  1  الطويل إذا ما تَمطَّى وِجهه الريحِ محملُ كأن نَساه شرعةٌ وكأنَّه
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  142، 100، 90  3  الطويل  ا مشى مستكرِه الريحِ أقزلإذا م  وحمشٌ بصير المقْلَتينِ كأنَّـه
، 100، 91، 90  6  الطويل ـعلَما أنّي من الزاد مرملُألـم تَ قلتُ لو تَعلَمانهإذا حضراني 

144 ،155  
، 101، 100، 90  5  الطويل  مناخَ مـبيت أو مــقيــلاً  غراب وذئْب ينظُرانِ متى أرى

165 ،168  
واحد رى ما لا ترى عينيكاد ي  م بالتُّر بله ما غَي ثيرلُيو119، 101، 91  5  الطويل  ع ،

146 ،169  
فرقد أم نَي نعجةيوخَمائلِ  وترنُو بع ضةي رواد95  1  الطويل  تظلُّ بو  
ـلُّ لَهحناً لاَ يرق سـاوِرفلولُ إذا يم وهإلاّ و نرالق كتْر96  1  البسيط أن ي  
ــقَةأخـو ث يهالُ بِوادزلا يو البز حطرسان، مأكُولُمر96  2  البسيط ، والد  
،بِه مقُوي قَاماً لَوم مأَقُو الفيلُ لَقَد عمسي ما لَو عمى وأَس144، 137، 97  3  البسيط أر  
لَه كُوني إلاّ أن ،دعرسولِ بإذنِ االله، تَنْويلُ لَظَلَّ يالر ن144، 137، 97  3  البسيط م  

شد أرى أُمظبية هببِها ش لِ اددامعِ خاذيفُ بمكحولِ الْم148، 142، 98  3  الطويل تُط  
  98  1  الطويل تَرود بِمعتَم من الرملِ هائلِ أغَن غضيضِ الطَّرف رخْصٍ  ظُلُوفُه
  103  1  الطويل  تَضور كسابٍ على الركبِ عائلِ  تُجاوِب أصداء وحيناً يروعها
  121، 109  2  الطويل  على أنَّه حي من النَّوم مثْقَلُ  هو الحافظُ الوسنان بالليل ميّتاً
  109  1  الطويل  نابيه السمام المثَّمل على حد  من الأسود الساري وإن كان ثائراً
  116  1  بسيطال  مفْتولُ مرفَقُها عن بنات الزّورِ  عيرانةُ قُذفَتْ في اللحم عن عرضٍ

لُهوقالَ كُلُّ خَليلٍ كُنْتُ آم:  ـنْكإنِّي ع نَّكيشْغُولُ لا أُلْف117  1  البسيط  م  
فَقُلْتُ خَلُّوا طريقي لاَ أبا لَكُم  رفْعولُ فَكُلُّ مـا قَدم منح117  1  البسيط  الر  
ولَم شاةكَثُ  لا تَأْخُذَنِّي بِأَقْوالِ الو وقَـد بتْ أُذْن117  1  البسيط  الأقاويلُ عنّير  
  169، 117  2  البسيط  ميلُ في دفِّها سعةٌ، قُدامها  غَلْباء، وجناء، علْكوم، مذَكَّرةٌ
  135، 119  2  الطويل  صتْ أطباؤها كالْمكَاحلِوقد قَلَ  ونازِحة بالقَيظ عنها جِحاشُها

  158، 125  2  البسيط  قّقٌ عن تَراقيها، رعابيلمشَ  اللَّبان بكَفيها، ومدرعها تفري
  144  1  الطويل لِنَبأة حقّ أو لتشبيه باطلٍ صموتُ السرى خرساء فيها تَلَفُّتٌ
  148  1  الطويل  قَطَعتُ بفتلاء الذَّراعين بازِلِ  مخُوف به الجِنّان تعوي ذئابه
َـدها قَـيم مها، فـعـقَلَدم خْميلُفي خَلْ  ضل، تفضالفَح ناتها، عن ب151  1  البسيط  ق  
  156  1  البسيط  تَضور كسابٍ على الركبِ عائلِ  تُجـاوِب أصداء وحيـنًا يروعها

        قافية الميم
ارفْتُ الدرا عا فَلَمهعباحاً  :قُلْتُ لِربص ملَمِ أَلا أنْعاسو عبا الره12  1  البسيط  أَي  

  16، 13  2  الطويل  فَوق جرثُمِ تَحملْن بالعلْياء من  من ظَعائِنٍ هلْ تَرى! تَبصر خَليلي
  15  1  الطويل  مراهيط كما خُطَّ بِالقَلم إلى ذي  رسماً بين رهمان فالرقَمأتَعرِفُ 

َـلَّمِنهد تعـاوره الكُــما  إذْ لا أزالُ على رِحالة سابحٍ   31  1  الكامل  ةُ مك
الخيلَ يا ابنةَ مالك لَمِ  هلاّ سألتجاهلةً بما لم تَع كُنْت 33  1  الكامل  إِن  
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  33  1  الكامل  أخشى الوغى وأَعفُّ عند المغنمِ  يخبرك من شَهِد الوقيعة أنّني
  33  1  الكامل  مهاوابتلَّ من زبد الحميم حزا  قَلقَتْ رِحالتُها وأسبلَ نَحرها

  27  1  الطويل  كَأحقَب بِالوفْراء جأْب مكَدّم  عرنْدسة لا ينفُض السير غَرضها
  34  1  البسيط  رِي عوف بنِ أرقَماكلاَب الفَتَى البكْ  فَصبحه عنْد الشُّروق غُديةً
هقور ردا صهفْحاتا صلَه ذُو كَ  فَشَك ا شَكامنَظَّمالم ادرالج ود34  1  البسيط  الع  

  40  1  الكامل  قَافلاً أَعصامها دواجِن  غُضفَاً   يئِس الرماةُ وأَرسلُوا إِذَا حتَّى
قْنةٌ فَلَحرِيدا متْ لَهتَكَراعا  وهامتَمـا وهدح ةرِيهم40  1  الكامل  كَالس  

تَذُد لَم قَنَتْ إِنأَيو نها  لِتَذُودهاممح تُوفالح نم مأَح قَد 40  1  الكامل  أَن  
  40  1  الطويل  وأَطلاؤُها ينهضن من كُلِّ مجثمِ  بِها العين والآرآم يمشين خلفَةً
  41  1  الكامل  امهاوصي جزءاً فطالَ صيامه  حتّى إذا سلَخَا جمادى سـتَّةً
ةـرا بأمرهما إلى ذي معجاح  رهصريمةٍ إبرام ونجح ،41  1  الكامل  صد  

  43  1  الطويل  تُقَلَّمِ لَه لِبد أَظـفاره لَم  مقَذَّف لَدى أَسد شاكي السلاحِ
  43  1  ويلالط  وبِالدم غماراً تَفَرى بالسلاحِ  حتى إذا تم أَوردوا رعوا ظمأهم

  46  1  الكامل  ارِ تَسفُّ حب الخمخموسطَ الدي  مـا راعنـي إلاَّ حمولةُ أَهلهـا
  46  1  الكامل  خافية الغُرابِ الأَسحـمِسوداً كَ  فيهـا اثْنَتانِ وأَربعون حلُوبـةً
  46  1  الكامل  يبكي الصدى فيها لِشجوِ البومِ  ولقَد قطعتُ وصيلةً مجرودة

  47  1  البسيط  يوممـغْ الريح عليه رذَاذ يوم  وهيجه بيضات تَذَكَّر حتَّى
َـفقٌ  مشْيه  في تَزيده فَلا   47  1 البسيط  مسؤُوم الشَّد دوين  الزفيفُ  ولا  ن
كَادي  همنْسخْتَلُّ مي ـقْلَتَهم  كأَنَّه رسِ  حاذوم لِلنَّحشْه48  1 البسيط  م  
  48  1 البسيط  الروم أَفْدانها  في طَنتَرا كما  ونَقْنَقَـة بِإِنْقَاضٍ إِليها يوحي

  48  1  المتقارب  غَداةَ لَقُونا، فكانوا نَعاما  فأَما بنَو عامرٍ بالنّسار
  50  1  البسيط  ثُ الحرباء مسمومهفي ساعة تَبع  أَرمي بِها عرض الدوي ضامزةً،
ةنٍ ثرها كُلُّ عيلَيتْ عمِ  جادهركالد يقَةدكُلَّ ح كْن52  1  الكامل  فَتَر  
ةيشكاباً فَكُلَّ عا وتَسحس  لَم ا الَماءهلَيرِي عجمِ يرتَص52  1  الكامل  ي  
هدحبها يغني و فتَرى الذُّباب  لِ الْشَّارِبِهعنِّمِ زِجاً كف52  1  الكامل  الُمتَر  
  68  1  الطويل  على ربــذ كأَنَّهن دعائِم  زجرتْ علَيه حرةَ اللِّيط رفَّعت
  153، 68  2  الطويل  دتْه الحناتـمعصيم  هناء أعق  تَخَالُ بِضاهي جِلْدها ودفوفها

اءزعبين فُروجِها يظلُّ حصى الْم  القوائم 69  1  الطويل  إذا ما ارتمتْ شَرواتهن  
  69  1  البسيط  بالبرد كالبدرِ جلَّى لَيلَةَ الظُّلَمِ  تَحمله النَّاقَةُ الأدماء معتَجراً
  132، 131، 76  3  الطويل  ه وادي الـجبا والـصرائمتضمنَ  كأنِّي كَسوتُ الرحلَ جوناً رباعيا
روحاض باد سالر ماء أتى دون  يات الخَضارِمالطام 131، 76  2  الطويل  وفيها الجِمام  
، 131، 78، 76  4  الطويل  رجـالٍ فـوقَ علياء قاتم سلَـيب  فصد فأضحى بالّسليل كأنَّه

132  
ِـب للأصوات والريحِ هادياً   78، 76  2  الطويل  كَادمضي برصته المتــميم النَّـ  يـقلّ
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  76  1  الطويل  ترمي به الغَيب سـاهملها بصر   وغائرةً في الحنوِ دار حجاجها
  133، 132، 76  3  الطويل  رمى حاجـبـيه بالجلاميد راجِم  ورأساً كَدن البحر جأباً كأنَّما
  132، 77  2  الطويل  مـتَـفاقــم فَحـنْوه مــساميره  وفـوه كَشَرخِ الكورِخانِ بأَسرِه
، 132، 79، 77  4  الطويل  ا انصب من ماء الخياشيم راذمبم  كلا منخريه سائفاً ومعشِّراً

133  
هقضاء نينتظر يامق ـ  فَهنهومنـواظ كيلـلـر هـواد 154، 81، 77  3  الطويل  ن  
رهونُس كأن أْببها ج صاحو  نوهعض ى عاجِمانرٍ قُر78  1  الطويل  من تَم  
  78  1  الطويل  ال فــوق علياء صائمخليع رج  وقفّى فأضحى بالستار كـأنَّه
  134، 83، 79  3  الطويل  لها واسقٌ ينجو بـها اللّيل غانم  قليــلُ التَّأنّي مستَتب كأنَّه
، 83 ،82 ،79  4  الطويل  ب صيداً من الوحشِ غارِميصإذا لم   أخـو قُـتُرات لا يزال كـأنَّه

184  
  84  1  الطويل  علـيه القَـوادم من الريشِ ما التَّفتْ  يقلِّب حشْرات ويختار نابـلٌ
ُـ  صدرن رِواء عن أسنَّة صلَّبٍ   84، 82  2  الطويل  رن الـسمام سلاجِميـقيـن ويـقْط

  84، 82  2  الطويل  الأنْداء أحـمـر كـاتمعلى الـطَلِّ و  الأسرةُ عودها وصفْراء شَكَّتْها
  82  1  الطويل  ـكْر على البو رائـمكما أرزقَـتْ ب  إذا أُطـر المربوع منها تَرنَّمتْ
  82  1  الطويل  هـا حتّى أتى الـماء لازملاكْـفالِ  فأوردها في عكْوة اللَّيل جوشَناً
  83  1  الطويل  ن حـارِمزوى سهمه عـاوٍ من الجِ  فلما أراد الصوتَ يوماً وأشرعتْ
ِـطُهـن بالخَبارِ الجـراثـم  فـمر على ملْس النّـواشرِ قَلَّما 83  1  الطويل  تُـثَب  
  155، 93، 92  3  بسيطال  ب ويحك هلاّ تشتري غَنَمايا كَـع  يقولُ حياي من عوف ومن جشَمٍ
  155، 92  2  البسيط  ومن أويــسٍ إذا ما أنْفُه رذَمـا  مالـي منها إذا ما أزمة أزمـتْ
  155، 148، 92  3  البسيط عاري الأشاجعِ لا يشْوِي إذا ضغَماً أخـشى عليها كَسوباً غير مدخرٍ
  165، 92  2  البسيط  جعل لها وضماأشلاء برد ولم ي  إذا تلوى بلحم الشّاة تَـبرها

رنَه ثنهلـم ي عةيفـي ش ـغْدي 92  1  البسيط  وإن غَـداً واحداً لا يتّقي الظُّلما  إن  
بِضائِنَة ظْفَرأطاف ولـم ي والنَّعما وإن الأقْـوام رساو 93، 92  2  البسيط في ليلَة  
لَ بطائـلةحأغَار ولم ي الفُطُما ي ظُلمة ابن  وإن ر92  1  البسيط  جميرٍ ساو  
َـريس أو مغببةٌ   94، 92  2  البسيط  فصيداء تَنْشج من دونِ الدماغِ دما  إذ لا تزال أو ف
فهخل يمشين والآرام ثَمِوأط  بها العينجكلِّ م ن94  1  الطويل  لاؤها ينهضن م  
  109  1  الطويل  لا يـبِلُّ سـليمهادمـاء الأفاعي   تساقَوا بماء من بِلاَد كأنَّه
  109  1  الطويل  سـما فيهم سوارها وهميمها  مجاجات حيات إذا شرِبوا بها

        قافية النون
ثلَو بِذَات نْكع ملِّ الهةٍ   فَسرـذَافونِ عالقُي قَةطْر28  1  الوافر  كَم  
 ّكأَن جِيفالو قَةادابِصرب  هينِيضا ويأْخُذُ بالو28  1  الوافر  ـارِيه  

  49  1  الطويل  هجفٌّ رأى قصراً سمالاً وداجنا  وحثحثتُ مشْعوف النَّجاء كأنّني
يدهموني كأنَّهم أن نَا  ولن أنتظراكةِ  وّيي الخَللٌ فائِي نَحر51  1  الطويل  و  
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  52  1  الوافر  حمام على الغُصونِكَتَغْرِيد ال  وتَسمع للذُّبابِ إِذَا تَغَنَّى
  65  1  الكامل  ليلاً بِكاتمة السرى مذْعانِ  غبراء خاضعة الصوى جاوزتُها
  66  1 لكاملا  كالجِذْعِ شُذِّب لِيفُه الريانِ  حــرف تَـــمد زِمامها بعذافرٍ
، 146، 118، 66  5 لكاملا  ة الإنْسانِبِبصيرة وحشي  تَستَشْرِفُ الأشْباح وهي مشيحةٌ

153 ،168  
  118، 66  3 لكاملا  وسطَ النَّهارِ كنُطْفَة الحرانِ  خوصاء صافية تَجود بمائها
  127، 66  2 لكاملا  كالكَهف صينَتَ دونَه بِصيانِ  تَنْفي الظَّهيرةَ والغَبار بحاجِبٍ
  66  1 لكاملا  عند المعرسِ مدلِج القردان  زهراء مقْلَتُها تَردد فَوقَها
  66  1 لكاملا  تَنْمي أَكَارِعه على صفْوانِ  أعيتْ مذَارِعها علَيه كَأَنَّما
  67، 66  2 لكاملا  خُوصِ العيونِ خواضعِ الأَذْقانِ  فَتَعجرفَتْ وتَعرضتْ لِقَلائِصٍ

، 129، 67، 66  4 لكاملا  منه القوائم طاوِي الْمصرانِ  اة ملَمعاًشَبهتُها لَهقَ السر
147  

هفي البحرِ تعشير بستَحو  دينَا تَغَرنْتَشفي م جــو160، 133، 78  3  المتقارب  أه  
  78  1  المتقارب  أَصبحن مجتمعات سكُوناو  فَأَصبح بالجِزعِ مستجذلاً

  160، 154، 80  3  المتقارب  أصر فقد سلَّ منها ضغُونا  حتْ ذاتُ ضغْنٍ لهإذا ما انْتَ
  80  1  المتقارب  ف بالسمهرية حتَّى تَلينا  يعضضهن عضيض الثِّقا
ْـدم أكفالَها عابِساً   160، 80  2  المتقارب فـبالـشَّـد مـن شَره يتَّقينا ويـك

  154، 84  2  المتقارب  وارع مـا يتَّقيناوهــن شـ  لى فُقْرةفأرسلَ سـهماً ع
  84  1  المتقارب  هـجٍ يكْتسيناـن من رـيوولّ  فَلَهفَ من حسـرة أُمه
  154، 84  2  المتقارب  ولم يك ذاك له الفعلُ دينا  فمر على نحرِه والذَّراعِ
ُـن  فلـمـا صديناوهي وحلأَهن وخب الــسـفا   81  1  المتقارب جه

ِـمار   81  1  المتقارب وما كُن من ثادق يحتَسينا وأخْلَفَـهــن ثماد الغــ
  81  1  المتقارب وماء العنَابِ جعلْن اليمينا جـعلـن الـــقَنان بإبط الشِّمالِ

ِـ  طوراً تُلاقيه أخاك وتارةً   109  1  الكامل  ن السودانِتـلقاه تَحسبه م
ُـن فُويقَ الرجا يرتَقينا  وتنفي الضفادع أنفاسها   110  1  المتقارب  فه

  128  1  الكامل  وقْع القَدومِ بِِغَفْرة الأَفنانِ  غضبى لِمنسمهِا صياح بالحصى
  134  1  متقاربال  كَقَرعِ القَليبِ حصى القاذفينا  يبادرن جزعاً يواترنَه
  141  1  البسيط  كأن فراخَها فيه الأفاني  أفاحيص القطا نَسقٌ عليه
  145  1  الكامل  من هولِها قَمنٍ من الحدثانِ  ومريضةً قفرٍ يحاذَر شَرها
لاصق نَقذا ح فْنادالظُنُونا  فَص ظُنرامِ ي149  1  المتقارب  لُصوقَ الب  

        قافية الياء
  25  1  الطويل  كرام المطايا والهِجان المتاليا  لَه، حتى أناخوا، بِبابِه، فساروا
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